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فيصل الفؤادي 

فيصل الفؤادي 

     لا يمكن الكتابة عن النقابات والطبقة العاملة في تاريخ العراق 
المعاصر، بدون الحديثـ عن نضاـل الحزـب الشيوعي العراقي، لأن 
الأمرينـ مترابطاـن، في زمنـ الحدـث وفي التفاعل الموضوعي بين 
الحركةـ العماليةـ العراقيةـ وبين الحزـب، حتـى في مفرـدات النشاـط 

اليومي. 
     ولهذا فأنا أفترض أن هذه الدراسة تكملة مناسبة لدراسة سابقة،      ولهذا فأنا أفترض أن هذه الدراسة تكملة مناسبة لدراسة سابقة، 
أعدها العامل النقابي الشهيد طالب عبد الجبار والموسومة (ربع قرن 
من تاريخ الحركة النقابية العمالية في العراق)، والتي تم طبعها 
مؤخرا من قبل المركز العراقي للثقافة العمالية، التي عرفّها بأنها: 
 ، (دراسة حول تطور الحركة النقابية في العراق حتى عام 
وضعها شهيد الطبقة العاملة العامل النقابي طالب عبد الجبار، حين 
كان لايزال سجينا في سجون نوري السعيد عام ١٩٥٤، واستكمالها 
بعد ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨ المجيدة. وقد حاول ان يتتبع بأمانة 
وبإحساس العامل النقابي المجاهد، تطور هذه الحركة منذ كانت 
حركة ضيقة محصورة في بعض المدن والمؤسسات وحتى ان نمت 
واكتسبت وعياً وخبرة طويلة في مقارعة الاستعمار وأعوانه وفي 

الدفاع عن حقوق العمال وحقهم في التنظيم النقابي) الدفاع عن حقوق العمال وحقهم في التنظيم النقابي) 
قراءة في تاريخ الحزب الشيوعي العراقي والنقابات 

١٩٦٠-١٩٩٠
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قاسم عبد السادة الأستاذالطيب والمكافح  أخيروح  إلى  

لا)  (ابو عُ

الى العمال النقابيين الذين ناضلوا من اجل وحدة الطبقة العاملة 

 وحقوقها وحريتها النقابية فكان للتاريخ سجل نضالي نعتز به.

 

              الفؤادي فيصل                                                                       
  2022ب/ا                                                                                               
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  المقدمــــة
 

في تاريخ العراق المعاصر، بدون الحديث عن  يمكن الكتابة عن النقابات والطبقة العاملة لا

 لأن الأمرين مترابطان، في زمن الحدث وفي التفاعل الموضوعي نضال الحزب الشيوعي العراقي،

  لحركة العمالية العراقية وبين الحزب، حتى في مفردات النشاط اليومي.اين ب

ذه الدراسة تكملة مناسبة لدراسة سابقة، أعدها العامل النقابي ولهذا فأنا أفترض أن ه

الشهيد طالب عبد الجبار والموسومة (ربع قرن من تاريخ الحركة النقابية العمالية في العراق)، 

  والتي تم طبعها مؤخرا من قبل المركز العراقي للثقافة العمالية، التي عرفها بأنها:

، وضعها شهيد الطبقة 1960ية في العراق حتى عام (دراسة حول تطور الحركة النقاب

العاملة العامل النقابي طالب عبد الجبار، حين كان لايزال سجينا في سجون نوري السعيد عام 

 وبإحساسالمجيدة. وقد حاول ان يتتبع بأمانة  1958تموز  14بعد ثورة  اواستكماله، 1954

انت حركة ضيقة محصورة في بعض المدن العامل النقابي المجاهد، تطور هذه الحركة منذ ك

وفي  وأعوانهوالمؤسسات وحتى ان نمت واكتسبت وعياً وخبرة طويلة في مقارعة الاستعمار 

  . )1(الدفاع عن حقوق العمال وحقهم في التنظيم النقابي)

فيه  هوادة، نضالا لا 1934أذار  31لقد خاض الحزب الشيوعي العراقي، ومنذ تأسيسه في 

النقابات العمالية في  تأسيسفي الدفاع عن الطبقة العاملة وحقوقها، وكان له الدور الكبير في 

كثير من المؤسسات والمعامل العراقية، والتي حققت بفضل هذا النضال بعض المكاسب مثل 

  . 72برقم  1936قانون للعمل في العراق عام 

يق فهد، ادراك حقيقة امتزاج نضالها ولم يفت طليعة الطبقة العاملة وبوجه خاص الرف

، الأجنبيةالطبقي بالنضال الوطني، رغم ظروف العمل السري، بحكم تمركزها في المؤسسات 

. وكان الرفيق فهد قد أشار حول أهمية التوازن بين العمل النقابي )2(الاستعمارية والحكومية

تقدير زائد للحركة العمالية  فكتب يقول (فكل 1944 أيلولوالعمل الوطني في جريدة القاعدة 

 الأقلعلى  أوفوق طابعها النقابي يحرفها عن سبيلها الصحيح ويفصل بين الطليعة وطبقتها 

الحركة من قبل الطليعة  أهميةمن  الإقلالالساحقة من العمال، وكذلك  الأكثريةبينها وبين 

                                                             

ربع قرن من تاريخ الحركة النقابية في العراق، مساهمة في كتابة تاريخ الحركة النقابية في العراق إصدار أيلول (1) 

  .1ص 1عن المركز العراقي للثقافة العمالية عن الاتحاد العام لنقابات العمال السلسلة العمالية رقم 2009

  .10ص  1984العمل النقابي العمالي ارا خاجادور من تجارب شخصية في (2) 
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قد  أولطبقة العاملة في صالح ا للا تعمبفصلها عن الطبقة، ويضع الحركة تحت نفوذ عناصر 

  وقتلها قبل ان تنمو وتقوى). لإخضاعهاسيطرة العناصر الفاسدة على الحركة  إلىتؤدي 

عمل الحزب على دعم الطبقة العاملة والنقابات وباشر في  1958تموز عام  14وبعد ثورة 

ؤتمر مباشر من قيادة الحزب. فانعقد الم وبإشرافتشكيل لجنة حزبية قيادية لعموم النقابات 

قيادة  وانتخب، وحقق نجاحا كبيرا 1959تموز  10التأسيسي للاتحاد العام لنقابات العمال في 

  واتخذ جملة قرارات من أجل صيانة الجمهورية وتأييد النضال العربي ضد الاستعمار والصهيونية.

وكان تحت شعار صيانة الجمهورية وازدهار  1960شباط  9في  الأول كما انعقد المؤتمر

 وإيقافالعمال المفصولين  بإرجاعالاقتصاد الوطني وضمان اجتماعي شامل. كما طالب 

الانتهاكات التي يتعرض لها التنظيم النقابي وتعزيز وحدة الحركة النقابية والتعاون بين العمال 

صحيفة اتحاد العمال.  الجزائر وإصداروتأييد شعب وعمال  جالإنتاالعمل لزيادة  وأرباب والإدارات

  الفعالة في نجاح هذه الفعالية.  ةوالحضور والمشاركلقد كان دور الشيوعيين واضحا في التهيئة 

ية ، وتوعالكفوءالحزب بتهيئة الكادر العمالي، عبر الدورات الحزبية واختيار الكادر  استمركما 

  .والإيثارالمثل في التضحية  وإعطاءالمهني والسياسي والفكري،  الشغيلة ورفع مستوى العمال

وبفخر واعتزاز قرر الاتحاد العام لنقابات العمال في الجمهورية العراقية، باعتباره مجسدا 

ت ، والذي بلغ1960عام  أوائلاتحاد النقابات العالمي، في  إلىالعمال العراقيين، الانضمام  لإرادة

حركة العمال النقابية العراقية بعد مضي اكثر  أمنيةيون عامل، فتحققت مل 100عضويته حينها 

عاماً على نشؤها. وعلى الصعيد العربي واصل الاتحاد نشاطه ومتن علاقاته بالعديد من  15من 

 عضواً في الاتحاد الدولي لنقابات وأصبحالاتحادات والمنظمات النقابية على امتداد الوطن العربي 

  .1961في عام العمال العرب 

ولقد انعكس عمل الحزب على الطبقة العاملة والنقابات في المشاركة المليونية للجماهير 

، والتي كانت اكبر مسيرة عمالية في تاريخ العراق المعاصر، هتفت 1959من ايار  الأولفي مسيرة 

حزاب جبهة فيها الجماهير مطالبة بإشراك الحزب الشيوعي العراقي في الحكومة، أسوة بباقي أ

بها، منظمة  نلا يستهاالوطني. وبينت المسيرة بأن الطبقة العاملة قد صارت قوة كبيرة  الاتحاد

وتحت لواء اتحاد عمالي واحد. فأثار هذا الأمر البرجوازية والرجعية ودفعها للعمل بكل قواها من 

وبالتالي تصفية فترة سطوع الحزب الشيوعي العراقي والطبقة العاملة ونقاباتها  إسقاطاجل 

  تموز ومنجزاتها.  14قيادة ثورة 

لقد ركز الحزب على الظروف التي يجب النضال من اجل تحسينها، وسبل تطوير الحياة 

أن أهم المجالات التي تؤثر في حياة العامل،  إلىالاقتصادية والاجتماعية للعمال. وهنا نشير 
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دمات الأساسية كالسكن والنقل، وتحسينها وبيئة وظروف العمل، والخ الأجورتتمثل في 

الديمقراطية والحقوق  الأجواءالنضال من اجل تهيئة  إلى إضافةوالتأمينات الصحية والاجتماعية 

  ضمن اطار قانون العمل الساري.

وطالما أدرك الشيوعيون بأن النقابات إنما هي التنظيم الجماهيري الواسع للطبقة العاملة، 

وتقع على الحزب مهمة توجيهه وتعبئة الشغيلة حوله، على ضوء مصالح العمال. كما أدركوا 

طرق تعبوية بسيطة ومتناسبة مع الوعي العام، فكلما تكون القرارات المهنية  استخدامضرورة 

وتكون النقابات بالتالي  للجماهير العماات النقابية سهلة ومبسطة، فإنها تولد الاقتناع للتنظيم

  على خطى الطريق الصحيح.

ويشير احد النقابيين حول العلاقة الديالكتيكية بين الحزب والنقابات (ان النظرة الجامدة 

ل التنظيم النقابي الى تنفيذ قرارات وتعليمات الهيئات الحزبية او المسؤولين الحزبين داخ

(الميكانيكي) لهذه القرارات والتعليمات بجلب الضرر الفادح للحزب والنقابات  الآليوالتطبيق 

  .)3(معا)

او برنامج سياسي، ولا يمكن قبول العمال في  أيديولوجيةليس من مهمات النقابات وضع 

 الانتسابفي  برنامج حزب او نظام داخلي، وليس مطلوبا وضع شروط أساسالنقابات على 

او غيرها هو الذي يحدد ذلك، ويكون  الإنتاجيةللنقابات، بل وجود العامل في تلك المؤسسات 

بالنظام الداخلي للنقابات كافياً، على أن تكون شروط ومواد هذا النظام الداخلي مرنة  الالتزام

  وغير معقدة، تساهم في تطوير العمل ولا تعرقله. 

  ما هي اهمية الكتاب

لقد قدم الحزب الشيوعي العراقي، ومازال الكثير من الجهود في مضمار تطوير الحياة 

. ومن الآنان يلتصق تاريخه بتاريخها، منذ ولادته، ولحد  ةلا غرابالنقابية في العراق، ولهذا 

يكمل الأخر. وهذه  أحدهما بينهما لان والعلاقة العضويةالصعب جدا فصل الرابطة الموضوعية 

عترف بها الجميع، حيث أكدت التجربة التاريخية على عدم أمكانية قيام حركة نقابية ذات حقيقة ي

وكان للشيوعيين العراقيين فيها  إلاطبيعة طبقية ووطنية تدافع عن مصالح العمال والكادحين 

، العمل النقابي أجواءدوراً متميزاً. ولهذا أهتم الحزب بالعمل وسط الجماهير ولم ينقطع رفاقه عن 

                                                             

العلاقة الديالكتيكية بين  -دفاتر الماركسية اللينينية في العالم العربي–إبراهيم بكري النهج مجلة  (3)

   14ص  10الحزب والنقابات عدد 
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بها سواء في رسم الخطط أو رفع الشعارات أو التعبئة أو المشاركة الفعالة في كل  الاهتماموعن 

  أشكال الكفاح لنيل الحقوق. 

ومصالح جماهير العمال  آراءكما كانت العديد من منظمات الحزب، ناجحة في التوفيق بين 

التي  الأفكارا والمنسجمة مع حزبه وأهداف آراءالواسعة التي تجمعها المنظمات النقابية وبين 

  يجسدها طليعة الطبقة العاملة، لان النضالات التي تخاض لها بالضرورة فحوى طبقي. 

لقد عانت الطبقة العاملة والنقابات واتحادها من فوضى السياسة، حيث اعتقل وعذب وقتل 

، فيما زج بالألاف من المناضلين الذي وقفوا 1963 الأسودشباط  8بعيد انقلاب  أبنائهاالكثير من 

  ضد الاستعمار والاستغلال، في سجون نقرة السلمان وديالى والكوت وبغداد وغيرها.

وقد كتب البعض من النقابيين مذكراتهم، التي غطت فترات طويلة أو محدودة من تاريخ 

تموز والسماح للنقابات بالعمل  14العراق المعاصر. ومن خلال متابعتي للسنوات التي تلت ثورة 

العام، فإني لم أجد من قام بتغطية هذه الفترة، خاصة من لعب دوراً ما  اتحادهاالعلني، وولادة 

  في العمل النقابي حينها. 

المصادر التي تتحدث بموضوعية وعلمية عن دور الحزب الشيوعي العراقي في  أجدنعم، لم 

العارفين، ولا عن دور النقابيين  الأخوينرة حكومة فترة ما بعد هذا الانقلاب وخلال فت

ونشاطاتهم بين العمال. كما لم اجد في وثائق الحزب من مصادر تساعد في الكتابة عن هذه 

، الا لفترة تقل عن 1963السنوات، لان الحزب الشيوعي العراقي لم يمر بفترة علنية بعد عام 

ع سلطة برجوازية بيروقراطية وطفيلية نهابة، خمس سنوات، كانت هي الأخرى، حافلة بالصراع م

الحزب الشيوعي العراقي وتقليص دوره والتقليل من شأنه  إخضاع، بما في ذلك شيءتريد كل 

العنفية كالاغتيال والملاحقة  الإجراءاتوحتى مسخه إن أمكن، وذلك من خلال مجموعة من 

  ناضلين.والسجون والدعاية الرخيصة وكذلك الاعتداء على عوائل الم

كتابة تاريخ المناضلين من النقابيين، الذين تركوا متع  إلىلقد عمدت في كتابي هذا، 

والعدالة الاجتماعية  الإنسانيةالحياة وضحوا من اجل غيرهم وناضلوا من اجل القيم 

 البرجوازية والرجعية على السلطة تأثيروالديمقراطية لشعبنا العراقي. ففي أعوام الستينيات، كان 

  كبيرة لممثل الطبقة العاملة، الاتحاد العام للنقابات العمال. إشكالياتكبيراً، مما سبب 

خلال خمسة سنوات،  تثلاثة انقلاباومع التغير الدوري للحكومات خلال هذه الفترة (حدوث 

ض ممثليها بالواقع معاناة الطبقة العاملة، وتقلصت فرص نهو اشتدت)، 1968 إلى 1963

الانتخابات وجمد  إجراء، الذي منع راداتالإالمزري للشغيلة وظروف حياتهم المعيشية، وساد صراع 
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بعض قوانين العمل، رغم بعض كوى الضوء التي سمحت لبعض العمال من التواجد في إدارات 

  قرار فيها.  اتخاذبعض المؤسسات الحكومية والمساهمة في 

بة ومظلمة وتجاذب بين القوى السياسية، أثر سلبياً وبشكل كبير على لقد كانت فترة صع

النقابات والكادر النقابي، في وقت كانت حاجة البلد فيه لكوادر نقابية عمالية، تتمكن من تطوير 

جديدة، حاجة ماسة جداً. فقد اُبعد النقابيون الحقيقيون عن العمل واعتقل وسجن  أفاقالبلد نحو 

الانتخابات العمالية بحجج مختلفة وبطبيعة الحال  وأوقفتن هذه الكوادر العمالية عدم الكثير مأو

كبيرا جدا على الطبقة العاملة وحركتها  1967كان تأثير انشقاق الحزب الشيوعي العراقي في عام 

 النقابية.

فضل من سابقاتها، فقد سيطر أ 1968ولم تك فترة حكم حزب البعث والسلطة الدكتاتورية 

البعث، ينفذ سياسة بعيدة كل البعد  إلىوحولها لتابع  استقلاليتهاب على النقابات وصادر الحز

ذلك  إلى إضافةعن العمل المهني والنقابي ومهمة الدفاع عن العمال والكادحين بصورة عامة. 

كان هناك فوز دائم لممثلي البعث الحاكم بأغلبية مقاعد اللجان النقابية وقيادة الاتحاد العام 

واعتقلت وأبعدت كل من يختلف معها في  إرهابية إجراءاتلنقابات العمال، فيما نشرت السلطة 

  هذه الوجهة. 

السبعينيات تم فرض قوانين النظام الدكتاتوري على جماهير العمال من خلال  أعوامفي 

اتحاد النقابات. فتدخلت السلطة في تعين المسؤولين النقابين او التدخل في شؤونهم، وبهذا 

التعسفية التي تقلل من شانهم او ترك العمل او  الإجراءاتالوقوف ضد هذه  إلىلجأ العمال 

عطلت النقابات ونزعت عنها صفاتها الطبقية والمهنية. وبهذا المعنى تمت  . وهكذاالهجرة.. الخ

وروى العمال النقابيين الذين يبحثون عن تطور طبيعي للطبقة العاملة  أفكارسيطرة السلطة على 

في مستوى المعيشة وتطويرهم مهنيا ورفع مستوى وعيهم اتجاه مصلحتهم في تحقيق متطلبات 

  حياتهم.

 شعبنا أبناءمن  الآلاف، سقط مئات الإيرانيةثمانينيات، وبداية الحرب العراقية وفي اعوام ال

 الآلافبمئات  الاستعانة إلىمعه النظام  اضطرومنهم من الشبيبة العمالية في محرقة الحرب، مما 

الاقتصادية والاجتماعية وخاصة  الأوضاعلتعويضهم. وتفاقمت  والأجنبيةمن العمالة العربية 

النقابات جهازاً  وأصبحتللفقراء من العمال والكادحين، وجرى تشويه الطبقة العاملة  المعيشية

  الجبهة. إلىيعمل على مساعدة السلطة في تجنيد العمال  إداريا

ولعل أخطر ما فعله نظام البعث بالنقابات تحويلها الى ملحق بالحزب الحاكم، فيما يجب أن 

 والأقلياتلسياسية وغير السياسية، ومن مختلف القوميات تكون تجمعاً للعمال من كل الاتجاهات ا
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والمفاهيم الفكرية والاجتماعية، وأن تكون حرة، ولا أحد مسيطر عليها. كما يجب أن يكون هدفها 

تحقيق مطاليب العمال والدفاع عن حقوقهم، وفق مقتضيات الواقع الملموس. ولهذا  الأساسي

النقابة تجمع  اليومي. لأنلاسيما في اطار العمل والنضال لابد من التمييز بين الحزب والنقابة 

واسع يضم وينظم كافة عناصر الطبقة العاملة. أما الحزب فيضم العناصر المنظّمة تحت لواء 

  واحد.  وأيديولوجيسياسي وتنظيمي وفكري 

لة فترة طوي المحددة وهيالكتاب إنما تكمن في جمع هذا التاريخ النضالي للفترة  أهميةإن 

  الحكومات المتعاقبة التي شهدتها.  وإجراءاتتحتاج منا الوقوف على ابرز النضالات والقوانين 

، لما قدمه لي إسماعيل إبراهيملابد ان اقدم شكري الكبير للصديق العزيز الدكتور  وأخيرا

هذا الكتاب، وللعزيز جاسم هداد في توفير المصادر والتدقيق،  إصدارمن جهد ومساعدة في 

هذا العمل وللصديق العزيز عبد الرحمن  إنجازلشكر موصول أيضاً للعزيز سامي سلطان لمتابعة وا

وللعاملين في دار الكتب و الوثائق (المكتبة الوطنية)  الخاصة،موسى في توفير المصادر والوثائق 

 الأجواءاشكر ابنتي العزيزة شلير التي وفرت لي  أنولابد لي  الوثائق.لتسهيل مهمة هذه 

  هذا الكتاب. إصداربعملي من خلال الاستنساخ وغيره من متطلبات  واهتمت

  

  يصل الفؤادي ف                                                                                                                  

  2022اب  16                                                                                                                   
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  الأول الفصل

  

  الأول المبحث

  الطبقة العاملة العراقیةنمو نشوء و

  

 وأقلية% 64أكثرية ريفية إلى  ، وهو منقسمىالأول خرج العراق من الحرب العالمية

موازية للتركيب المذهبي ـ  الأرض%. وكان تركيب طبقة ملاك 36من سكان المدن 

اما في المدينة % من العرب السنة. 18% منهم اكراد و20% منهم شيعة و48الديني، حيث 

% من العمال والباقي من 9% من السكان هم من فئات الشرائح الوسطى و28فكان 

الحرف والطرق الصوفية والعناصر الهامشية  أصحابكية الهلامية جتماعالشظايا الا

  . الأخرى

وتكونت الطبقة العاملة من قوة حقيقية متمركزة في المعامل والمصانع الكبيرة 

البصرة وسكك الحديد في بغداد والبصرة والموصل وحقول النفط في كركوك  كموانئ

تمثلت في الحرفيين المسحوقين  أصغرجانب قوة إلى  والبصرة وبعض المصانع في بغداد

  المدن. إلى  وفقراء الفلاحين المهاجرين من الريف

الطبقة الوسطى والطبقة العاملة بفوائد التعليم المجاني والمعارف  أبناءوتمتع 

العملية من حياة وخبرة المصانع. ووفر ذلك وعياً متنامياً، أذكته المشاعر الوطنية 

أو  الطبقي، من قبل الأجنبي المستعمر بالاستغلالوتلك المرتبطة  للاستعمارالمعادية 

وولد ذلك حركات ثورية معارضة للحكم الملكي، وشجع الطبقة العاملة،  المحليين.أتباعه 

  ي المتصاعد. جتماعنحو الحراك الا الاندفاعإلى  المتنامية عدديا وتأثيراً،

في المدينة. أو  وعانت البلاد من تخلف مريع في القوى المنتجة، سواءً في الريف

ورشة التصليح إلى  جداً، حيث يمكن الإشارةوكان التقدم في المجال الصناعي بطيئاً 

معمل للنسيج في منطقة  وأولالميكانيكية التي أُنشأت في خمسينات القرن التاسع عشر، 

(العباخانة) بعيد ذلك بسنوات، ثم قيام الوالي العثماني مدحت باشا بإقامة معامل 

ت شركة لنج أسس 1889الطحين ومكائن الثلج في ثمانيات القرن الأسبق. وفي عام 
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وشركة اندروير مكابس لغسل وكبس الصوف في البصرة ومعامل للمشروبات الغازية 

  عرق السوس واختتمت بنصب عدد من المطابع.  نتاجلإ وأخرى

 إنتاجالصناعي في العراق وتركيزه على  نتاجللإ الإنكليزيورغم إهمال المستعمر 

مصفى في كركوك ومعمل لحلج القطن  بناءإلى  الزراعي، فقد اضطر نتاجالنفط الخام والإ

وورش لتصليح سكك الحديد في بغداد. ولعل أهم معلم للصناعة الوطنية تمثل في معمل 

شغيل، ومعمل طبارة وعبود  200عمل فيه  ي، والذ1926فتاح باشا للغزل والنسيج عام 

عامل. كما أنشأت لاحقاً معامل الطابوق  100للسكائر في نفس العام، حيث وظف أكثر من 

مشروعاً صناعياً في بداية  19باغة والثلج وتوفير الكهرباء وغيرها، والتي بلغت دوال

  الثلاثينات. 

مشاريع الهياكل  مةإقاوبعد الحرب الكونية الثانية، جرى تطور سريع في 

الاستراتيجية ومشاريع النفط والسكك الحديدية والميناء وغيرها. ويشير تقرير البنك 

منهم في  2000الف عامل عراقي، يعمل قرابة  60من  أكثروجود إلى  1951الدولي لعام 

 جداً،أغلبية هؤلاء العمال متدنية  أجورالنفط ومثلهم في المصانع المتطورة. وكانت 

  والحرمان والفاقة. ون في حالة من البؤس الشديد ويعيش

مؤسسة خاصة وحكومية، ضمت ما  727الخمسينات على  أوائلوتوزع العمال منذ 

 827إلى  عاملاً وموظفاً، قبل أن تتطور في نهاية هذا العقد لتصل 44410مجموعه 

  مؤسسة حكومية.  158مؤسسة خاصة و

الأجنبية، التي لم تكن  الاستثماراتمع  بالارتباطوهكذا نشأت الطبقة العاملة 

مقيمة، بل موسمية، مما جعل نسبة من العمال يتصفون بالعمل الموسمي،  استثمارات

وتقاليدهم الريفية، أثناء تواجدهم في العمل "الصناعي". الا أن  أفكارهمويحملون معهم 

وضوحاً، حاملاً معه بشكل كبير جداً، وراح التمايز الطبقي يبدو أكثر  ازدادعدد العمال 

ويوفر لهم مصلحة في التضامن الطبقي. وتمثل  هأصحابشكلاً جديداً من الوعي، يوحد 

  . 1918مسفن ميناء البصرة صيف عام  إضرابهذا الوعي البسيط والجنيني ب

التنظيم، فقدم محمد صالح القزاز ومحي إلى  ، شعر العمال بحاجتهم1924وفي عام 

الطلب، مما أنار  الإنكليزطلباً لإنشاء ناد للعمال. وقد رفض  باس،ع الدين محمد وقاسم

لهم، أجبروا فيه  إضرابشن عمال السكك أول  1927شعلة الوعي بشكل أفضل. ففي عام 
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وتخفيض بدلات السكن والمساواة مع  جوربزيادة الأ لمطالبهم الاستجابةعلى  دارةالإ

  العمال الأجانب. 

نائع الص أصحابالعديد من جمعيات الحرفيين والعمال، كجمعية  تأسيسثم تم 

وجمعية عمال المطابع وغيرها، وأنخرط العمال في النشاط السياسي للأحزاب العراقية 

وأبرزها الحزب الوطني بقيادة الزعيم جعفر أبو التمن، وذلك قبل أن يلد حزبهم الطليعي، 

  .1934أذار  31الحزب الشيوعي العراقي، في 
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  المبحث الثاني

  1960نظرة مکثفة عن دور الحزب ومناضلیه قبل عام 

  

ثر كبير على مجرى التطور ، أاحدوبناء الحلقات الماركسية وتوحيدها في حزب لكان 

على تقول بأن  قد كتبت مجلة الشرق الثائر السوفيتية. والنقابي والعمالي في بلادنا

 شيء أي، اكثر من العمال الثوريين في العراق، تتوقفالشيوعية وإلى  الشيوعيين والداعين

النضال من اجل كسب تصعيد خر، مهمة توحيد وتشكيل منظمتهم الثورية، مهمة آ

، مهمة تكوين الإصلاحيينجماهير العمال، مهمة تكوين نقابات طبقية متحررة من 

  .)4( الحزب الشيوعي العراقي

نحو العمال منذ بداية ، سيما في البصرة والناصرية لا ،الأوائلالشيوعيون وقد أتجه 

مع روابط لهم  إقامةإلى  سعوا، كالناصرية، وفي المناطق الزراعية نشاطهم الثوري.

رص من اجل تنظيم روابطهم بالعمال، ونشطوا بوجه ـون الفـين، وكانوا يتحينـالفلاح

ي بعض فروع لها ف تأسيسإلى  نيمبادرلالصنائع، وكانوا هم ا أصحابخاص في جمعية 

 جتماعفي الا، وقد ألقى يوسف سلمان يوسف (فهد) خطاباً المدن كالناصرية والبصرة

 عمالا استهله بشعار ي، 1929الصنائع في الناصرية عام  أصحابلفرع جمعية  يتأسيسال

  .)5(العالم اتحدوا 

 يشكلون مجاميع في البصرة والناصرية وبغداد ،الحزب الشيوعي أعضاءكان عدد من 

  الحزب الذي والتمن، وه أبوالحزب الوطني الذي يقوده جعفر إلى  يكان بعضهم ينتمو

 رأسمالالذين تضرروا كثيرا من تغلغل ال ،غار التجاركان يضم الحرفيين والعمال وص

وقد اتسمت سياسة الحزب بالمعاداة الصريحة للوجود  .)6(والهيمنة الاستعمارية الأجنبي

 والإخوانكان يوسف سلمان يوسف (فهد)  البريطانية. –الاستعماري وللمعاهدة العراقية 

في البصرة  الأوائلشيوعيين من العبد الكريم وعبد الجبار حسون جار االله وغالي زويد 

  .من الجماعات الشيوعية في بغدادعبد القادر اسماعيل وعاصم فليح ، فيما كان والناصرية

                                                             

  12من تجارب شخصية في العمل النقابي العمالي في العراق ص  ارا خاجادور(4) 

  89من تاريخ الحركة العمالية في العراق ص نصير الكاظمي مساهمة (5 ) 

  61نفس المصدر السابق ص(6) 
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  الحزب تأسيسبعد 

ور كبير في توجيه ، د1934اذار  31في ه تأسيسبعد الشيوعي العراقي حزب وكان لل

 أفضلحياة دعا لالاشتراكية وفي نشر افكاره بدأ مباشرة  ثالجماهير، حيوقيادة 

نحو العمال والفلاحين ، توجه الحزب للطبقة العاملة العراقيةاً حزب وباعتباره. للمواطنين

، ا لنشاطه السياسيأساستبنى الدفاع عن مصالحهم واعتماد ذلك و الآخرينوالكادحين 

راحل الكفاح ملتجميع القوى الوطنية والثورية تبعا لالتي عقدها، وسعى التحالفات ولجميع 

وعلى استقلالية الحزب الايديولوجية والسياسية،  ةصيان، مشدداً على الوطني الثوري

انتهاج سياسة ، والأمميةغرس وتعزيز الروح وعلى  الدمج بين العمل العلني والسري،

  .)7(ة تجاه القضية القومية للشعب الكردييلينين

، من اجل من خلال العمل بين العمال والفلاحين والطلبةوعكس الحزب سياسته 

، في مراكز نشط الحزب بوجه خاصلديهم. ورفع مستوى الوعي زجهم في النضال و

تحشيدات العمال، لاسيما بين عمال سكك الحديد والميناء في البصرة، وفي المحلات 

 امثل باب الشيخ والمحلات المجاورة له الآخرونالشعبية التي يسكنها العمال والكادحون 

عاملون في سكك الحديد غربي الشكّل اليدويون. ونساجون سكنها الالتي كان يوتلك 

صلة الوصل بين المجموعات الشيوعية التي تعمل  )مهندس جميل توماال أمثالبغداد (

  في البصرة والناصرية والديوانية وبغداد.

 الجنائية (البوليس السري) بعنوانالتحقيقات  إدارةكتاب سري صادر من ويذكر 

، في قد ازداد ن توزيع المنشورات داخل محطة غربي بغدادبأ(حركات العمال والشيوعيين) 

 أجورتخفيض ، بسبب عن العمل ضرابلإعلى ابث الفتنة بين العمال وحثهم لمحاولة 

. وأضاف الكتاب قاباتهم وجمعياتهمن تأسيسالسماح لهم لعدم و منتسبي السكك الحديد

  .)8(سياسياً  الاستياءن الشيوعيين المتحدين مع هؤلاء العمال يحاولون استغلال هذا بأ

ن الحد الذي جعل مإلى  ان الحزب الشيوعي نجح، بطاطويقول حنا وفي هذا الصدد، 

وتعلم كيف يعبر بوضوح عن الافكار التي كانت تدور نفسه جزءاً من حياة عمال السكك، 

حتى بلغ بهم الامر  ،وباتوا الان يميزون انفسهم بالصوت الذي كان ينطق به ،في خلدهم

                                                             

  96المصدر السابق ص(7)  

  72ص  1981لسنة  132الثقافة الجديدة عدد(8)  
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ظاهرات يعيش الحزب الشيوعي ان هتف فيه العمال البسطاء بصورة مفاجئة في احدى الم

  .)9(لعمال السكك

الجماهير العمالية في مواقع ين الشيوعيين دور كبيرفي تعبئة يلنقابكان للقد 

، ضرابالإوتعلم فن  امن اجل الدفاع عن حقوقهية، ساسية وغير الأساستحشيداتها الأ

  :هممنونذكر 

  حسين وعبود عبد تمر وعلي شكر وميخائيل بطرس وحساني علي والاخوين

حمزة وعباس سميج واسحق شيرازي وجورج مرقص، وزاهد محمد وعبد الرضا 

  . ، وكذلك اسطيفان ستراك وحنا الياسهويش من عمال السكك

 منصور وناصر  إبراهيمداود يوسف سلمان وعبد الحسن جيار وجاسم حسن و

 .حميد بخش من عمال الميناءعبد العبود و

  ميكانيك البصرةمن هادي طعين. 

 توما شابا وحكمان فارس الربيعي من عمال النفط. 

  البرقمن البريد وسلمان الوادي. 

 طالنف -ارا خاجادور من عمال الانشاءات . 

 ربيع شهاب من الغزل والنسيج. 

  محمد اسماعيل وهادي مهدي وعلي شهربنلي وعلي البلداوي وانور رشيد من

 .المطابععمال 

 اطة.موشي يعقوب من الخي 

 من النجارة شاكر محمود. 

 عبدالرزاق مزيد من عمال السكائر. 

  . مثلما توقع الحزبأخرى  بعد عناصر عماليةفيما هؤلاء إلى  انضمكان أن و

شغيلة وتبعهم عمال الاحذية و 1941ينما الرشيد في البصرة عام ضرب عمال سأ

 1944وتشرين اول  1943وفي الفترة مابين تموز منذ ذلك.  أشهرالطحين في بغداد بعد 

معسكر في  إضراب. كما أعلن ا في معامل الثلج والنجارة والمطاحنإضرابد عشر أعلن أح

                                                             

  621ص  1مستل عن بطاطو ج  151نصير الكاظمي ص (9)  
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ة مدرسة الصنائع العسكريفي مصلحي العربات في النجف والسماوة ولدى رشيد وال

زب والشيوعيين فقد اجيزت بين حومن خلال نشاط ال البصرة.ي دي فأو  وشركة نفط بي

ست عشرة نقابة عمالية كان الشيوعيون يقودون اثنتي عشر نقابة  1945و 1944عامي 

  .)10(الحزب الشيوعيإلى  سابقاًعناصر كانت تنتمي  الأخرى الأربعةمنها، فيما كانت تقود 

نقابات : ((فهد) في كتاباته حول النقابات يقول سكرتير الحزب يوسف سلمان يوسف

يترتب عليها في كفاحنا الطويل واجبات  ،ية للطبقة العاملةاجتماعالعمال هي منظمات 

الدفاع عن حقوق العمال العاطلين والبطالة سبب العوامل التي ت، كالنضال ضد عظمى

العمال العاطلين وذويهم غائلة عن وتدفع  الأزمةحدة علاجات تخفف من  لإيجادوالدعوة 

 ن تجندا، وعلى النقابات ان تعتمد على قوى الطبقة العاملة. بؤسهم الجوع وتنتشلهم من

  .)11(وتزجهم في المعركة ضد البطالة من اجل دفع ويلاتها عنهمالعمال 

حرمان قول (بسبب سكرتير الحزب عن تلك الظروف والمعارك الطبقية فيشير وي

، رغم الأخيرةالتنظيم العلني خلال السنوات العشر  أشكالالطبقة العاملة من كل شكل من 

متاعب ، ورغم نمو الصناعة خلال الفترة المذكورة نموا مطردانمو هذه الطبقة جراء 

، الأخرىالشاذة  الأوضاعمن ظروف الحرب العالمية ومن  المتأتيةالطبقة العاملة العراقية 

ظروف الطبقة قا، يتناسب مع ذه الحركة النقابية تعيينا دقيواجبات هيتطلب تحديد 

بعد ان ، والنقابية الراهنةفعلى العاملين في الحركة ، ويضيف، العاملة في المرحلة الراهنة

  ها التنظيمي والظروف المحيطة بها، أن يعملوا على:يتفهموا جيدا صفتها النقابية وطابع

  الساحقة من  الأكثريةوان يضم  ،جميع المشاريع الصناعيةفي ضم التنظيم النقابي

  العمال الماهرين وغير الماهرين.

 بين العمال.الفرقة يلولة دون حنقابات وتقويتها والدفاع عنها واللتثبيت ا  

  قيادة الحركة إلى  والنفوذ المعادي بصورة عامة عمالالأ أربابمنع تسرب نفوذ

  .)12(النقابية

                                                             

  152الكاظمي ص  نصير(10)  

   213و 212كتابات الرفيق فهد مصدر سابق ص  (11)

   303من وثائق الحزب الشيوعي العراقي كتابات الرفيق فهد دار الفارابي ص (12) 
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، النقابات القائمةمجلسا مركزيا ومكتبا دائما لتنشيط  1951في سنةوشكّل الحزب 

  من العمال في المؤسسات الكبيرة. أقسامتحريك إلى  المكتب هاأصدردت البيانات التي فأ

ممهدة الدرب لنشوء تنظيم ، صدرت صحيفة اتحاد العمال السرية 1952وفي عام 

قائدا نقابيا  25يقارب  نقابي حضره ما اجتماعبعد عقد  لحركة العمال النقابية، يسر

ضرورة عن  البحث فيه. وجرى من قبضة الشرطة أفلتوامن الذين  ،وديمقراطياشيوعيا 

صحيفة  إصداروضرورة  )13(مواصلة النشاط النقابي العلني عن طريق تشكيل نقابات سرية

  .ناطقة باسمها

تموز وبقيادة تنظيمها  14التي سبقت ثورة  الأعوامخلال  كان للحركة النقابية

فقد تمكن  .العديد من النضالات الطبقية والسياسية ،النقابي (مكتب نقابات العمال)

و  1953وات خلال السنات في العديد من المعامل ضرابالمكتب من تنظيم الكثير من الإ

مقر على إثره  الشرطةالذي دخلت  1955عمال السكاير عام  إضرابومنها  1955و  1954

  .)14(الأحمربالشمع حتلته وختمته االنقابة و

والبطش والاعتقال وغياب الحريات الديمقراطية والنقابية، الا  الإرهابوبرغم ظروف 

وكان لهم دور في دعم القوى  ان العمال قدموا المذكرات الاحتجاجية والعرائض المطلبية.

كما كان لمكتب النقابات مساهمة في النشاطات التي تجسدت في  الوطنية والديمقراطية.

ممثل للحركة النقابية فيه حيث كان ، 1956اتحاد نقابات العمال العرب في عام  تأسيس

لطبقة العاملة لكما كان  .بشرعيته آنذاكرغم عدم اعتراف السلطات العراقية  ،العراقية

العدوان الثلاثي على مصر عام  أثناء السياسية،دور في قيادة النضالات وتنظيمها النقابي 

وبقيادة القوى حينها، كبيرة للشعب العراقي النتفاضة ، ومساهمة واسعة في الا1956

جموع من الطلبة في المدارس والكليات مع اشتركت حيث ن، والوطنية ومنهم الشيوعي

  لاستنكار هذا العدوان.

من الشيوعيين والقوى الوطنية وقد لعب المكتب العمالي الذي يضم الكثير 

أسم  واستبدل. دورا بارزا في المسيرة النضالية للطبقة العاملة الأخرىمقراطية يوالد

 مكاتب نقابية في جميع المحافظات، وشكّل الاتحاد العام للنقاباتإلى  المكتب التنفيذي

                                                             

   107ص  1983أب  145الثقافة الجديدة عدد (13) 

إبراهيم حسين لمحات موجزة من تاريخ الحركة النقابية العراقية من منشورات الثقافة الجديدة (14) 

  .32إصدار بلا ص 
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 به  الحاكمةرغم عدم اعتراف السلطة بشكل سري،  ، وبقي يعمل1956في عام (الالوية) 

  .1958تموز  14حتى قيام ثورة 

أن الشيوعيين طالب دور الحركة النقابية و وإبرازالحزب الشيوعي على تنشيط  وركّز

إلى  ضرورة تحويل النضالات المطلبية والنقابية علىيكون لهم دور طليعي فيها، واكد 

حركة عمالية من اجل تنشيط (تحت عنوان  اًكراس أصدرو، نضالات ذات طبيعة سياسية

  . 1957 أواخرفي  )15()نقابية

راس عن سياسة الحزب وتجربته في الحركة النقابية طيلة العقود كهذا القد عبر و

ليست معنية بها (من الواجب عدم تحميل الحركة النقابية واجبات هي ، وورد فيه الماضية

ربط العمل السري بالعلني هو شرط  أسلوبالكفاءة في  إبداءوان  .الظروف.هذه في 

جاء هذا متفقا مع السياسة التي وقد  ...). ضروري لضمان سير صائب مثمر للحركة النقابية

فكل تقدير زائد للحركة العمالية فوق طابعها ، رسمها الرفيق فهد في المجال النقابي

 الأقلعلى أو  هايحرفها عن سبيلها الصحيح ويفصل بين الطليعة وطبقت، يمكن أن النقابي

الحركة من قبل  أهميةمن  الإقلالكما إن  الساحقة من العمال. الأكثريةبينها وبين 

فصلها عن الطبقة، ويضع الحركة تحت نفوذ عناصر لا تعمل في صالح الطبقة يالطليعة 

وقتلها قبل ان  لإخضاعهاسيطرة العناصر الفاسدة على الحركة إلى  قد تؤديأو  ،العاملة

. وفي ضوء هذه التوجهات شرع الشيوعيون بتنشيط الحركة النقابية )16(تنمو وتقوى

لعودة  اأساسنتائج ملموسة بهذا الصدد كانت إلى  لجان نقابية سرية وتوصلوا وإقامة

  .)17(1958تموز  14الصدارة بعد ثورة إلى  الحركة النقابية

 العمال خلال الحرب غنية، أوساطبين  للتغلغلالعراقي كانت تجربة الحزب الشيوعي 

تلك  أبانمع العمال  أقامهاالجسور التي . ومثلت ودرسا جديا في العمل بين الجماهير

. المادي الذي بني عليه علاقاته الوطيدة مع جماهير العمال ساسالأتلاها  النضالات وما

النضال السياسي إلى  يقتصادل الاامن النض كتيك للارتقاء بالعمالدرسا في التكما مثلت 

  الثوري. 

                                                             

   57ص 1984ل النقابي العمالي في العراق ايار ارا خاجادور من تجارب شخصية في العم (15)

  1944عن الرفيق فهد جريدة القاعدة ايلول  32المصدر السابق ص  (16) 

   32ص  1984ارا خاجادور من تجارب شخصية في العمل النقابي العمالي في العراق  ايار (17) 
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حزب ثوري إلى  كبيرة بالنسبة أهميةذي  أخركانت تلك فترة غنية بخبرتها في جانب 

به الجمع بين العمل السري ، ونعني والملاحقة باستمرار الإرهابسري ظل يواجه 

وبفضله  هتأسيسوكان الحزب الشيوعي هو القوة الدافعة للحركة النقابية منذ  .)18(والعلني

  ودوره تم الاعتراف الرسمي بالحركة النقابية.

ربع قرن من تاريخ الحركة النقابية كتاب (كاتب  طالب عبد الجبارالنقابي يؤكد 

في نضالها متعدد لتنظيمات النقابية السرية ا استمرارعلى  )19()العمالية في العراق

حتى الرابع  ،وفي سبيل المطاليب المشروعة للعمال ،ضد الاستعمار والرجعيةالجوانب، 

في النضالات التي قد لعبوا دوراً فاعلاً العمال  بأنويذكر عبد الجبار ). 1958عشر من تموز

وخاصة  1956ات عام إضرابما في مظاهرات وولا سي ،تموز 14خاضها الشعب قبيل ثورة 

  .)20(1956 أيلول ،الموصل إضرابمساهمتهم في 

  

                                                             

  154الكاظمي مصدر سابق (18) 

أصدره مجموعة من الرفاق وقد وضعها المناضل العمالي  كراس ربع قرن من تاريخ الحركة النقابية )19(

الشهيد طالب عبد الجبار والذي تدارس الموضوع عند تأليفه مع عدد من الرفاق العمال في سجن الكوت 

في العهد الملكي، علماً بأن مهمة الرفيق طالب عبد الجبار لم تستكمل في سجن الكوت والتي شارك فيها 

يناء والنفط المسجونين آنذاك في هذا السجن وهم ارا خاجادور وحيدر حاتم وعبد قيادين نقابة عمال الم

الحميد بخش واكرم حسين والياس حنا كما يذكر ارا خاجادور النقابي المعروف، ولهذا استمر العمل بعد 

مجزرتي سجن بغداد وسجن الكوت ونقل السجناء إلى سجن بعقوبة وان حصيلة هذا العمل كانت كراس 

أشبه بتاريخ الحركة الإضرابية العمالية في العراق، وكان هذا ليس نقصاً بل ان الفكرة من أساسها وهو 

كانت تهدف إلى جمع المعلومات الدقيقة عن الحركة الإضرابية بالدرجة الأساسية من القادة النقابيين 

 1960لها حتى عام الذين واكبوها مستغلين فرصة وجودهم في السجن خشية ضياع المعلومات وقد استكم

، الا ان ما نشر من كراريس بعد ذلك كان مجرد تكرار للحوادث وحتى يمكن القول أنها نسخة طبق الأصل 

ان صح التعبير لمؤلف المناضل طالب عبد الجبار، كما إنها تفتقد إلى التحليلات والنقد العلمي للاحداث 

ضافة إلى ذلك ان جميع الدراسات التي تميز بها مؤلف ربع قرن من تاريخ الحركة النقابية في العراق وبالإ

 أو تخطتها قليلاً عدا مؤلف أو اثنين كتبت بروح متحيزة 1958تموز  14تقريباً توقفت هي الأخرى عند ثورة 

  لا تعكس الواقع العمالي والنقابي وبعيدة عن الموضوعية والعلمية

  49طالب عبد الجبار ربع قرن من تاريخ الحركة النقابية في العراق ص (20) 
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  تموز 14نتصار ا

إقامة الدولة المدنية الديمقراطية في  نصاركبيراً لأ انتصاراًتموز  14شكلت ثورة 

الدولة، وراحت تتبلور هوية وطنية  إدارةالعراق، حيث أُشركت كل المكونات العراقية في 

نسبياً الثقة بين  واستعيدت يةجتماعوالا يةقتصادالاجامعة. كما أُنجز العديد القضايا 

، ورسمت معالم أولية لتنمية وطنية مستقلة. كما خطّت يةجتماعالاالدولة وقاعدتها 

عبر تغيير الملكية الزراعية  يةجتماعالاتموز خطوات مهمة على طريق العدالة  14حكومة 

ي نتاجوالسياسي ودعم النشاط الإ يقتصادالاللأرض ودمج الفلاحين في النشاط 

الوطنية. وقد تم إنشاء العشرات من المنظمات الجماهيرية والجمعيات للبرجوازية 

العمل من أجل الحرية ولقمة العيش إلى  والنقابات التي سعت لتعبئة الجماهير وجذبها

    .يااجتماعووبالتالي تحقيق التحول الديمقراطي سياسياً 

جديدة  ية ذات جوهر إنساني، فسنت قوانيناقتصادكما شرعت الثورة بتنمية 

للضرائب، تخفف نسبياً عن كاهل الكادحين وتمكّن الدولة من تقديم الخدمات للناس 

ي، والذي ضمن بدوره زيادة جتماعوتقليل الفوارق الطبقية وتحقيق شيء من التكافل الا

% ورفع مداخيل الناس وخاصة شغيلة المدن بأكثر من الارتفاعات في 52بنسبة  جورالأ

، وتشييد أحياء الفقراء 1960لسنة  27ي المرقم جتماعون الضمان الاقان إصدار، والأسعار

 6المساكن والمحلات الصغيرة (قانون رقم  أجورفي مدينتي الشعلة والثورة، وتخفيض 

 تمامالاه)، الأمر الذي وفّر أماناً أسرياً عاماً، كان مفتقداً، مما ساعد الناس على 1958لعام 

 بتعليم أبنائهم.

بشكل كبير، فحددت ساعات العمل بثمان  إيجابياة مواقع العمال وغيرت الثور

المصانع ببناء  أصحاب وألزمت، وشيدت مساكناً للشغيلة جورللأ ىأدنساعات، ووضعت حداً 

)، وأطلقت حرية التنظيم النقابي 1958لسنة  84دور للعمال (حسب القانون رقم 

صندوقاً لتقاعد الموظفين والمستخدمين. وكان لهذه التغييرات  وأقامتوالمهني، 

  العمال والشغيلة وأبنائهم لمتطلباته.  وانشدادتأثيرات هامة على شعبية التعليم 
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حققها العمال العراقيون بعد التي الايجابية  الإنجازاتتحصى من  نماذج لاهناك أن 

والتنظيم النقابي ومقاومة مخلفات ي قتصادالا نتاجالإولاسيما في مجال  ،ثورة تموز

نماذج سلبية . كما وجدت جانب الصور الرائعة التي تفوق الحصرإلى  ،العهود السابقة

  .بأخرىأو  دست عليهم بوسيلةأو  دون مشاركتهم بها،العمال إلى  ، نسبت زوراًوسيئة

العمل كما تركت لنا سنوات نضال الطبقة العاملة العراقية ارثا كبيرا في قانون 

وتحت الحاح العمال ونقاباتهم والمكتب التنفيذي ( يقول عبد الجبار. العمال فيه ةومشارك

لجنة مهمتها  تأليفإلى  1959ية في نيسان جتماعاضطرت وزارة الشؤون الا ،للنقابات

ويضيف . )21()وقد شارك في اللجنة ممثل عن المكتب التنفيذي .تعديل قانون العمل

 71بموجب قانون التعديل الثاني الجمهوري رقم  أدخلتهاوكانت اهم التعديلات التي (

في الزراعة وزيادة نسبة التعويضات  أجورشمول القانون لبعض العاملين ب 1959لسنة 

النقابات في فض المنازعات التي تنشا عن  وإشراكبسبب العمل أو  العمل إصاباتعن 

ساعة في  46إلى  العملالعمل وتلك الناجمة عن تطبيق القانون، وتقليص ساعات 

  .)22()المرضية والاعتيادية وضمان حرية العمل والتنظيم النقابي الإجازاتادة وزي الأسبوع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

   49المصدر السابق ص (21) 

  53و  52نفس المصدر السابق ص (22) 
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  الاستنتاج

في ظل نظام ملكي  التخلفغارقة في ية جتماعية والاقتصادالاوضاع الاكانت  .1

  .يا ومالياًاقتصادرجعي مرتبط بالاستعمار البريطاني سياسيا و

قيادة حقوق العمال و، لدعم قوى واحزاب سياسيةنشطت وعملت بشكل سري  .2

  نضالاتهم المطلبية والسياسية. 

مجموعة من النقابات ساهم في قيام  1936لسنة  72صدور قانون العمل رقم  .3

  .ةالعمالي

  تنشيط النقابات القائمة.في  1951  عام مجلس مركزيأو  تشكيل مكتبساهم  .4

من اجل الحريات السياسية والنضال الوطني والنضال الطبقي بين ربط تم ال .5

الديمقراطية وحرية تكوين  إرساءمن أجل وضد القمع والاضطهاد والاستغلال و

  .النقابات العمالية

اللجان السرية  إقامةمساهمة تنظيمات الحزب الشيوعي العراقي في تميزت  .6

  وتنشيط الحركة النقابية وتطويرها والعمل على وحدة الطبقة العاملة العراقية.

طة الرجعية خاصة في الاستياء الجماهيري ذروته بعد احتدام الصراع مع السل بلغ .7

تم تشكيل جبهة الاتحاد الوطني التي ضمت  ،من جانب اخرو .1956انتفاضة 

العسكرية وساهمت في دفع العمل والتنظيمات  والأحزابمجموعة من القوى 

 قدماً. 
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  الفصل الثاني

  

  وتأثیرها � 1960سیاسة الحزب بعد عام 

  الطبقة العاملة والنقابات 

  

  

  1960الحزب والنقابات بعد عام 

ل في بلادنا، يواتسعت الحركة النقابية بعد ثورة تموز بشكل لم يعهد له مث تطورت

بمبادرة من الحزب الشيوعي العراقي. وكانت قيادتها بيده دون منازع، ويعود السبب في 

في صفوف  ظيمية التي زرعها الرفيق فهدنالجذور العميقة للتقاليد النضالية والتإلى  ذلك

، العمل الجماهيري الذي رسمه الحزبالسليم في  سلوبالأإلى  الشيوعيين، وكذلك

تربية مجموعة قيام الحزب بول وتضحيات الشيوعيين الجسيمة في سبيل مصالح العمال،

  مع انها لم تكن مجموعة كبيرة. ،الحين من القادة النقابيين الجماهيريين في ذلك

ب الشيوعيون دور لعييمكن بناء حركة نقابية ثورية مالم  التجربة انه لا اثبتوقد 

وقد اعتمد الحزب على التوعية في حقوق العمال والدفاع عن  .)23(الطليعة والمحرك فيها

وكيفية التعامل  ضرابفي التظاهر والإ الأمثل سلوبالأ ،مصالحهم وتنظيم الطبقة العاملة

تجربة ال وأثبتت .العمل والمستغلين أربابمع الظروف المحيطة بالنقابات ومعرفة تطلعات 

 ،سلاح فعال في تحقيق مصالح الطبقة العاملة ،النضال من اجل الحريات الديمقراطيةان 

  ق في غياب الحريات الديمقراطية.قتتح المكاسب لاأن و

 14الحركة النقابية والعمالية بعد ثورة  دورفي حديثه عن النقابي ارا خاجادور ذكر ي

مستوى تنفيذها، كرفع الحزب ومناصريه  احتاجالتي  جملة من المهمات ،1958تموز 

 والإصغاءالتواضع الشيوعي عبر بل  الأوامرعبر لا ر العمال فكريا وسياسيا وتنظيميا، جماهي

                                                             

  45ارا خاجادور تجارب شخصية من العمل النقابي ص (23) 
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، وبقوة المثل الإقناع أساليبباجاتهم وقيادتهم العمال والتعلم منهم وفهم ح لآراء

  .)24(والتفاني في سبيل مصالح الطبقة العاملة والشعب والوطن

العمال وضد الاستغلال وضد الاضطهاد حقوق لقد ناضل الحزب من اجل الدفاع عن 

وضد البطالة  كما ناضل ضد القوى الرجعية واليمينية وضد الاستعمار والاستثمار.

  .نقابات العماليةولهذا حافظ الحزب على مكانته في ال، والتسريح التعسفي

من العمال النقابين على روح التضحية والموقف الشجاع وان  هءأعضاوقد ربى الحزب 

البرجوازية.  أمامالديمقراطي وعدم الخنوع  سلوبمتبعا الأ ،قدوة في تعاملهالرفيق يكون 

 ،حقوقه النقابيةلوان يكون النقابي الشيوعي فعالا يقود العمل بتواضعه ووعيه واداركه 

ن في ووعييولهذا اشترك الش .بالجماهير وان تكون صلته، فعالا احوالتي تعتبر سلا

عملها وربط النضال  إنجازطاقات الحركة النقابية على عززوا المجالس النقابية و

  الأحداث.في مقدمة دوماً ن والشيوعي، وكان ي بالنضال السياسي العامقتصادالا

مبيناً ية لتطوير العمل النقابي، اجتماعية واقتصادووضع الحزب مهمات سياسية 

جال حزبي ، حيث الأخير مالعمل في التنظيم الحزبي والعمل في النقابات الفرق بين 

يناضل فيه العمال  ،عمل يومي، التنظيم النقابي، فيما أخرىسياسي بحت فيه التزامات 

ولهذا كان  الحزبية. الأمورلا يمكن الخلط فيها مع ،والنقابات من اجل مطاليب محددة 

زاج م ماواحترى الأول اخذ مصالح الطبقة العاملة بالدرجة ،سمعة جيدة االعمل النقابي ذ

  عن طموحاتهم. ةعبرمو ومطالبهمل اجماهير العم

  

  

  

  

  

  

                                                             

  45ارا مصدر سابق ص (24) 
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  الأول المبحث

  موقف النقابات من الثورة الوطنیة الدیمقراطیة

  

بدا العمال يمارسون نشاطا  1958منذ قيام الثورة في صبيحة الرابع عشر من تموز 

فبعد قيام الثورة بيوم واحد وزع النقابيون بيانا ضمنوه تأييدهم للثورة  ملحوظا.نقابيا 

ومع ان حكومة الثورة رفضت منحهم الرخص  الحرية للعمل النقابي. بإطلاقومطالبتهم 

انهم واصلوا نشاطهم وشكلوا الهيئات التحضيرية لكافة المهن  إلا القانونية المطلوبة،

يئات التحضيرية حفلة في فندق بغداد تكريما لممثل الاتحاد اله أقامتوالصناعات. وقد 

ونشطت النقابات  بغداد لتقديم التهنئة بمناسبة قيام الثورة.إلى  العالمي الذي حضر

رئيس اتحاد ومثال على ذلك الرسالة التي بعث بها  علاقات دولية، فأقامت ،الغير مجازة

الهيئة التحضيرية لاتحاد نقابات إلى  9/1958/ 19العمال الحر لالمانيا الديمقراطية في 

  /12/11في  أذاعتهالبيان الذي  تأصدروالتي الذي شكلت لجنته الهيئات النقابية  ،العمال

1958)25(.  

، وتعزز دورها في المجتمع الحساب،الطبقة العاملة قوة يحسب لها  أصبحت أنبعد 

 تتفلاو ،تعاظمت قواها سياسيا وتنظيميا وتعززت وحدتها إذ يرهبون جانبها، أعداؤهابات 

يعانيه في الكوادر النقابية بالمقارنة فدرس الاتحاد النقص الذي  ،حولها جماهير واسعة

 عدد من العمال إرسالمع الاتساع الذي لم يسبق له مثيل في بلادنا للحركة النقابية وقرر 

  دورات نقابية في الخارج.إلى 

أن إلى  ، أشارللنقابات عامصدر بيان من قبل الاتحاد ال، 1959حزيران  27في 

  :يلي ي للاتحاد العام سيبحث ماتأسيسالمؤتمر ال

 صيانة النظام الجمهوري الديمقراطي 

 الوطني قتصادازدهار الصناعة والا 

  للعمال والشعب كله أفضلالعمل على توفير الشروط الفعلية لحياة 

                                                             

من  23تموز ص  14هاشم علي محسن الحركة النقابية تطور الحركة النقابية في العراق بعد (25) 

  الكراس الثاني
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 الوطني  رأسمالالعلاقات بين الطبقة العاملة وبين ال أسس 

 ستور الاتحادد 

 26( 1959تموز  و 1958 تموزبين الاتحاد خلال العام المجيد  إنجازات(.  

كما صدرت  اصبح للنقابات كوادر عمالية، بعد ان ادخلوا دورات داخل العراق وخارجه.

"اتحاد العمال" وكان لها دور مرموق في توجيه وتوعية العمال  باسم أسبوعيةصحيفة 

  .)27(والحركة العمالية عموما

  1959تموز  يتأسيسالالمؤتمر 

في الوقت  1959تموز 11 - 8لاتحاد نقابات العمال في  يتأسيسالانعقد المؤتمر 

الف عامل  275وضم مندوبين يمثلون  .إجازتهاالتي لم تحصل فيه جميع النقابات على 

القى فيه النقابي المعروف صادق . والمنظمات النقابية طوعاإلى  سبوانقابي انت

حول البطالة ووضع العمال فيها  تحدث ،اللهجة ةشديد تكان، كلمة،  )28(الفلاحي

. كما القى رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم كلمة مطولة والتي قيل في وقتها ومطالبهم

إلى  العمال ان يستمعوا له دون ان يتأثروا به ويميلوا(من الصعب حقا على عامة 

  .)29(تصديقه)

  :وخرج المؤتمر بعدة قرارات وهي

 جبهة الاتحاد الوطنيإلى  قرار بالانضمام 

 اتحاد النقابات العالميإلى  الانضمامقرار ب 

  المتحدة الأممهيئة إلى  دعم دخول الصين الشعبيةقرار حول 

                                                             

  26تطور الحركة النقابية في العراق ص  النقابي هاشم علي محسن(26) 

  41ارا خاجادور مصدر سابق ص(27) 

في كرادة مريم في بغداد منذ صغره عمل مع والده في علوة الخضار، عمل في  1919من مواليد (28) 

معامل النسيج ودرس في المدرسة المسائية، دخل معترك السياسة وسجن في نقرة السلمان الصحراوي 

انتخب في المؤتمر التأسيسي برئاسة الاتحاد العام لنقابات العمال  1958د ثورة تموز خرج من السجن بع

 . ويعتبر من الشخصيات العمالية النقابية المهمة في العراق منذ الأربعينيات1959في الجمهورية العراقية 

  من القرن الماضي.

  نص الكلمة في ملحق نهاية الكتاب (29) 
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 اتضرابالإالموقف من قرار ب. 

إلى  مشيرة ،يتأسيسالكتبت الكثير عن المؤتمر العراقية، قد ومما يذكر ان الصحف 

، والذي يجمع النقابات كافة، انعقاد هذا المؤتمر في حياة الطبقة العاملة العراقية أهمية

معيشتها وضمان مستقبلها واحترام  أحوالوالدفاع عن مصالح الطبقة العاملة في تحسين 

حيث بقيت الطبقة العاملة محرومة من هذا الحق حتى  حقوقها النقابية والديمقراطية،

  . )30(تموز 14فجر 

، )31(طالب عبد الجبار ( وتكون من الأول المجلس التنفيذي أعضاءوانتخب المندوبون 

عباس، عبد  الأميرعلي شكر، كاظم الدجيلي، محسن ملا علي، عبد ادق جعفر الفلاحي، ص

عياش ، مرزة حمزة، نائل  الرحمن، حسين علوان، عبد القادر اللطيف بسيم، محمد عبد

عبد االله ، توفيق احمد، فائق توفيق، فاضل حسين، علي جعفر، طه فائق، محمود امين، 

كريم حسين، حكمت كوتاني، عبد  غضبان،هادي علوان، خلف لعيبي، محمد  عسكر لعيبي،

، فخري بطرس، الأمير، خضر قاشات، كليبان صالح، هادي عبد انالسادة حسن، علي شعب

  خضيري معروف، علي الغزالي، صادق قدير الخباز، يعقوب صالح. 

لرئيس وطالب عبد اً للاتحاد وعلي شكر نائباً لوتم انتخاب صادق جعفر الفلاحي رئيس

  :عضاءالألاتحاد. وتم توزيع المهام بين ل اًرالجبار سكرتي

 هادي علوان مسؤول شؤون التنظيم 

  عبد القادر عياش للثقافة والتوجيه 

 يةقتصادارا خاجادور للشؤون الا 

  كاظم الدجيلي للشؤون الدولية 

 كليبان صالح للعلاقات الوطنية 

 32(حكمت كوتاني محاسب(. 

                                                             

  .29و 28تطور الحركة النقابية في العراق ص النقابي هاشم علي محسن (30) 

ولد في بغداد في محلة باب الشيخ وترعرع في الجو العمالي بشارع الشيخ  1929الشهيد طالب مواليد  (31) 

، انتخب في أول 1958وبعد ان أنهى محكوميته نفي إلى بدرة حتى تموز  1952، دخل السجن في عام  عمر

 .1959تموز  11التأسيسي للاتحاد العام لنقابات العمال في الجمهورية العراقية مجلس مركزي عن المؤتمر 

  حيث نفذ حكم الإعدام دونما محاكمة.  1963اثر انقلاب شباط الأسود  .1963أيلول  3استشهد في 

  . 32هاشم علي محسن تطور الحركة النقابية في العراق ص  (32)
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  والمظاهرة المليونية 1959ايار 

يقارب مليون من العمال والكسبة متضامنين مع  من ايار احتشد ما الأول بمناسبة

ية والمعيشية والموقف الوطني من قتصادالثورة وداعين لحقوقهم وتحقيق مصالحهم الا

في تاريخ  الأضخم. وكانت المظاهرة هي 1958تريد الخير لثورة تموز  القوى التي لا

بهذا العيد وكثير من القطاعات  العماليث احتفل ح العراق، احتفالا بعيد العمال العالمي.

الجبارة  احتفل معهم في هذه التظاهرةوية، نتاجوالمؤسسات والمعامل الإ يةنتاجالإ

لطبقة لومما عكس التأثير الكبير ، الشعب وكادحيه ومثقفيه أبناءقطاعات واسعة من 

  .الأخرىالعاملة على قطاعات الشعب 

تركيب إلى  مظاهرة سياسية تعرضت في هتافاتهاإلى  قد تحول هذا الاحتفالل

فقد  ،يةجتماعالسلطة السياسية والثورة وضرورة توافقه مع طبيعة الثورة وقاعدتها الا

أرا ويصف العامل النقابي .)33()الحزب الشيوعي بالحكم مطلب عظيم(هتفت الملايين 

يكفي المرء ان يلقي (ذلك بقوله  والذي كان قياديا في الحزب الشيوعي العراقيخاجادور، 

الزاهية والنشاط الزاخر  بالألوان، بصره أمامنقابة تمر  أيةليعرف مسيرة  نظرة من بعيد

 تمظاهرة المليون مواطن كان. )34()يملآ الشوارع بالبهجة والحبوروالذي كان بالحياة 

بدورها ية في البلاد جتماع، كما اعترفت اغلب القوى الوطنية والسياسية والااًكبير اًحدث

  .الطبقة العاملة الطليعي
  

  1960 الأول المؤتمر

شباط  11- 9في  يتأسيسالالمؤتمر لى ععام اقل من بعد  الأول المؤتمر انعقادجاء 

 أي، الف عامل نقابي 305مندوبا يمثلون اكثر من  350يقارب  الذي حضره ما 1960

 تأسيس إعادةأو  كما صدر قرار تشكيل النقابات. )35(الف منتسب جديد 55بزيادة  

وصدرت ، 12/11/1958في  أجيزلنقابات العمال الاتحاد العام  ومما يذكر ان .النقابات

  .1960شباط  3صحيفة اتحاد العمال في 

                                                             

  39ارا خاجادور مصدر سابق ص (33) 

  29المصدر ص نفس (34) 

   112ص  1983اب  145الثقافة الجديدة عدد  (35)
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ومنها ممثل اتحاد النقابات  ،وفود عربية وعالمية كثيرة وكبيرةالمؤتمر حضرت وقد 

وفود من الدول إلى  إضافة ،بيير جانسونمعه حضر الذي زكريا و إبراهيمالعالمي 

  .مغربيمندوب اتحاد الشغل الو ية والعربيةرأسمالالاشتراكية وال

، قبول الاتحاد العام لنقابات العمال في عضوية الاتحاد العالمي للنقاباتلكما كان 

شاركت وفود ودور كبير في التعريف بالحركة النقابية والنظام الجمهوري في العراق، 

شارك في مؤتمر منظمة كما نصرة الشعب وعمال الجزائر نشاطات الاتحاد العام في 

  العالمية.العمل الدولية والكثير من اللقاءات والندوات 

صدرت مجموعة من  ،للنقابات العمالية الأول والمؤتمر تأسيسومن مؤتمر ال

 ،يجتماعفي مجال الضمان الا ةسن تشريعات ثوريوتطالب بدعم الثورة تالقرارات التي 

عددا من المؤتمر كما وجه  .نتاجالإ إدارةوالديمقراطية في العمل النقابي  إشاعةومن اجل 

عم الثورة الفتية والتضحية من اجل استمرار نهجها دالعمال لضمان السلم وإلى  النداءات

على الدعم العربي ومصالح الطبقة العاملة العربية والعالمية  واكد التقدمي والوطني.

  معها في سبيل نيل حقوقها المشروعة.والتضامن 

والرجعية  الإمبريالية القوى ة، واشتداد حمل)36(الأول المؤتمرحققه ان النجاح الذي 

تشديد الحملة ضد العمال ونقاباتهم إلى  ، دفع البرجوازية في الحكم وخارجهضد البلاد

 إجراءومطالبة بحل النقابات المبررات، واتحادهم العام في مختلف المجالات وتحت مختلف 

جديدة بدعوى ان النقابات زجت نفسها في النشاط السياسي. واستشرت حملة  انتخابات

ي برمته قتصادملقية عليهم تبعات الركود الا نتاجمن الاتهامات ضد دور العمال في الإ
)37(.  

  

  

                                                             

في قاعة الشعب في بغداد انتخب علي شكر الرئيس  1960شباط  9في المؤتمر الأول الذي عقد في (36) 

وحسين علوان نائبا وارا خاجادور سكرتيرا للاتحاد والأعضاء، صادق الفلاحي للعلاقات عبد القادر عياش 

مت كوتاني وطه فائق وكليبان صالح وعبد اللطيف بسيم (أخ زكي بسيم الذي أعدم وكاظم الدجيلي وحك

) إضافة إلى محمد غضبان وجاسم يحيى وبعد يومين 1949شباط  14مع سكرتير الحزب الشيوعي في 

صدرت مجموعة من القرارات عن المؤتمر منها تعديل قانون العمل في الجمهورية العراقية وتوسيع 

  الجماعي لكافة عمال العراق. وتعميم الضمان

  53طالب عبد الجبار مصدر سابق ص (37) 
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  :يذكر صادق الفلاحيبهذا الصدد، و

 أموالهغلق الاتحاد العام وحجز  تقرر ،أيامالمؤتمر ببضعة  أعمالء بعد انتها"

عبد الكريم قاسم إلى  المنقولة وغير المنقولة واعتقالي، ويبدو ان المذكرة التي قدمتها

فقد  كما يقال. ،كانت القشة التي قصمت ظهر البعير ،رئيس الوزراء وبقية المسؤولين

 غيرالمؤتمر برفع مذكرة مسهبة تستعرض كل المظاهر السلبية والتجاوزات  أوصى

السلطة والدوائر  أجهزةوالعمل والمؤسسات  أربابقانونية التي يتعرض لها العمل من 

  . )38("المعنية

وكانت هذه  " :ويضيف الفلاحي .ذكرناومن المعروف رفض نشرها في الصحف كما 

 اتجراءالإى التي يتدخل فيها بشؤون الصحافة ويغلق الاتحاد العام ويتخذ الأول المرة

وعلى العموم فان عبد الكريم ذلك بقوله "إلى  . ويشير النقابي هاشم علي محسن"الأخرى

 29هو الذي امر الحاكم العسكري في  ،قام برعاية مؤتمر الاتحاد العام الذي ،قاسم نفسه

مكتبه التنفيذي بحجة عدم شرعية المؤتمر  أعضاءبغلق مقر الاتحاد واعتقال  1959تموز 

  .)39("الذي عقد برعايته

مع المكتب التنفيذي بشكل  تية تعاملجتماعنكى من ذلك ان وزارة الشؤون الاوالأ

المشاركة إلى  ليه تدعوهإرسمية بعثت كتباً رسمي كونه ممثل الطبقة العاملة العراقية و

ليه وزارة الشؤون إوجهت  23/3/1959ففي  النقابات واللجان الرسمية. أمورفي تنظيم 

لى رئاسة المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال إونصه ( 5398ية كتابها المرقم جتماعالا

 ة سجلا خاصا بالنقابات،نظمت هذه الوزار –في العراق /الموضوع سجل كفاءة النقابات 

بات وتنظيماتها ومخالفاتها ومدى اسجل كفاءة النقابات، تسجل فيه كافة فعاليات النق

. وعليه نرجو أجلهامن  أنشأتالتي  هاأهدافوالقوانين في سبيل تحقيق  نظمةللأتطبيقها 

العمال بضرورة التمسك بالنظام  النقابات المجازة في العراق وكافة على كافة التعميم

                                                             

  110ص  2015صادق جعفر الفلاحي وقائع سنوات الجمر دار الرافدين للطباعة بيروت (38) 

  29النقابي هاشم علي محسن مصدر سابق ص (39) 
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 أن إذ .والإرباكالفوضى إلى  وبكافة التعليمات الصادرة وتجنب كل ما من شأنه ان يؤدي

الشعب التكاتف في سبيل تأمين  أفرادالضرورة الوطنية تقتضي وتحتم في كل فرد من 

يعن لكم  مؤازرتنا بكل ما أملينفي البلاد  نتاجالاستقرار والعمل بكل الوسائل لزيادة الإ

الذكر بصورة مستمرة  الآنفمن ملاحظات بشأن النقابات المذكورة لتأشيرها في السجل 

 الوزراتكافة إلى  صورة منه أرسالوتم  .ية)جتماعالا التوقيع وزير الشؤون. ومنتظمة

والذاتية ومشاورية الحقوق  دارةي والإجتماعالمختصة ومديرية العمل والضمان الا

  .)40(يجتماعوالتوجيه الا والإرشاد

موقف وزارة ن إ ،حيث يذكر الكاتب مناف جاسب ،موقف الحكومةإلى  ونشير هنا

وقد  محايدا، ، لم يكنالنقابات العمالية إجازةية، المسؤولة عن جتماعالعمل والشؤون الا

الحزب التي تعادي ، والميول البعثية يتمثل ذلك في موقف وزيرها ناجي طالب القومي ذ

 1958تشرين الثاني  10الوزارة المذكورة في  تأصدر إذ الشيوعي بشكل واضح وصريح،

نت بعد نجاح الثورة امرا بحل جميع اللجان التحضيرية لجميع النقابات العمالية التي تكو

ومن المعروف أنه لم يبت  .)41(ها من النفوذ الشيوعي المسيطر عليهابذريعة تخليص

  .1959شباط  7بعد استقالة الوزير ناجي طالب في  إلاالنقابات العمالية  بإجازة

الكثير وقدمت ، 1958السنوات السابقة لثورة تموز لقد ناضلت الطبقة العاملة في 

في تقويض دعائم الحكم الملكي من خلالها  والشهداء وساهمتالبطولية  المآثرمن 

، وهو ي بالنضال السياسيقتصادحيث ربطت نضالها الا ،في ثورة تموز المجيدةإسقاطه و

  لاحقا. قما تحق

، التي تفاعلت لقد تحققت الثورة بجماهير الشعب وقواها الوطنية وطبقتها العاملة

تكوين المنظمات إلى  المكتب التنفيذي بشكل علنيودعا  قيام الجمهورية في العراق.مع 

 النقابات العمالية في مختلف مدن البلاد. تأسيسالنقابية على صعيد المهن المختلفة ل

                                                             

  24هاشم علي محسن مصدر سابق ص (40) 

دار سطور  1968-  1947الصراع البعثي الشيوعي في العراق مناف جاسب الخزاعي سيرة الدم والرصاص (41) 

  245 ص 2022
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 أذار 16في  أيالذي تم تشريعه قبل اشهر  1958لعام  1كما تم فرض تطبيق قانون رقم 

 أيلولمن  الأول المفعول من ةمن قبل سلطات النظام الملكي واعتبرت بنوده نافذ 1958

لسنة  82بالقانون رقم  1دل قانون رقم وقد ع .)42(بعد ستة اشهر من تشريعه أي 1958

  .1959لسنة  71ثم بالقانون  1958

ت التجربة السابقة التي ناضلإلى  لنقابي طالب عبد الجباراويشير كاتب ربع قرن 

ة بالتقدير لقد كانت هذه الفترة تجربة جديدة وحري فيها الطبقة العاملة ونقاباتها.

عمال بدروس ثمينة في مسألة زودت ال ،بالنسبة للحركة النقابية العمالية في العراق

وستظل هذه من وعيها السياسي كثيرا.  أغنتكما  ،التحالفات الطبقية والجبهة الوطنية

 ىالأول الفترة من الحركة النقابية حلقة مضيئة في مسار الحركة العمالية باعتبارها التجربة

  في العمل النقابي العلني الواسع في عهد الاستقلال. 

نشاطه، ومتن علاقاته،  واصل الاتحاد العام لنقابات العمال، العربي،وعلى الصعيد 

تخليص إلى  ساعياً بالعديد من الاتحادات والمنظمات النقابية على امتداد الوطن العربي،

النقابية على  الأرستقراطية، من سيطرة فئة آنذاكالاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، 

ه وتوطيده، وتطويره، ليكون قادرا حقاً على تبوء مسؤولياته قيادته، والعمل الجاد لتعزيز

 .)43(الجسام

عن  ولعبت الحركة النقابية العراقية بقيادة اتحادها العام دورا كبيرا في الدفاع

كبيرة للطبقة العاملة  إنجازاتمكتسبات الثورة والدفاع عن الجمهورية الفتية وحققت 

وحق الشعب الفلسطيني في  الأقلياتوكذلك الحقوق القومية للشعب الكردي وعن حقوق 

  .أرضهدولته على  إقامة

. منهم الألافالنقابات عشرات إلى  وانغمر العمال في النشاط النقابي وانتسب

المخلصة واستثمار جميع استقطاب كافة القوى النقابية  فاستطاعت الحياة النقابية الحرة،

 ذات التجربة القديمة مع الطاقات الشابة الجديدة، الكفاءات التي تمتلكها الكوادر النقابية

                                                             

   35إبراهيم حسين لمحات من تاريخ الحركة النقابية العراقية سنة بلا مصدر سابق ص (42) 

   .113ص  1983اب  145عدد 1958تموز  14الدور المجيد لحركة العمال النقابية في ثورة  - الثقافة الجديدة (43) 



النقابي نضالثلاثة عقود من ال  
 
 

39 
 

مبادئ الديمقراطية النقابية والسير حثيثا وفق نهج  أساسالمنظمات النقابية على  لإرساء

الجاد لتطويرها  ودعما للثورة والعمل عا عن مصالح الطبقة العاملة،ادف طبقي ثوري ثابت،

  .)44(صوب تحقيق مصالح الشعب الوطنية الديمقراطية

 برز المظاهر السياسية التي اتخذها المؤتمر العام لنقابات العمالويمكن تلخيص أ

  بما يلي:

  .من المصلحة الوطنية يتجزأ ان المصالح الطبقية للعمال جزء لا .1

العاملة العراقية والشعب ان النظام الاستعماري هو العدو الرئيسي للطبقة  .2

  .العراقي

ي جتماعان تحالف العمال مع الفلاحين والكسبة هو الضمانة الرئيسية للتقدم الا .3

  .والديمقراطي

تصفية بقايا الاستعمار والتضامن مع القوى الوطنية العربية، ومن إلى  الدعوة .4

 .)45(اجل الدفاع عن حقوقهم وحياتهم النقابية

  المتحدة. الأممالمطالبة بقبول الصين الشعبية عضو في هيئة  .5

 الأقطارالعمالية في  وكافة الاتحاداتالعمال العرب إلى  تحيةإرسال رسالة  .6

  العربية. 

القومي والوطني ضد الاستعمار والرجعية  الاتحاد مضاعفة نضالإلى  الدعوة .7

  .)46(مراتهاؤاالبغيضة وم

  ومن أهم نتائج المؤتمر نذكر:

 عطلة رسمية يحتفل فيها العمال ،عيد العمال أيار الأول من اعتبار.  

                                                             

  .1958تموز  14مقال الدور المجيد لحركة العمال النقابية في ثورة  145الثقافة الجديدة عدد  نقابي،قائد (44) 

  38إبراهيم حسين لمحات موجزة من تاريخ الحركة النقابية العراقية ص(45) 

  84ص  5النقابي هاشم علي محسن مصدر سابق ج(46) 
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 في الاتحاد العالمي لنقابات  اًالاتحاد العام لنقابات العمال عضو أصبح

ات ومؤتمرات الاتحاد العالمي اجتماعاشتراكه في إلى  إضافةالعمال، 

  للنقابات.

  العمل وقانون تقاعد مسودتي قانون العمال، كما قدم الاتحاد العام لنقابات

المتصلة من أو  المتشابهةأو  العمال. وحق النقابات في الصناعة الواحدة

 في تكوين اتحاد مهني واحد. نتاجحيث الإ

ان اهم واجبات العمال الشيوعيين حشد اكبر بويستشهد النقابي المعروف الفلاحي، 

التجمعات وتنشيطها لخلق حركة نقابية فعالة تنهض بجماهير العمال  يفعدد من العمال 

 العمل الجاد لمصلحة العمال وعزل الهيئات والعناصر الهزيلة التي لاإلى  وتدفع النقابات

  .)47(تشعر بمسؤولياتها تجاه جماهير العمال واتجاه مهماتها النقابية الحقيقة 

نشاطات إلى  الحزب الشيوعي العراقيخلال الدعم الكبير الذي قدمه وهكذا ومن 

 والتأثيرالتغير  ةة العاملة صاحبالطبق أصبحت ،وفعاليات الاتحاد والنقابات بصورة عامة

يقارب الربع مليون عضو نقابي، وتنامي  ماونمت في الحجم والتأثير والفاعلية، وصار هناك 

طبقة العاملة العراقية وحزبها الشيوعي . وقد وضع هذا التطور الالوعي الطبقي والمهني

يمينية  أجنحتهااشد مع مرحلة جديدة من المواجهة مع البرجوازية وبالذات  أعتابعلى 

  .)48(الصراعى من الأول البداياتإلى  جذورها ، وهي مرحلة تمتدورجعية

  

  

  

  

  

                                                             

  236النقابي صادق جعفر الفلاحي مصدر سابق (47) 

  46إبراهيم حسين مصدر السابق ص (48) 
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  المبحث الثاني

  موقف السلطة من النقابات

  

فقد قامت الرجعية المحلية والدولية  ،طويلاً الطبقة العاملة أفراحولم تدم 

ة تعرضت الطبقة العاملعليها، ف شكل علنيمر بآكانت تتبعد أن  الثورة، على بالإجهاض

 أعضاء، حيث أعتقل السجن والاعتقالفي  بأعضائهازج الاضطهاد وإلى  وحركتها النقابية

الف عامل  270يزيد عن  يقود ماالذي كان  المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات العمال

، 1960عامل سكك الحديد حتى خريف آلاف  ما يزيد عن ستة وطرد من العمل ،نقابي

  الف عامل. إلى  عدد المفصولين من عمال مصلحة نقل الركاب في العاصمةوصل و

الانتخابات  أثناءقال تشتد بوجه خاص تالفصل والمطاردة والاع أعمالوكانت 

وبمختلف  ، زاد عدد المفصولين عن العمل1961لعام  المعركة الانتخابيةففي  النقابية.

وقارب  المؤسسات والمشاريع الحكومية وحدها. عامل، فيآلاف  على سبعة الذرائع الواهية،

كبيرة من العمال في  أعدادوطردت  عامل.آلاف  عدد المفصولين من عمال النفط الثلاثة

حتلال لإبحجة تقليص النفقات، واستخدم الجيش  والإسكان الأشغالمؤسسات وزارة 

  .)49(اتضرابالمعامل عند الإ

التي هي تلك  الأقسىوكانت الضربات ذلك فيقول، إلى  ويشير الكاتب حنا بطاطو

. وبدأ العمل ضد النقابات بعد فشل الحزب على النقابات العمالية الشيوعيةإلى  وجهت

. ولم أيار ، وبلغ ذروته في 1960شباط  22ي بعد أ الحصول على الترخيص القانوني،

 أذار 8. وفي بعض الحالات كما حصل في اختيار الوسائلإلى  اهتماما خاصاتوجه السلطات 

الشيوعية باسرها في السجن  الإداريةجنة للقي بالأحيث البصرة، في بنقابة عمال الميناء 

عتقالات واسعة النطاق كانت زامن عادة مع ات . وهذا ماالأحمروختمت مكاتبها بالشمع 

  .. نيتتم على مستوى القاعدة الناشطة للنقابي

                                                             

  490ص  2عزيز سباهي عقود من تاريخ الحزب الشيوعي ج(49) 
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القادة  إبعادكان يتم فيكتب قائلاً ( والاعتقال والسجن بعادالإويضيف بطاطو حول 

تجري في ظل أو  النقابين الشيوعيين عن مراكزهم عن طريق انتخابات متحكم بمصيرها

المدير العام للسكك  أصدروعلى سبيل المثال،   هي بالكاد مقنعة.أو  تهديدات مكشوفة

قليلة من انتخابات نقابات عمال  أيامالحديدية، الزعيم المتقاعد صالح زكي توفيق، وقبل 

السكك، التعميم التالي: هناك تضخم في عدد موظفي السكك الحديدية وعمالها تزيد 

أو  عامل يخل بواجبهو أ خدمة كل موظف إنهاءبالمئة. ولهذا فقد قررنا  25نسبته عن 

يتدخل في السياسة خلال أو  غير كفء ،أو  منظم،لا يحضر بشكل أو  يسيء التصرف،

كاذبة. وبهذه الطريقة سنتخلص من  أخباربنشر  الآخرينيشوه سمعة أو  ساعات العمل

  .)50(التضخم ونطهر المؤسسة في الوقت نفسه من هؤلاء الناس) 

 الأصلولكنها في  ،مجموعة من القرارات التي تكاد تكون قانونية أصدراي ان النظام 

ما كان وهذا  ،الشيوعيين عن المراكز الحساسة للعمل النقابي إبعادتعمل من اجل 

 1960حزيران  7حيث تذكر اتحاد الشعب في  ،يتماشى مع القرارات التي اتخذتها السلطة

 الأشخاصعلى بحيث تقتصر عضويتها النقابات إلى  وضعوا شروطا للانتماءهم انإلى 

إلى  الانتماءالذي حرم  الأهمالشرط . كما وضعت الذين يزاولون العمل فعلا في نقاباتهم

وهذا يعني . )51(النقابة على كل شخص حكم عليه بجريمة سياسية في ظل النظام الملكي

لسجون في زمن هم الذين كانوا قد تعرضوا لان النسبة الكبيرة من العمال النقابيين وغير

 الأسبوعيةالصحيفة  وأغلقت العمل في النقابات العمالية. نيستطيعو لا، السلطة الملكية

ة الحركة النقابية والعمال للنقابات اتحاد العمال التي لعبت دور مرموقا في توجيه وتوعي

سلطات قاسم  أغلقتهاولم يصدر من هذه الصحيفة سوى خمسين عددا حين  ،عموما

الذي  ،البطولي لعمال السكاير ضرابللإدا قال غير مرغوب فيه وقصيدة تمجيبحجة نشر م

تطويق المضربين واطلاق النار إلى  وعمدت الشرطة والجيش 1960 أواسطوقع 

  .)52(عليهم

                                                             

  260ص 3حنا بطاطو ج(50) 

مستل عن حيدر حنون، ناجي طالب ودوره العسكري  246مناف جاسب الخزاعي سيرة الدم ص (51) 

  1968والسياسي في العراق حتى عام 

  41ارا خاجادور مصدر سابق ص (52) 
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لجنة الدفاع عن الحقوق  تأصدروزادت ملاحقة الشيوعيين ومنهم العمال حيث 

 1960ذكرت فيه ان عدد السجناء الموقوفين عام  نشرة والحريات الديمقراطية في العراق

 أخرشخص  270جاء في النشرة  واغتيل خلال تلك الفترة حسب ما ،الف) شخص 22بلغ (

 112 وأصدقائهمالمجالس العرفية بحق الشيوعيين  تهاأصدرالتي  الإعدام أحكاموبلغت 

  الحكومة عدة قرارات ضد الحزب الشيوعي العراقي. تأصدركما  .حكما

عدد العمال المفصولين والمجمدين أن الفلاحي جعفر صادق النقابي ذكر وي

عامل بضمنهم هيئات قيادية ولجان فرعية لبعض  آلاف 9قد بلغ  لنشاطهم النقابي

حضر و 1960 أيلولصحيفة الحزب المركزية اتحاد الشعب في  أغلقتكما  .)53(النقابات

واعتقل سكرتيره نوري عبد  1961نيسان نشاط اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي في 

  .)54(1961 أيارالسلام برئاسة عزيز شريف في  أنصارحل جماعة ، وتم الرزاق حسين

عبد الكريم قاسم ونقل له ان مع  )55(وقد التقى رئيس اتحاد نقابات العمال علي شكر

البلاد قد طردوا من عملهم تعسفا حتى منتصف نيسان  أنحاءعاملا من جميع  2512

  ). 1960نيسان  15(اتحاد العمال 1960

ما يزيد إلى  أيلولمنتصف  هذا الرقم قد ارتفع حتى ناإلى  له في تصريح شكروأشار 

  ليه آنفاً. إعامل، وهو ما أشرنا  6000عن 

لغير صالح القوى  يميلبأنه صار  1959بعد عام أرا خاجادور الوضع ويصف النقابي 

حملة ضد  ،شنت الصحافة البرجوازية، وقاسم يهاجم القوى الثورية، حيث راح الثورية

العمال في  أحدوعين قاسم  ،)نتاجالسلمية (فوضى تؤثر على الإ اتضرابالإالنقابات معتبرة 

وظهرت قوائم  مفتعلا. وفي فترة الانتخابات النقابية خلق انقساما ،منصب رئيس الاتحاد

وجرت حملة ، والتي دعيت قوائم الزعيم (القائمة الخضراء) منافسة باسم القائمة المستقلة

. وجرى تجميد عدد من مواد قانون العمل، تصفية للجان النقابية في جميع النقابات تقريباً

                                                             

  131جعفر الفلاحي مصدر سابق ص  صادق(53) 

  97صلاح الخرسان الحركة الشيوعية في العراق ص (54) 

انتخب في المؤتمر الأول نائب الرئيس للاتحاد العام  1946عامل السكك النقابي المعروف منذ عام (55) 

ور في رئيس الاتحاد وهو من الشيوعيين المعروفين الذين لهم د 1960ثم في المؤتمر الأول عام شباط 

   نقابة السكك. ويعتبر من المحاورين الجيدين وجري في طرح الآراء مع السلطات.
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في سجن رقم  وأودعت الأمنساعة حتى اعتقلتني سلطان  24ولم تمر خاجادور ( يضيفو

وبعد  .ذلك أثباتم يستطيعوا ل ،بعدة تهم كلها كيدية اتهاميوتم  ) في معسكر رشيد.1(

  .)56()اثر فشل محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم سراحيشهرين من الاعتقال اطلق 

 12رسالة من قبل الاتحاد العام لنقابات العمال في الجمهورية العراقية في  وأرسلت

والى الجهات الحكومية المختصة والى  الكريم قاسم رئيس الوزراء عبدإلى  1960نيسان 

تناولت ، في جريدة اتحاد العمال تونشر ،اتحاد النقابات العالمي ومكتب العمل الدولي

، والتزوير الفاضح في لقوانين العمل المحلية والدولية الانتهاكات من قبل السلطة

 أغلبيةفي قد فازت قوائم الزعيم . وكانت والتهديد الإرهاب في ظلالانتخابات، التي تجري 

و مع قائمة الزعيم من ه، كانت السلطة تطرح الخيار التالي في الانتخابات، حيث النقابات

  .)57(، ومن هو ضدها فهو خائن يتعرض للفصل والاعتقالفهو مع الثورة

، جاء بعد النقابات والاتحاد إزاءعبد الكريم قاسم موقف تحول  أنالفلاحي عتقد وي

 ،حاليةانه لم يحقق سيطرته على الاتحاد العام ولا النقابات بوجود قياداتها ال تأكده من

قياداتها الحالية  إزاحةالنقابات والاتحاد والعمل على  إبقاءجديد  أسلوبإلى  لذلك عمد

وليس له من يحقق هذه الرغبة غير  .مأمونة الجانب ،بقيادات من صنع يده والإتيان

في  أيديهافأطلق  ،المؤسسات والمشاريع وإداراتالرسمية  جهزةالأالمشروعة سوى 

قد اعتقلت (لويضيف  .الفصل والتعسف على العاملين في قيادة النقابات والاتحاد العام

نسبة  قيادة احدى النقابات وغيرتها بأخرى في انتخابات صورية لم يحضرها سوىالسلطة 

معارضي  لإرهابأفراد من الشرطة تحمل الهراوات من العمال، وجرت بمحاصرة  ضئيلة

وهكذا بجرة قلم طائش حلت  . (الخضراء)قائمة الزعيم التي سميت بالقائمة المستقلة

ق سليم ولا عقلية لا ذوة الموصل دون مبرر لا من قانون ونقابة في محافظ 14من  أكثر

العمل  صحابلألم يعودوا يركعون  لأنهم ،من العمال ومن النقابات للانتقامراجحة، لماذا؟ 

 إنتاجدورهم في  أهميةل استرجعوا أدميتهم وعرفوا اباختصار لان العم ائر الرسمية.ووالد

  .)58()وإعمارهثروة البلد 

                                                             

  43ارا خاجادور مصدر سابق ص (56) 

  44ارا خاجادور مصدر سابق ص (57) 

  136و  135الفلاحي ص (58) 
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سلطة عبد الكريم يث تردت علاقة النقابات بب حنشا وضع صع الظروف،هذه  أمامو

  :لنقابي اراخاجادوروبهذا الصدد يذكر ا .حرب البرجوازية مع العمال معلنة قاسم وأصبحت

كان علينا ، الذي جرى في قاعة الشعب الصيفية 1960عام  أيارمن  الأول وفي احتفال

حكمه  أساليبوكنا نريد تبيان موقفنا حيال وقد حضر فعلا،  ،ان ندعو قاسم لحضور الحفل

وكنا قبل يوم واحد من الاحتفال  .ساليبالأهذه  الاتحادفهاجمت كلمة  تجاه النقابات.

 ذهبنا مع مجموعة من القادة النقابيين سند قوي ضد عبد الكريم قاسم.إلى  نشعر بحاجة

جانب إلى  بصوته جهرا الإدلاءوطلبنا منه  الجواهري.الشاعر الكبير محمد مهدي إلى 

انه استاء من الوضع وسبق له ان  شرح لنا الجواهري .ايار نم الأول في حفل النقابات،

 قلنا للجواهري، اصطدم مع قاسم وان حضوره للاحتفال بوجود قاسم سوف يسبب مشكلة.

ان حضر الجواهري وك أيارمن  الأول في حفل سند فأين يقف الجواهري؟إلى  نحن بحاجة

تصفيق البروليتاري الحار ل. وانطلقت عاصفة من ايجلس في القاعة الآخرقاسم هو 

  الجواهري:الحماسي حين بدا رنين كلمات و

  بكـــــم نبتـــــدي والـــــيكم نعــــــود

                  

  نســــتزيد أفضــــالكمومــــن ســــيل   

  نقيــــت مــــا أيــــديكمومــــن فــــيض   

                  

  ومـــــا تســـــتعيد تســـــتجد ... ومـــــا  

  بكـــــم تبتنـــــي شـــــرفات الحيـــــاة  

                  

  وينشـــــق للفجـــــر منهـــــا عمـــــود  

ـــــم إذن   ـــــن حقك ـــــدهر م ـــــتم ال   ان

                   

  ن تســــــودواأاذا حــــــان يــــــومكم   

ــــــــدكم أرى   ــــــــا غ ــــــــه   زاحف ، فوق

              

ــــــــرف مروجــــــــو تزهــــــــى ورود     ت

  مطـــــارقكم هـــــن جـــــرس الزمـــــان   

            

  فيســـــمع حتـــــى الحديـــــد يـــــدق ..  

ـــــاح جيـــــل   ـــــنكم ســـــيمد الكف   وم

  

  دمــريـــــــــــــــعـــتيـــد شـــديـــد ،   

لكنه لم ينس اكف العمال وهي  لقاء القصيدة،إوثار قاسم وخرج من القاعة بعد 

  .)59(ودوااذا حان يومكـــم ان تس حرارة للجواهري وهو يخاطب العمال،تصفق ب

 ،يق على العمال ونقاباتهم ورؤسائهايالسلطة هذه في التض اتإجراءومن خلال 

 إداريةلجان إلى  تمكنت من انتزاع سيطرة الحزب الشيوعي على لجان النقابات ونقلها

ويضيف . بذلك قادرة ان تسيطر على لجان الاتحاد العام لنقابات العمال وأصبحت مستقلة،

                                                             

  41ارا خاجادور مصدر سابق ص (59) 
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استغلت الحكومة حالة الضعف التي مر بها الاتحاد العام لنقابات ( الخزاعيمناف الكاتب 

إلى  ني للاتحادعلى تقديم موعد انعقاد المؤتمر الثا فأقدمت ،الشيوعيةالعمال والنقابات 

عقد اذ أن الموعد المقرر ل ،جراءالإ ج الاتحاد العام على هذاوقد احت. 1961 أيار 15يوم 

ء باتحاد هو المجي جراءالإوكان غرض السلطة من وراء هذا  ،1962 أيارالمؤتمر الثاني في 

 ـوبالفعل تمكنت القائمة المستقلة من انتخاب مرشحيها الخارج عن سيطرة الشيوعيين، 

يسا للاتحاد وهو من غير ئجواد ر إبراهيملعضوية المكتب التنفيذي وانتخب  35

  .)60(وبذلك تكون سيطرة الشيوعيين على الاتحاد قد انتهت الشيوعيين،

من ان تنتزع  1961والطرق الغير قانونية تمكنت الحكومة في ايار  عمالوبهذه الأ

ولكنها اضطرت قبل  الشيوعيين المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات العمال، أيديمن 

ويشير  .)61(في المجلس خلف القضبان أخرين أعضاءعلي شكر والنقابي  ان تضعإلى  ذلك

النقابي هاشم علي محسن وبعد هذا التاريخ بدأت الحركة النقابية تتعرض لمزيد من 

وقد  .الشمالية الألويةوخاصة في  أغلقتالضياع والتدهور لدرجة ان اغلب النقابات قد 

الا ان ، فتحفزت لعقد المؤتمر الثالث، حاولت العناصر النقابية ان تنقذ الحركة من السقوط

معها لدرجة نفذت  زمة من قبل عبد الكريم قاسم ظلت تماطل في عقده،الزمرة الملت

عقد  تأجيل فأعلنت تتوسل به سوى شهر رمضانأن يمكن  الحجج والدوافع ولم يبق ما

وبدلا من ان تبادر العناصر  ،الأوضاعت مضان تغير. وفي ربعد رمضانإلى  المؤتمر

ق بمزيد وبدأت تتعم ،أخرىت الانقسامات مرة عقد مؤتمرها النقابي تجددإلى  بيةالنقا

ية جديدة تأسيسفحلت النقابات ومنحت الرخص لهيئات  ،من الحدة والقسوة والعنف

  .)62(1963وهذا الذي حدث عام  بعيدة تماما عن العمل النقابي بأمورانشغلت 

ين في الجمعيات يعبد الكريم ضرب كل نفوذ للشيوعالزعيم ان  إلى ولابد ان نشير

وهكذا ففي خمس محافظات يتمتع فيها  .المرأةالطلبة والشبيبة وحتى أو  الفلاحية

لم يرخص الا  ،قوي هي البصرة والعمارة والناصرية والحلة وكربلاءبتأييد الشيوعيون 

                                                             

  250مناف جاسب الخزاعي مصدر سابق ص (60) 

  261سابقحنا بطاطو مصدر (61) 

  31هاشم علي محسن مصدر سابق ص (62) 
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لاك ي الديوانية وحدها وهي محافظة المبينما سمح ففلاحية جمعية  371لمجموعه 

  .)63(جمعية 779 بـ ديب الحاج حمودالسابق هالوطني الديمقراطي ووزير الزراعة 

 ،توغل في اضطهاد الطبقة العاملة وأخذت الوطنية وسلطتها البرجوازية اطمأنت

الحكم التي كانت تساير التيار الثوري في البداية عن عدائها للشيوعية  أجهزةوكشفت 

بعد . و1960عام  حتى مطلع وبقي مقر الاتحاد مغلقا وقادته في الاعتقال ،ولنقابات العمال

في كشفها والقضاء  العكان العمال خلالها العنصر الف مرات،اعدة مؤإلى  تعرض الحكومة

لغاء الدعوة إسراح قادته بكفالة دون  وإطلاقفتح الاتحاد إلى  اضطرت الحكومة عليها،

  اد وقت الضرورة.حالمقامة ضدهم لتبقيها سلاحا بيدها ضد الات

العقل المدبر  ،حاول اتحاد الصناعاتحول الأمر فتقول (وتضيف الدكتورة سعاد خيري 

بمحاولة كسب الهيئة المؤسسة للاتحاد بعروض مختلفة منها بناء  ،للبرجوازية الوطنية

 أرباحجوار مقر اتحاد الصناعات وتشريع قانون يضمن للعمال نسبة إلى  مقر للاتحاد

لى مشاعركم الودية هذه ركم عكنش رئيس الاتحاد صادق الفلاحي، فأجاب ،المشاريع

نريد ان نقيد حرية  كما لا ،الأرباحنريد ان نقيد حريتكم في جني  لا لأنناونرفض عروضكم 

  .)64()يمكن من الحقوق العمال في النضال من اجل تحقيق اكثر ما

على  ،عناصر اليمين المتطرف اً منبعض ،ضربات قاسم أماموشجع تراجع الشيوعيين 

وحي  الأعظميةالرمادي ومنطقة كركوك وشمل مدينة الموصل و ،للإرهاب إقليم إنشاء

مثل  متنوعة، أشكالالنفسه  الإرهابواتخذ  .من ضفة الكرخ في بغدادأخرى  وأحياءالتكارتة 

محرريها والانقضاض المسلح إلى  الجسدية والإساءةتحاد الشعب بالحجارة ارشق مكاتب 

وكانت الشرطة المحلية تغض  الحزبية. على مراكز منظماتهمأو  على مسيرات الشيوعيين

وانفجر الغيظ الشيوعي في مقال نشر في صوت . للأوامرتنفيذا أو  تعاطفاأو  خوفا ،النظر

لا الرفاهية ولا نطلب من حكومتنا التصنيع الثقيل و لا إننا( وقالت الصحيفة الأحرار

لقد  النوم بهدوء.كن من م، كل ما نطلبه هو السلم والاستقرار والتالمستقبل الزاهر

 فإننالهذا  النظام البائد البلد من العصابات وقطاع الطرق. أيامفي  الأمنطهرت قوات 

  . )؟يفعلون اليوم الشي نفسه (لماذا لا عن هذا السؤال الإجابةنطلب من حكومتنا 

                                                             

  1960نيسان  15واتحاد الشعب  1960عن صوت الفرات اذار 261حنا بطاطو ص (63) 

  143تموز بعد اربعة عقود اصدر السويد ص  14سعاد خيري ثورة (64) 
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ك وراء الكثير من ليبدو انه كانت هناذلك بقوله (إلى  بطاطويشير المؤرخ حنا و

علنا تحت اسم  1960مصالح ظلامية كانت قد عملت لفترة قصيرة من العام  الإرهاب

، وشعروا انهم أقوياءؤلاء ارتباطات مع ضباط محافظين وكانت له .الإسلاميالحزب 

ولتحقيق هذا  .الآخرينكل  إرادةلبضع مئات من الشيوعيين يمكنهم تحطيم  بإبادتهم

عانوا نتائج انتفاضة الموصل ومحرضين بمسألة الثأر، كما  أشخاصاالغرض فانهم استغلوا 

وكان زعيم الوطنيين الديمقراطيين  المحترفين. الأوغادانهم استـأجروا عصابات من 

مؤلف هذا الكتاب ان قتل الشيوعيين اصبح نوعا من الاحتراف في  أخبركامل الجادرجي قد 

عشرة دنانير إلى  يصل ضون دفع ماوان تجارا معروفين في المدينة كانوا يعر الموصل.

  .)65()مقابل كل شيوعي يقتل

سرية  ةذاعإمحطة  بدأتحيث  سريا،ل ان يناض أرادالبعض من الشيوعيين  حتى ان

 إضرابن وعيكما شارك الشيو. 1960ببث برامجها، في حزيران اسمها صوت الشعب 

إلى  عندما انضموا 1961 أذارفي أو  في بغداد (السكائر) الجلوس في مصنع التبغ

  .التي بداها البعث ضد زيادة الرسوم على البنزين سيارات الأجرة احتجاجات سائقي 

دعيت  يقول النقابي المعروف صادق جعفر الفلاحي في كتابه وقائع سنوات الجمر (..

 في احد اللقاءات مع. وآنذاكقائمة لزيارة من قبل نقابات المانيا الديمقراطية حيث كانت 

عدد من قادة النقابات الالمانية جوبهت بسؤال عن الوضع في العراق بعد الثورة وعن 

، نمط السوفيتيالعلى البناء هو هل خذتها السلطة في بناء الاشتراكية، وات التي اتجراءالإ

ي اجتماعاي غرض أو  متاحف مثلاإلى  هل حولتهاوعن ماذا صنعت الثورة بالسجون، 

 ،الف سجين ومعتقل 45تطبق على اكثر من  الآنبأن السجون  خبرتهم! فأي اخراقتصادو

 220وان رحى البطالة تطحن  ،تأييدهاوجلهم ممن شارك في ثورة تموز وسار في مواكب 

لوا عامل فصآلاف 9وان ، الف عاملا 450الف عامل عاطل من مجموع العمال البالغ عددهم 

 إجازاتهارا من نقابات العمال سحبت ، وان عددا كبيولوحقوا بسبب نشاطهم النقابي

عن نفسها قبل استلامها الرخص  أعلنتأو  استأجرت مقرات لأنهاوسجنت هيئاتها 

  .)66()القانونية

                                                             

  264ص 3مع كامل الجادرجي ج 1964شباط  16حنا بطاطو وهو مستل من حديث اجري في (65) 

  98و 97الفلاحي مصدر سابق ص  صادق(66) 
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، 1961في تشرين الثاني  جتماعللادعيت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي 

. الشيوعية في العراقموقف الحكم من الحركة  مناقشتها تالتي تم الأموروكان من بين 

المشترك بين الحكومة الحاضرة وحكومات  (الطابعبأن  جتماعالتقرير الصادر عن الا وذكر

 العهد المباد يتركز في عدائها للديمقراطية والشيوعية والحركة القومية للشعب الكردي

بقرارات  جتماعوقد خرج الا). التنظيم الجماهيري والحريات الديمقراطية أشكالوجميع 

صحيفة الحزب المركزية بعد ان عطلت السلطات اتحاد  إصدار إعادةهامة في مقدمتها 

  .1960 أيلولالشعب في 

 حيث ذكرت الجريدة بشكل سريفي تشرين الثاني طريق الشعب جريدة وصدرت 

 وفي تقرير اللجنة المركزية الذي يشير .جريدتهم سرا) إصدار(لقد اجبر الشيوعيون على 

لشخص الزعيم قاسم بل لطريقته في حكم الرجل  أعداءالموقف من قاسم (لسنا إلى 

نحن معه طالما استمر في الدفاع عن الاستقلال الوطني  لحقوق الشعب. وإنكارهالواحد 

  .)67(والحرب) الإمبرياليةومحاربة 

محاولة اغتيال الزعيم عبد إلى  ،البعثي والقومي، معاذ عبد الرحيم الأستاذويشير 

جريدة الثورة لصاحبها يونس ، والتي حاولت تهم فيها الشيوعيونالتي أُ ،الكريم قاسم

وجدنا الشيوعيين  ،(في معتقل الكسرة الاتهاملها، إشاعة هذا  افتتاحيفي مقال الطائي 

 في قاعة ثانية.لهم قيادة المعتقل قاعة خاصة، وأودع البعثيون  وأفردت قد اعتقلوا قبلنا

ان البعثيين هم من  مالعام اذا عرفت الأمنرافة ان قاسم سأل مدير وقيل من باب الط

ماذا نفعل سيدي ايدنا ماخذه  الأمنفأجابه مدير  ،لماذا اعتقلتم الشيوعيينفحاول اغتيالي 

  .)68(عليهم)

 اجتماعفي محضر سلام عادل الشهيد  الشيوعي العراقي ويشير سكرتير الحزب

إلى  الحزب لم يحسن الانتباه إنالى (1962ب آ 19سكرتارية اللجنة المركزية في 

للنضال من اجل حقوقها النقابية  الاستعداد الذي تبديه جماهير الشعب ولاسيما العمال

  .)69()وانه يعاني من بعض مظاهر الانعزالية ،يةقتصادوالا

                                                             

  1961تقرير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي تشرين الثاني (67) 

  2011حوارات في ذاكرة عراقية دار الحصاد الطبعة الأولى في سوريا  124شهادات عراقية ص(68) 

  170انظر ثمينة ناجي ونزار خالد ص  1سلام عادل سيرة مناضل ج (69) 
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عن  ،لقيادة المعارضة سلميا انبرواقد ن يوعييالشبأن  الخرسان صلاحيذكر الكاتب 

وكانت  .والمدن الأريافالعمالية والتحريض على التظاهرات في  اتضرابالإطريق تشجيع 

المناطق والفروع تنص على تشديد النضال ضد الدكتاتورية إلى  توجيهات قيادة الحزب

ية التي سببتها ضغوط شركات قتصادالا الأزمةفي وقت ازدادت فيه حدة  ،العسكرية

  .)70(تنزفت ميزانية الدولةالنفط وحرب الشمال التي اس

دور العمال في إلى  1962 الأول وتشير جريدة وحدة العمال الصادرة في كانون

حيث قدمت مذكرات في بغداد  ،ية والنقابيةقتصاددفاعا عن حقوقهم الا اتضرابالإ

ففي بغداد قدمت مذكرة  ية.قتصادحول المشاكل المعيشية والا الأخرىوالمحافظات 

تسعون شكل وت تحتج على غلق نقابات عمالية.شخص الف  13من  أكثرحملت تواقيع 

من عمال البصرة على  8100وفدا عماليا للاتصال بالجهات الرسمية لنفس الغرض واحتج 

  .الأخرىالمحافظات احتجاجات إلى  إضافة ،تدهور الوضع المعاشي

، البرجوازية وحلفائها مخاطر ذلك أدركت ،هذا النشاط والتطور المعرفي والوعي أمام

في تحقيق مصالح العمال المعيشية  ادور الذي لعب ،الاتحاد العام للنقاباتعلى ضغطت ف

عبر عنه رئيس الوزراء عبد  . وهذا ماضده قامت بتحريك السلطةوية والقانونية، جتماعوالا

للاتحاد في تموز ي تأسيسفي جلسة افتتاح المؤتمر الفي كلمة مطولة الكريم قاسم 

بين العمال والبرجوازيين والتخلي عن والتعاون الطبقي  واكد على ضرورة التأخي 1959

وبهذا يفيد البرجوازية  .دور التسكين في الوقت الحاضرإلى  إضافةالصراع الطبقي 

تحويل إلى  ،آنذاكفع من البرجوازية لقد حاولت السلطة وبد المستغلين. يينرأسمالوال

شعار زيادة مع تطبيق خيالية خاصة  أرباحارغم ان البرجوازية حققت  كتابع لها،النقابات 

 إضرابفرض المناقشة والحوار قبل اي ، والوطني قتصادوعدم عرقلة نمو وتطور الا نتاجالإ

  العمال.يدعو له 

دورا كبيرا في  ،ةيوالرجعية والقوى اليمين الإقطاعولعبت شركات النفط وبقايا 

ولهذا تدخلت السلطات بشكل مباشر بالانتخابات  العمال واتحادها، نقاباتالتحريض ضد 

وتمت السيطرة  النقابيون الحقيقيون دوابع ،التي جرى تزويرها بشكل مفضوحوالعمالية 

يرة قادة الحركة النقابية في السجون العام والنقابات العمالية وزج بخ على الاتحاد

                                                             

  103و 102ن صفحات من تاريخ الحركة الشيوعية في العراق ص صلاح الخرسا(70) 
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الناشطين من العمل وتم حرمانهم من ممارسة  وفصل الكثير من العمال والمعتقلات،

  النقابية.حقوقهم 

ه، حيث حرف مسيرتالتي سعت ل ولم يستجب الاتحاد العام للنقابات لهذه الضغوط

 العمال، لالالبشعة في استغ ساليبالأوكل  هذه الضغوط في جريدة البلادفضح قام ب

وفي ضوء هذا الموقف العشرات في سبيل حقوقهم المشروعة. والذين سقطوا منهم 

 المعدة للتوزيع الأعدادوصادرت  قامت الحكومة بمنع توزيع الجريدة التي نشرت المذكرة

 وأعلنتسامي بطي وداهمت مقر الاتحاد العام وصادرت وثائقه  الأستاذواعتقلت صاحبها 

بحضور كان الذي ي وتأسيسمن المؤتمر ال أيام أربعةاي بعد  1959تموز  18في  إغلاقه

  .)71(رسمية لعقد المؤتمر إجازةرئيس الوزراء والحجة هو عدم حصول الاتحاد على 

يحسب لها ووتحت ضغط الحزب الشيوعي العراقي الذي يمثل القوة الرئيسية 

 إجازة إعادة وأعلنتسراح القادة النقابيين المعتقلين  إطلاقإلى  الحساب، اضطرت السلطة

عندما حلت ولابد ان نشير  .1960، بعد تشريعها لقانون الجمعيات لعام الاتحاد للنقابات

والاتحاد يعيش ساعاته قد قاطعت الاتحاد العام لنقابات ا كانت 1962عام المناسبة 

 تشترك فيحيث لم . الماضية كالأعواملم تقم الاحتفالات ولا مسيرات  ذلكول الأخيرة

تخاف من  لأنهابعد ان شاركت في السنوات الماضية  العام.من هذا من ايار  الأول

حفل في نادي السكك متمثلة في الاتحاد العام بالسلطة  وأقامت جرى. الاعتقالات وهذا ما

  .)72(وحماسية منقولا في التلفزيون وحضره الزعيم والقى كلمة مطولة

النقابات والعمال وقطعت شوطا كبيرا في  الذروة ضد الإرهابحملات عندما بلغت 

قع عليها عدد من قادة نظمت مذكرة احتجاج و ،القيادات النقابية القائمة إزاحةعملية 

وعلي  أنافكان الجواب ان اعتقل عدد من موقعي المذكرة بضمنهم  .الاتحادالنقابات و

انتخاب هيئة  إجراءوعلي شكر معتقلين لان النية كانت  أنااطلق سراح البعض وبقينا  ،شكر

، وفعلا تم ذلك وجاءت قيادة الاتحاد الجديدة من بغيابنا حتى تسهل عملية التزوير الاتحاد

ورضي عنهم عبد الكريم قاسم خصوصا وان رئيس  ،المختصة جهزةالأاختارتهم  أشخاص

د حيث كانت مقهى والده في الاتحاد الجديد تربطه معه معرفة شخصية منذ زمن بعي

                                                             

   40إبراهيم حسين لمحات موجزة من تاريخ الحركة النقابية العراقية ص (71)
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بعد اكثر  .ريم عندما كان ضابطا في الناصريةالناصرية بجوار الدار التي يسكنها عبدالك

 ويضيف الفلاحي اصبح الأخيرة أيامهمن ثمانية شهور اطلق سراحنا وكان الاتحاد يعيش 

الاتحاد ليس له اعتبار لا في مجال الحركة النقابية العالمية ولا في مجال الحركة العمالية 

عن الدفاع عن الحركة النقابية العراقية حيث لم يتصدى  جزهالعربية بعد ان تأكد ع

  .)73(لسياسة عبد الكريم بما فيه الكفاية 

  اتضرابالإ

 اتضرابالإى ومنها الأول خلال سنوات الجمهورية اتضرابالإحدثت العديد من 

 24شركة الزيوت النباتية الذي حدث في  إضرابية مثل نتاجالعمالية في المؤسسات الإ

عمالية في معامل النسيج  اتإضرابوكذلك  والذي سببه الرئيسي فصل العمال. 1960اذار 

قد شهدت هذه الفترة ل بهم.صمود العمال استطاعوا تحقيق مطالوالكبريت وبسبب قوة 

العمال التي دلت على ان العمال لم يعودوا يطيقون صبرا على  اتإضرابعددا من 

ام لنقابات ي للاتحاد العتأسيسالمؤتمر ال أشاروقد  حركتهم.الانتهاكات التي تعرضت لها 

. ومن الطبيعي يجتماععمال يتمتعون بالضمان الامن مجموع ال % فقط10ان إلى  العمال

ات العمالية هو نتيجة وصول التناقضات بين العمل والعلاقات ضرابانطلاق الإ جدا ان

يتم التطابق في وجهات النظر واختلاف في الرؤى والتي لم تتحقق  وضع لاإلى  يةنتاجالإ

  مطاليب العمال ومصلحتهم.

بعد الثورة شعر العمال بأنهم في عهد جديد وهم ، يقول صادق جعفر الفلاحي

الطرد  انهم بقوا يعيشون الظروف السابقة، أيضاساهموا بتحقيقه وشعروا  أنفسهم

واطئة لحد التفاهة  جورالأ الكيفي والضرب الجسدي حتى الموت من صاحب العمل،

 ،فلس العامل البسيط 180، العامل الماهر أجورربع دينار  بالمقارنة مع تكاليف المعيشة،

النشاط  .والخدمي.ي نتاجقطاعات العمل الإ أكثريةكان يسود  جورالأهذا المستوى من 

بالمرة عدا الجوانب  المشاريع وقوانين العمل غير مطبقة إداراتالنقابي محضور من قبل 

ن كل يئس العمال م أنالتي تثبت سيطرة صاحب المشروع وتقيد تحرك العمال...بعد 

 ضراباللجوء للإإلى  اضطروا حسب تسمية القانون لها، ،المراجعات والوسائل الشرعية

وسيلة شرعية، ولكن يبدو ان صفة الشرعية لم تنطبق عليه الظروف المذكورة  أيضاوهو 

                                                             

   141و 140المصدر السابق ص (73) 
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ومنعه من الناحية العملية حتى تقطع  ضرابتقييد حق الإإلى  ولقد أسرعت الدوائر المعنية

  .)74(الطريق على العمال ونقاباتهم المكونة حديثا 

اضرب عمال السكائر احتجاجا على تدخل الحكومة في انتخابات  1960عام  أواخرفي 

من خلال اطلاق  ضراب، وقامت السلطة في كسر الإإرادتهمنقابتهم بقصد تزوير 

سقوط عدد من إلى أدى  الذيم ل المضربين والجماهير المحيطة بهالرصاص على العما

وكسر  إنهاءالطرق  بأبشعت السلطة القوة ومفارز الشرطة التي حاولت الجرحى واستعمل

 ذه، ومن هوتحديهم للسلطة وقد واجه الرصاص كان اعتصامهم البطوليو ضرابالإ

المنطلقات الفكرية والسياسية للبرجوازية في استعمال القوة ضد العمال السلميين، وقد 

على نظام  الإجهازإلى أدى  لخارجي الذيتفاقم النشاط الرجعي اليميني واشتداد الضغط ا

  الحكم.

الرصاص الحي قد فضح الجانب  وإطلاقعمال السكائر بالقوة  إضرابكسر  إن

  المعادي للشعب من الطبيعة الطبقية للبرجوازية وسلطتها.

 ات ضد الحكومة كونها فرضت زيادة على مكس السكاير والبنزين.ضرابواستمرت الإ

  .)75(سواق السيارات إضرابإلى  إضافة

من  ةذلك موج فأثار ،البنزين الموزع في العراق أسعار رفعت الحكومة 1961وفي عام 

وقد نشط حزب  ضرابالإإلى  الأجرةالتذمر بين سواق السيارات واندفع سواق سيارات 

لسواق ل اتأييد الحزب الشيوعي العراقي أصدروكذلك  ضرابالإإلى  البعث في الدعوة

                                                             

ابات العمال في المعامل بعد تفاقم أزمة العمال وغبن حقوقهم من قبل السلطة القاسمية وتكرار إضر(74) 

في مدينة بغداد والمحافظات وبالذات في مدينة الحلة بعد حصول إضراب ومظاهرات فيها يتصل القائد 

العسكري حميد حصونه بالأستاذ صادق الفلاحي ويقول له (أبو جعفر) نحن جميعا معكم ويرجوه أن يخفف 

رات باعتباره رئيس المكتب التنفيذي فيجيبه المكتب التنفيذي المؤقت من حدة إضرابات العمال والمظاه

صادق من تقصد باننا معكم، فيقول له حميد حصونه اقصد الحزب الشيوعي. فيجيبه الأستاذ صادق بكل 

 شجاعة بأننا نمثل حركة النقابات وندافع عن العمال، ولا علاقة لنا بالحزب الشيوعي ... وقائع سنوات الجمر

  .9ص 

من عام  1976تاريخ الطبقة العاملة المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت رزاق إبراهيم حسن (75) 

  .136ص  1968إلى  1918
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واهل المواطنين والذي يثقل كالأسعار الحكومة على رفع البيان ، وادان )76(المضربين

  .ضرابمساندة الإإلى  الموطنين كافةيان الفقراء، ودعا الب

فقد واصل العمال النقابيون نضالهم العنيد وقد  ،عبد الجبار ويؤكد النقابي طالب

 1961الواسع الذي شن في بغداد في الشهر الثالث من عام  ضرابتجلى دور العمال في الإ

  ..البنزين أسعاراحتجاجا على رفع 

العمل  لأربابالتي تبيح  89المادة رقم قانون العمل ك وقد استغلت ثغرات معينة في

طين، يللتخلص من العمال النقابيين النش واحد % من عماله خلال شهر10الاستغناء عن 

اعتماد سجلات رب العمل في إلى  دوائر العمل الرسمية فقد عمدت من جانبها أما

حرم الكثير من العمال من حقهم في . وبهذا الشكل لانتخابات وليس سجل النقابةا

في هذه السجلات دون  أسمائهم أدرجت لآخرينالفرصة  أعطيتالترشيح والتصويت بينما 

لحظة للغرض الانتخابي ليس غير ودون  خرآجيء بهم في أو  تكون  لهم علاقة بالعمل أن

  . )77(في النقابة أعضاءيكونوا  أن

 في العمل على الأجنبيةالشركات  أماملنضالها  أسسلقد وضعت الحركة النقابية 

بوتيرة واحدة  جوريمكن مثلا زيادة الأ فلا، العمال المعيشية أحوالوتحسين  جورزيادة الأ

مثل الزيوت  لعمال الحمامات والمطاعم الشعبية والمؤسسات البرجوازية المتوسطة

المؤسسات الحكومية والميناء  أماوالسجائر والكبريت والمياه الغازية والنسيج والنفط 

لان النضال  ،تنفيذ السياسة النقابيةنقطة في  أضعففكانت  هرباء والماء وغيرها،كوال

  الاصطدام بسياسة السلطة.إلى  فيها كان يؤديالنقابي 

طالب عبد الجبار ان هذه الفترة تجربة جديدة بالنسبة للحركة النقابية  نقابييرى الو

تحالفات الطبقية والجبهة العمالية في العراق زودت العمال بدروس ثمينة في مسألة ال

الفترة من الحركة النقابية وستظل هذه  من وعيها السياسي كثيرا. أغنتكما  ،الوطنية

ى في العمل النقابي العلني الأول ة العمالية باعتبارها التجربةكحلقة مضيئة في مسار الحر

  .)78(الواسع في عهد الاستقلال

                                                             

  .485ص  2عزيز سباهي عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي ج(76) 

  مصدر سابق 57طالب عبد الجبار ص (77) 

  57نفس المصدر السابق ص (78) 
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  بالنقابات الشيوعي الحزبعمل تداخل 

النقابي صادق جعفر الفلاحي رئيس الهيئة  أقرا دمنانه ع ،اراالعامل النقابي  يذكر

ي وبحضور عبد تأسيسالمؤتمر ال أمامالعمال كلمته  تالمؤسسة للاتحاد العام لنقابا

 .كلمةيتوقع مثل هذا ال بذلك الفلاحي وكان لا فأحرج شديدة،الكريم قاسم كانت اللهجة 

 (الحديثوعندما سألت الفلاحي  أيامعشرة الاعتقال لاحي ودام عندها قرر قاسم اعتقال الف

وكان التقرير غير موضوعي . ونقرهنناقشه  أننه فرض عليه قبل عنه قال ا ارا خاجادور)إلى 

هذا التقرير لم  إنكما  .ة الذي لم يستقر ويتوطد بما يكفيمن حيث وضع الحركة النقابي

  .)79(يكن مدروسا من قيادة الحركة النقابية

ان الحزب الفصيلة الطليعية للطبقة العاملة ، العامل النقابي ارا خاجادور الى ويرى

الحركة النقابية بوصفها تنظيما  أنفي حين  ،أركانهاومنظمتها السياسية وهيئة 

ركيبه ونهجه ومواقفه ودور الشيوعيين من حيث تالحزب يشكل  ،جماهيريا واسعا للعمال

 الطبقة العاملة القريبة والبعيدة. أهداففي نضاله لتحقيق  يساسالأالسند  الفعال فيه،

. وحينما حضرت تجربة الحزب في الحركة النقابية كما يعكس هذا الامر نقص في استيعاب

اذ ، ذلك أسباباتضح لي سبب واحد هام من  ،1959اللجنة المركزية للحزب عام  اجتماع

ويضيف فقيادة  .عمال الميناء وانااثنين واحد من لم اجد من القادة العماليين سوى 

وفرض قيادة  الحزبية في العمل، ساليبيؤدي نقل الأ ولا ...الحزب للنقابات ليست مباشرة

، وبالتالي ر الواعيةوخاصة غي عزل الطليعة عن الجماهيرإلى  مباشرة على النقابات الا

ان عمل الحزب يتطلب إلى  وهنا ولابد ان نشير .)80(يلحق ضرارا بالحزب والحركة النقابية

واعين من النقابين ليلعبوا دورا نضالا يخدم طبقتهم العاملة من خلال  أعضاء إيجاد

وتفسير قوانين العمل التي تتطلب التطبيق والقوانين التي تخدمهم  بأوضاعهمتعريفهم 

  والحرص على وحدة العمل النقابي والطبقة العاملة.

طلب تي تتال السنين الطويلة من العمل السري،ولابد من القول ان ، ويضيف ارا 

في ظروف العمل شبه  ،القيادة أسلوبعلى  أحيانات ظلها قد الق ،مزيدا من المركزية

                                                             

  37ص ارا خاجادور من تجارب شخصية مصدر سابق (79) 

  42نفس المصدر السابق ص (80) 



النقابي نضالثلاثة عقود من ال  
 
 

56 
 

القيادي في ومن هنا اؤكد على ان يكون  .)81(العلني الجديد كليا على الحزب وقيادته

العمل النقابي ن لهم دراية ومعرفة في تفاصيل ينقابيالعمال المن الحزب الشيوعي 

ر من خلال يي والتركيز على دور العامل في التغيجتماعوقوانين العمل والضمان الا

القوانين ات التي تساعد على انجاز مهمات العمل النقابي وتطبيق جراءمجموعة من الإ

والعصيان  ضرابالإإلى  لجات العمالية من كتابة العرائضافهم المعإلى  إضافة .حقةلاال

 أثناءالتي تحدث  الإشكالات إزاءمن اجل تحقيق الحقوق المشروعة والحرية في التعبير 

وهذا يعتمد على تربية الكادر العمالي المتمرس والذي يلعب دور في توعية العمال  العمل.

الحزب وشعاراته السياسية وبالتالي  أهدافان نقل  يتعارض مع القوانين العامة. بشكل لا

ان يحقق فائدة  نلا يمكالنقابات نقلا ميكانيكيا هو عمل إلى  ةقراراته وتوصياته المختلف

الحزب والنقابات معا ...  أهدافلا للحزب ولا للنقابات. وان عملا كهذا يدل على جهل تام ب

الا من اجل الدفاع عن حقوقها  النقابةإلى  يمكن ان تنتسب وان الجماهير العمالية التي لا

  .)82(وتحقيق مطالبها اليومية الملموسة والآنيةالخاصة 

، وصعوبة التفريق بين ه تأثير على النقابيين الشيوعيينكان ل راداتالإان صراع 

ه التأثيرات ، وفيالأحيانغير موفقة في بعض  أعمالإلى  أدتالحزبي والنقابي المتمرس 

  ...الخ.النفسية والنضالية 

زب ويذكر العامل النقابي صادق جعفر الفلاحي في كتابه وقائع سنوات الجمر (والح

ابية وتعهد بتوجيهها لم يثبت جدارة كافية في تمثيل قنالذي بسط نفوذه على الحركة ال

منطلقا من  العمل الحزبي أساليبدور القائد والموجه للحركة النقابية، فقد عمم عليها 

ل النقابيين تدين بسياسته وتؤيد اتجاهه وان اعقلية حزبية ضيقة تفرض ان كل العم

الهيئات القيادية النقابية ما هي الا هيئات حزبية تخضع لنمط الضبط الحزبي دون 

الديمقراطية التي هي معين وجود الحركة النقابية ونجم عن ذلك أن الحزب نفسه دفع 

وجنب نفسه من متاهات تغيب فيها مقومات العمل الحق إلى  المجرببالكادر الحديث غير 

ف حركة النقابات وقد حصل هذا بالفعل فعندما ساءت ظرو ،تضحيةأو  صعوبة أية

في العمل  إخوانهه مما تعرض له دفأن هذا البعض تنحى وسلم بجل ،وتعرضت للصعوبات

                                                             

  42المصدر السابق ص (81) 

  11ص  10مجلة النهج العدد (82) 
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خر ساعد على تفاقم قساوة آموقع جديد إلى  وزملاؤه في النضال ومن هذا البعض من قفز

تعرضت له النقابات فترك ذكرى سيئة للحزب وللنقابات التي ائتمنته  الظروف وعنف ما

ومدى تأثير القوى المعادية للحركة  وطبعا بعضها اجتهادات .)83(على مقدرات العمال

  النقابية والحزب في تشويه العمل وتشويه الكادر النقابي بلجة التنظيم الحزبي.

ن وبالمناسبة ان لسياسة الحزب المتذبذبة بين لجتي التضام، خرآف في موقع يويض

وضع العمال  إرباككبير في  تأثيركان لهذه السياسة  ،والكفاح مع عبد الكريم وحكومته

ففي الوقت نفسه الذي كان لدى العمال كل الاستعداد لخوض  والنقابات والاتحاد العام.

والاحتجاج من اجل حقوقهم القانونية ومن اجل الدفاع عن النقابات  ضرابمعارك الإ

كانت سياسة الكفاح والتضامن تؤدي دورها مثل رقاص الساعة بين  واتحادها العام،

وتفاقم الصعوبات في  الأضراراحد ودون ان تجدي سوى  ون ان يفهمهااليمين واليسار د

يريدونه فتحصن الكثير منهم في  ماإلى  العمال والحزب أعداءوقت يتعبد الطريق لمرور 

ية وغير الرسمية  وواصلوا حربهم من الداخل بنفس ضراوة الأمن جهزةمواقع قوية في الأ

وفي  .)84(اًفي كل يوم تشن هجوما جديدا وتحتل موقعا جديد وأخذتواشد منها  الأمس

خل الحزبي بالعمل النقابي، االنقابي ارا خاجادور موضوعة تخص التد يوردأخرى  إشارة

وقامت باتصالات مع  جبهة ديمقراطية. إقامةضرورة إلى  فيقول، توصلت قيادة الحزب

إلى  كانت توشك على الخروج ويبدو ان المسالة الجهات السياسية المعنية على عجل.

العلن حينما كنت في مقر جريدة اتحاد الشعب وطلب مني مسؤولي الحزبي استدعاء 

ان  وأخبرته، . وكان رفيقي وصديقيفاتصلت به تلفونيا ،علي شكر رئيس اتحاد النقابات،

! الجبهة الديمقراطية إقامةوجاء ودخل الغرفة ثم خرج وقد وقع على  "فلان" يطلب مجيئه.

وغادر المقر ترتسم على  الطريقة؟!فهد يعمل بهذه  ارا.. هل كان الرفيق درني بالقول:وبا

يئات النقابية القيادية قد درست هذا الموضوع هفلم تكن ال وجهه علائم عدم الارتياح.

الهيئات النقابية والقاعدة  أذهانوبطبيعة الحال لم تهيء له  ولم تتخذ بشأنه اي قرار.

  .)85(العمالية

  

                                                             

  108و 107الفلاحي مصدر سابق ص (83) 

  138المصدر السابق ص (84) 

  42ارا خاجادور مصدر سابق ص (85) 
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  الأسودشباط 

قام حزب البعث بانقلاب عسكري ضد عبدالكريم قاسم، واعتبر  1963شباط  8في 

ق، حيث استخدم البعثيون اقسى تاريخية للعمل السياسي في العرا هذا التاريخ انعطافه

ضد غرمائهم السياسيين من تعذيب واغتصاب وقتل، فاعدموا قيادة  ساليبوافضح الأ

من المواطنين  الألوفوزجوا في السجون عشرت  أصوليةات تموز دون محاكم 14ثورة 

وخاصة الديمقراطيين واليساريين، وغدت الدولة في  الأخرى الأحزاب أعضاءوالمثقفين و

تابعة لحزب البعث هي  ميلشياتحالة فوضى عارمة واصبح الحرس القومي وهي 

إلى أدى  مما رق وتعتقل وتقتل دون رقيبمؤسسات الدولة وتنهب وتس المسيطرة على

اقصى درجات التمزق والتناحر إلى  تذمر داخلي ودولي، بعد ان وصلت حالة حزب البعث

البلاد، وبلغ استياء ضباط  أرجاءنتيجة الصراع بين تياراته المختلفة، بعد ان عمت الفوضى 

الجيش الممسكين بالمراكز القيادية في الجهاز العسكري من تصرف القيادة البعثية مداه، 

 18توجيه ضربته لحكم البعث في  بالتعاون مع تلك العناصر فيما بعد عبدالسلام عارف رقر

  . )86(رات البلادسيطرتهم على مقد وإنهاء، 6391ني تشرين الثا

 والإبعادالاعتقال والسجن إلى  تعرض كثير من العمال 1963شباط  8انقلاب عند 

 ربعمؤلف كتاب العام لنقابات العمال وسكرتير الاتحاد كونهم شيوعيين ومنهم  والإعدام

والياس كوهاري وحنا ماربين طالب عبد الجبار العمالية في العراق قرن من الحركة النقابية 

من الكوادر المعروفة في  ن الشيوعيين والديمقراطيين وبعضم الآلافواعتقل عشرات 

 .)87(معتقلات ومراكز تعذيب أصبحت، وحتى مراكز وبنايات النقابات الاتحاد العام للنقابات

مناضلون لمدة شهر وتعرض  1963السكرتير العام للاتحاد النقابات قبل عام  تم اعتقال

  .الاعتقال والتعذيبإلى  آخرونوكوادر 

في خضم هذا الصراع واتون الحرب الدموية التي شنتها البرجوازية المتسلطة 

بتحالفها مع عملاء شركات النفط الاحتكارية ضد الطبقة العاملة والتي حسمت ذلك 

                                                             

   2015دار الرواد المزدهرة  35فارس كريم فارس مستقبل العراق وأثره على الاستقرار الإقليمي ص (86) 

  47ارا ص (87) 
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ضد العمال وخاصة من النقابيين  ساليبواستعملت ابشع الأ 1963بانقلاب شباط 

  .)88(ىالأخرالنقابات أو  البارزين في الاتحاد العام

من  داوتهاأونجح الانقلاب الرجعي الذي قاده الجناح اليميني من البرجوازية العراقية 

بعشرات وسجون نقرة السلمان وغيرها وقد ملئت السجون والمعتقلات  البعث.قيادة حزب 

العراق على  أبوابكما وفتحت  من المناضلين الشيوعيين والديمقراطيين. الألوف

  .الأجنبيةالشركات الاحتكارية 

الطبقة العاملة ونقاباتها والحزب الشيوعي العراقي  الأسودلقد وضع انقلاب شباط 

مرحلة جديدة، صراع مع قوى رجعية وجناح لحزب البعث اليميني والمتطرف في القتل  أمام

وم لابد من العمل لصد هذا الهجالحرس القومي سيئ الصيت. ولهذا  بجناحها العسكري

ليها لديهم التجربة والخبرة والادراك في اهمية استنباط العاملة ومناضخاصة وان الطبقة 

وكان نضالها في اهمية  الوسائل النضالية المتلائمة وطبيعة المرحلة الحالية والقادمة.

المحافظة على المكاسب والمنجزات التي تحققت. وثانيا العمل على تطوير هذه 

ية وتامين حقوقها قتصادية والاجتماعالا حياتها المكتسبات والمنجزات وتحسين شروطه

ات منها الحفاظ على جراءوعلى هذا الصعيد فقد اخذ الحزب مجموعة من الإ السياسية،

لجنة  اجتماعسرية العمل التنظيمي. كما يشير عضو المكتب السياسي كريم احمد على 

ضمن  نصارالقيام به فقررت القيام بتشكيل فصائل الأ بما يجاقليم كردستان واتخاذ 

العمل السري وصيانة الكادر  أسلوبالثورة الكردية في اقليم كردستان والاعتماد على 

ومؤيدي الحزب للالتحاق بفصائل  أعضاءدعوة جميع  –الحزبي في المدن والقصبات 

والاتصال بقيادة الثورة الكردية ومجموعة من القرارات للحفاظ على  –للحزب  نصارالأ

  .)89(منظمات الحزب 

على قومية القوى البعض دور إلى  إضافة، نتيجة ظروف سياسية معروفةالانقلاب جاء 

 الإقليميةبدعم من القوى الانقلاب  وكان ،58المعادية لثورة تموز الساحة السياسية 

ونشأ حكم دموي يعد من اكثر النظم دموية في تاريخ  .وبريطانياوالحلفاء من امريكا 

جديدة  أبعادااظهر البعثيون والقوميون ، من حكمهم  الأول (منذ اليوم المنطقة.

                                                             

  44إبراهيم حسين ص (88) 

  .164مطبعة شهاب في اربيل ص  2006كريم احمد  صفحات من نضال كريم احمد المسيرة (89) 
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إلى  راديو بغداد قرارا يدعو أذاعففي الساعة الثامنة مساء يوم الانقلاب ، لوحشيتهم.

بعد سنوات  -عدو االله قاسم-مر لانقاذ آالذبح بالجملة لكل الشيوعيين بعد اتهامهم بالت

لقد  بأسماء وعناوين القادة الشيوعيين.جهزت البعثين )90()المخابرات الغربية اتضح بأن (

ى من الأول الثلاثة الأياميين ومن المؤيدين لقاسم في من الشيوعآلاف  تم قتل خمسة

وتنفيذ القتل ، صابات البعثية بتفتيش البيوت واحدا بعد اخرعحيث قامت ال الانقلاب

حيث تم تعينه  ،العراقإلى  مباشرة عاد صدام حسينويضيف (بعد الانقلاب  .)91(الموقعي

كرئيس الجهاز الخاص المعروف بجهاز حنين، وهو جهاز سري للاستخبارات التابعة لحزب 

  .  اداة للارهابإلى  يل الجهازقام صدام بتحو البعث.

كانت قد قدمت  لجهاز ،  الأمريكيةة بان وكالة المخابرات المركزي ،أذيع ا بعد وفيم

الشيوعيين النشيطين الذين تم جمعهم فيما بعد وثم قتلهم  أسماءقوائم تضم حنين ب

صدام  بأمرة والإبادةاستخدم كمركز للاستنطاق  يالذ جماعيا في قصر النهاية،

  .)92(حسين)

في بركة  أغرقحزب البعث والذي  أدواتهقاد الانقلاب الرجعي الجناح اليميني وكان 

دماء تم اعتقال المئات من القادة السياسيين والنقابيين للطبقة العاملة العراقية كان في 

الشهيد سلام عادل السكرتير العام للحزب  ،متهم قادة الحزب الشيوعي العراقيمقد

السجون والمعتقلات بعشرات  امتلأتكما  .من الكوادر الحزبية والنقابيةأخرى  وكوكبة

لعمال الكادحين والمثقفين مدنيين وعسكريين من المناضلين الشيوعيين من ا الألوف

نفوذ الشركات الاحتكارية  أماموالديمقراطيين وفتحت ابواب العراق على مصراعيها 

                                                             

شارا في سفارة الولايات المتحدة في وبهذا الصدد يؤكد السيد جيمس ايكنيس وكان حينها مست(90) 

بغداد (كنا نعطي البعثيين مالا كثيرا، ونزودهم كذلك بالتجهيزات، ولم نكن نعلن عن ذلك صراحة، انما 

كان الكثير منا يعلم ذلك. بعد اعدام الرئيس قاسم، شرع البعثيون بتعذيب وقتل آلاف الشيوعيين 

ال (لم نكن نتلق الا امرا واحدا اقصاء ومحاربة الشيوعيين والمتعاطفين مع اليسار من اطباء وقضاة وعم

عقيل الناصري ملاحقة اليسار في العراق ، مستل من الدكتور هذا ما صرح به احد الفاعلين في المجزرة 

  .166ص   2021المعاصر الطبعة الثانية 

  .25ص  1991كولانكر للنشر لندن عادل درويش وكريكوري الكسندر عن كتاب بابل غير مقدسة دار فيكتور (91) 

  25نفس المصدر السابق ص(92) 
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حيث تعرض  والمتعددة الجنسية وعزل العراق عن حركة التحرر الوطني العربية والعالمية.

  والاعتقال من السلطة بقيادة عبد السلام عارف.ة وحملات القمع رهذه المجزإلى  الحزب

ئه حتى اذا كان من لااعتقال كل ضابط يشكون في وإلى  لقد بادر الانقلابيون

ات إجراءوشملت ، شباط. واعتقلوا عدة مئات من الضباط  9و 8القابعين في بيوتهم في 

ان  لف).ا 100عددهم بحوالي  رالقمع عشرات الالوف من المواطنين التقدميين (قد

محاولة طمس هذا التصميم المسبق في موقف الانقلابين تجاه الشيوعيين 

والديمقراطيين الاخرين، وهي امتداد للمحاولة اليائسة من جانب اعداء الحزب في القاء 

 الشواف ولتبرئةات تبعة البدء بالعنف والعدوان على عاتق الجماهير وحزبنا اثناء مؤامر

المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبتها الرجعية العميلة والقوميون اليمنيون المتطرفون 

  .)93(1963بحق الحزب والقوى الديمقراطية في شباط  

دور الحكومات إلى  تنسى م لااويصف المناضل همام عبد الغني المراني في كتابه اي

سجن  ،الحكومات المتعاقبةلقد خصصت تلك ، المتعاقبة في التنكيل بالشيوعيين فيقول

بعد ان يجتازوا مراحل التحقيق  ،تنكيلا بهم نكرة السلمان للمناضلين الشيوعيين،

وغيرها من  والمخابرات والاستخبارات العسكرية الأمن أقبيةوالتعذيب الوحشي في 

الثوري على شعبهم  تأثيرهماعتقادا منها بامكانية كسر صمودهم ومنع  القمعية، جهزةالأ

عاته العشرة الواسعة وقاعات اوسجن نقرة السلمان بق، ف المرانيويضيالمضطهد. 

 الأسودنزيل الا ان مجرمي شباط  1000إلى  800يستوعب اكثر من  السجن القديم لا

ين لمعتقل ويضيف ان المناضآلاف  وحرسهم القومي الدموي حشروا فيه اكثر من ثلاثة

وجها مشرقا ومنيرا راح يرعب  ا اخر لهذا السجن البشعهجسدوا وج الأبطالالشيوعيين 

وتعلم اللغات  الأخرىتنظيم الحزبي وتنظيم حياة النزلاء والنشاطات الالاعداء من خلال 

إلى  والفلسفة والفن والغناء والمسرح ..الخ  وتحول السجن قتصادوالدروس العلمية في الا

  .)94(تطاق حياة نكرة السلمان التي لا وتجاوز مدرسة حقيقية لنضال والصمود

 زبها الشيوعي هذه المرحلة من حياتها النضاليةوهكذا واجهت الطبقة العاملة وح

وهي تحمل  1963طريق الشعب في افتتاحيتها في حزيران  أشارتفقد  ،هجوم بوليسي 

                                                             

   26و 25الوثائق التقييمية لمسيرة الحزب الشيوعي العراقي النضالية ص (93) 

  64ص 2021همام المراني ايام لا تنسى دار ميزر للنشر (94) 
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زيف يته الحتمية وقد كشفت اهالعفلقي الفاشستي يقترب من نافتتاحية بعنوان( الحكم 

لم تجلب  وقالت ان السياسة التي يسير عليها، الشعارات التي جاء بها انقلاب شباط.

للشعب سوى اراقة الدماء وامتلاء السجون والمعتقلات بعشرات الالوف من المواطنين 

لقد عرت  ي الذي عم البلاد واخيرا شن الحرب على الشعب الكردي..قتصادوالخراب الا

ك والاحتقار والانعزال تفوق درجات الدر أحطوبلغت  ،ا بسرعةة نفسهسلطة البعث الخائن

الجماهير والراي العام  لأوسعمن قبلها وبان بوضوح  بلغته اي سلطة معادية للشعب ما

طبيعتها الفاشستية والرجعية المعادية للشعب والمدعومة من قبل  العربي والعالمي،

  .)95(الاستعمار العالمي وشركاه النفطية

كان نصيب السجناء الشيوعيين في كل السجون قاسيا ، النقابي صادق الفلاحييقول 

غير نزيهة من السجناء  أيدييتصور من القساوة خاصة وان مصيرهم وضع في  بما لا

باسم لجان تحقيق فكانت تنهب  حيث شكلت لجان تعذيب من اقذر العناصر العاديين،

  .)96(اي جهة رسميةأو  الدائرةوتسرق وتعتدي وتقتل وتعذب دون ان تطالها يد 

سيئ الصيت الذي يبيح بقتل الشيوعيين والذي نفذ  13بيان إلى  ويمكن ان نشير

إلى  إضافة .الأبرياءذهب ضحيتها عدد كبير من الناس  هذا البيان بصورة مفزعة وبشعة،

  شعبنا ظلما بحقهم. أبناءمن  الآلافالفتاوي بحق الشيوعيين التي راح ضحيتها 

ية والنقمة على الانقلاب جتماعية والاقتصادالسياسية الا الأوضاعوبسبب تردي 

تموز  3، قامت مجموعة من العسكريين بقيادة حسن سريع في والإجرامفي القتل  الأسود

 وأعدمواولكن لم يكتب لها النجاح  ،ة انقلاب على هذه السلطة الجائرةبمحاول 1963

  القائمين عليها.

ب شباط الحقيقية لاستقلال النقابات العمالية العراقية بدأت بعد انقلاان الانتكاسة 

لسيطرة على وبروز النزعة الشمولية لفكر البعث الحاكم ورغبة ا، 1963العسكري في العام 

ت تعمل خارج وهنا حوربت استقلالية النقابات العمالية كمؤسساكافة مرتكزات المجتمع، 

لدمجها ضمن مؤسسات النظام الحاكم ورأسه  في محاولة، نفوذ وتوجهات السلطة

ية يفرق ولا يتفهم الفصل بين الإدارات الحكوم المعلن مجلس قيادة الثورة الذي لا

                                                             

  مصدر سابق 19عزيز سباهي ص (95) 

   165صادق الفلاحي مصدر سابق ص (96) 
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خاصة من كان ، واصل احتوائها بالترغيب والترهيب، ويوالمؤسسات المجتمعية النقابية

صل لسجن والفالترهيب معروفة وهي ا أساليبوالمختلط ، أو  عمالها من القطاع الخاص

أما الترغيب فحكايته مختلفة تتعلق بعدم وجود قوانين ، والاغتيال للناشطين من العمال

قانون عام شامل أو  ي وتحديد علاقات العملجتماعثابته ومتكاملة للضمان الصحي والا

،  وكن ضدي أحاربك في رزقك وعملك وصحتك للتقاعد، وعلى قاعدة كن معي أكون معك

  .)97(العامل والحرفي، ولم يختلف الحال في زمن الأخوين عارفوتقاعدك أيها 

الذين ضحوا بحياتهم ورزقهم من اجل الطبقة العاملة ن يمن ابرز المناضلين النقابي

عبد القادر العياش وكاظم الدجيلي وكليبان صالح العبلي ومحمد ،وحركتها النقابية 

حكمان وكريم فارس  والإخوانزامل وعبد االله وحيدر حاتم ولطيف بسيم  والأخوةغضبان 

ومحسن ملا علي علي شكر وارا خاجادور وطالب عبد الجبار وصادق الفلاحي إلى  إضافة

عباس ومحمود عبد الرحمن ومرزة حمزة ونائل عبد االله وتوفيق احمد وفائق  الأميروعبد 

وعلي شعبان وعبد السادة  أمينومحمود  توفيق وعلي جعفر وطه فائق وعسكر العيبي

ويعقوب صالح وخضيري معروف وعلي الغزالي حسن وصادق قدير الخباز وفخري بطرس 

لنقابات وهم نواة الحركة النقابية العمالية والاتحاد العام  يوخضر قاشان  وحكمت كوتان

  تموز، والتي سبق وذكرنا بعضهم. 14العمال بعد ثورة 

  العاملة المرأة معاناة

 المرأةلاسيما  الفاشي اشد المعاناة، 1963شباط  8عانت الطبقة العاملة من انقلاب 

 أجهزتهممن خلال  نالعاملة فقد جمدت جميع القوانين المدنية وحكم الانقلابيو

العمل يتهددهم الموت والاعتقال والتعذيب حتى إلى  فكان الناس يذهبون .المسعورة

فقد اعتقلت  .)98(أجلهابالحقوق والنضال من سبب كان دع عنك المطالبة  لأيالموت 

المناضلات من العمال وغير العمال حيث صرح نائب بريطاني من حزب العمال زار العراق 

صرح بعد عودته بأن  في هذا الوقت استجابة لاحتجاج بريطانيا على الوضع في العراق،

                                                             

  .10/8/2012مقال لابن جرير  الإلكترونيةالمواقع (97) 

  .52السويد ص  1998سعاد خيري المرأة العراقية كفاح وعطاء (98) 
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اقل من الحقيقة ومع ذلك  أرقاموهي آلاف  9 الف شخص وعدد النساء 260المعتقلين بلغ 

  دهشة الراي العام التقدمي في اوربا. أثارذكره المذكور  فان ما

في السجون  وأخرياتبعض العاملات نزيلات البيت  وأصبحتد الخوف تواش

تشرين  18قلاب ى انـــحت ية.جتماعية والاقتصادالعوائل بالظروف الا وتأثرت والمعتقلات

اي تحسين في ظروف  أعدد النسوة العاملات دون ان يطروازداد  الأمورتغيرت  1963

ظروف غاية في  المرأةلقد عانت .)99(حتى في مجال تطبيق قوانين العمل الساريةأو  عملها

وجسدن  أبنائهن ةية .لقد غرسن حب الوطن في تربيجتماعية والاقتصادالصعوبة الا

  تموز المجيدة. 14البطولة خاصة في مشاركتهن في مسيرات 

  مفهوم برنامج الحزب وبرنامج النقابات

الحزب الشيوعي العراقي له دور متميز في بناء النقابات في  إن ،من الطبيعي ان نقول

، وان الشيوعيين يحتلون عن جدارة مواقع قيادية الشركات والمصانع المختلفة أوسع

منظمة أو  كما لو ان كانت فرعا ،تنفيذ توجيهات الحزب فيهاب ويوجهونها ولكن ليس

الداخلية،  وأنظمتهاابات برنامجها فللحزب برنامجه ونظامه الداخلي كما للنق، حزبية

ية والثقافية وغيرها في حين جتماعية والاقتصادالجوانب السياسية والاوكذلك للحزب 

اما الشيوعيين من خلال دورهم  .طبقة العمالمهنية لظمة النقابات منظمة جماهيرية من

بصحة هذه السياسة عن طريق الديمقراطية  الإقناعندة على تهم ومبادراتهم المسيوتفان

  .وأطرها

للحزب برنامج يدعو فيه العمال ومنهم الشيوعيين  –تطبيق برنامج الحزب النقابي 

من اجل العمل بها وتطبيقها ونفس الوقت  أرواحهمان يحملوا هذه المهمات بين ثنايا 

فضح المفاهيم الغريبة عن الحركة النقابية وتبيان اشتراكية السلطة والاشتراكية 

وساعات  جورالأ. ومن هذا البرنامج )100(الحقيقية والضرورة الحيوية للديمقراطية النقابية

  العمل ..الخ.

                                                             

  52نفس المصدر السابق ص (99) 

  54ارا خاجادور مصدر سالق ص (100) 
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 ،النقابي الحكومي نقابات حقيقية ملم يكن التنظيخاجادور، ارا العامل النقابي ويشير 

 أصبحتتنظيم نقابي حقيقي قد ينقلب عليها وهي التي  لإقامةاذ لم تشعر السلطة بحاجة 

. وغدت تقبض بيديها على وتوجيهاتها أوامرهايجري عبر كان  شيءكل و عمل،اكبر رب 

على  اأساس الدولة المعتمدة يةرأسمال، ونشأة سلطة وات البلد الطائلة ومقدرات الشعبثر

 يةرأسمالفكانت مسالة الصراع الطبقي ضد  التدفق الضخم والمتعاظم لموارد النفط.

وبرغم كل حملات الاعتقال  .)101(وبشكل ملموس أوسعالدولة تتطلب فضحا بشكل 

  داخل النقابات العمالية.أخرى  ان الحزب عاد وانبعثت التنظيمات مرة إلاوالتنكيل 

على  أؤكدفي حكاياتي كنت  يقول،ولم يذهب النقابي الفلاحي ببعيد حين 

التي تتوحد عليها  الأرضيةديمقراطية العمل النقابي وان الحركة النقابية موضوعيا هي 

سياسيا قد تتوزع الطبقة العاملة على اما  كل الحركات السياسية والمجالات الفكرية.

ي قتصادلمتناحرة منها اما نقابيا في المجال الاوالحركات المتنافسة وحتى ا الأحزاب

   .)102(موحدة  إلاتزدهر  تعيش وان وجدت لا لا فإنهاي جتماعوالا

قيادة الحزب والتي إلى  ، كنا نعطي الملاحظاتويضيف الفلاحي في نفس الموضوعة

جا للحزب عن الطابع الحزبي حتى يكون سيا وإبعادهتؤكد على ديمقراطية العمل النقابي 

، لان حلقات العمل النقابي تقودها لجان غير لجان التنظيم بدل ان يكون ثغرة داخله

الحزبي مما يسبب ازدواجية في التنظيم والعمل النقابي ويضيف حاولت قيادة الحزب حل 

إلى  لغاء التوجيه النقابي وتحويل الحلقات النقابيةإولكن لم يتحقق فقررت  الإشكالهذا 

  .)103(مؤيدين للحزب

ومن المهم جدا ان تكون قرارات الحزب وتوجهاته وتعليماته، بشأن الحركة النقابية 

، وبهذه الحالة ممكن تطبيقها في الحياة النقابية مع الوجه العامة للطبقة العاملة متفقة

مزاج العمال فس الوقت على الحزب ورفاقه معرفة نوب بسهولة وحماس وبروح التفاني.

القرارات الصائبة للتنظيمات النقابية سهولة تطبيق نا تكمن وه ،بهموتطلعاتهم ومطال

  ومعبرة عن طموحاتها وتطلعاتها.
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ان فرض القرارات الفوقية على اللجان النقابية يعطل المنظمات على القيام بواجبها 

 أسلوب، والنقابي الحزبي خاصة اتباع النقابي وعلى ويفرغها من محتواها ويشل نشاطها.

 يعتمد على نفوذ النقابي الحزبي يجب ان لاو .والإقناعالنقاش والديمقراطية في التعامل 

يجب أن يكون اعتماده الرئيسي على نشاطه  وإنما العمال،بين جماهير  حزبه فقط

ومدى  ونضاله النقابي وتجربته وكفاءاته، وعلى علاقاته النقابية مع جماهير العمال

، وعلى مقدار نشاطه ومستوى معرفته لتلبية وحل مشاكلهم المختلفة. ان تجاوبهم معه

ولا حتى  الإدارية والأوامرالحزب يستطيع ان يقود الحركة النقابية لا بواسطة القرارات 

الذين حصلوا على  ،أعضائهيستطيع قيادة النقابات عن طريق  وإنمابواسطة السلطة، 

ومثل هؤلاء  .)104(التربية الحزبية والنقابية معاً الثقافة الحزبية والنقابية معا وعلى

والرئيسية التي  يةساسالأالطبقة العاملة  أهدافالنقابيين يستطيعون ان يربطوا بين 

 الطبقة العاملة الجزئية واليومية أهدافالحزب واستراتيجيته وبين  أيديولوجيةتتجسد في 

العمال الكبرى السياسية بين مطالب  التي تتجسد في النشاط والعمل النقابي،

ية التي يعبر عنها في برنامج الحزب وبسياسته العامة، وبين قتصادية والاجتماعوالا

، دون ان يضيعوا الهدف  أجلهاالتي تناضل النقابات من  والآنيةالمطالب المعاشية 

  .)105(العظيم والقضية الكبرى للطبقة العاملة
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  الفصل الثالث 

  

   الحکم العار� النقابات � ظل 

  1968حتی عام  1963تشرین 

  

  

  مرحلة جديدة

 أشهرتسعة  .1963 الثاني تشرين 18ولم تمضي فترة حتى سقط حكم البعث في 

حزب البعث  أزيححتى  العراقي،تاريخ بشع من القتل والدمار للمجتمع واصبح مرهقة 

  .وحرسه القومي بانقلاب عسكري تزعمه عبد السلام عارف

ولا بد من الحفاظ على  ،مرحلة جديدة للطبقة العاملة وحركتها النقابية بدأتلقد 

في اليومي . ولهذا لابد من النضال في زمن ثورة تموز المنجزات والمكاسب التي تحققت

الرجعية والبرجوازية  يالديمقراطية، خاصة وان ممثل إشاعةمن خلال  سبيل الحقوق

يمارسون أخرى  وفي هذه الفترة شرع العمال مرة .غين وخبثاء في المواجهات الطبقيةمراو

العمل إلى  نوالشيوعي د النقابيونات، وقد عمضرابنضالهم المطلبي وحصلت بعض الإ

مواقفها تتناقض  ،التزامها بتوجيهات السلطة عموما التي كانت رغم داخل النقاباتمن 

الاشتراكية تسيرها السلطة على ضوء  إصلاحيةنسبيا. حيث كانت النقابات  الأخيرة مع

  .)106(الرشيدة
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  الأول المبحث

  1963قبل وبعد  موقف القوى القومیة من الحرکة النقابیة
  

تجسيد إلى  طابع القومي العربي والاتجاهالالبعث تتجلى في  أفكارمنذ البداية كانت 

الاتحاد الدولي لنقابات  تأسيسفي  ىما تجلهذا الطابع بخطوات ونشاطات وحدوية وهذا 

في النضال القومي وتوحيد حركتها مع العاملة وترسيخ دور الطبقة ،  )107(العمال العرب

تصعيد النضالات إلى  أيضاالجماهير العربية الكادحة والدفاع عن القضايا القومية ويشير 

تجسيد هذه النضالات في  وتأتيالطبقية غير المتعارضة مع النضالات القومية والوطنية 

السلطة إلى  . ولكن عندما وصل حزب البعثمطالبهمات العمالية والدفاع عن ضرابالإ

كل من دافع عن العمال والكادحين والذي  وأعدمحيث اعتقل وقتل  أخر شيء الأموركانت 

  اشرنا له.

كان دور القوى الرجعية والقومية سيئا للغاية في الهجوم على الاتحاد العام للنقابات 

سابقا اسمه ( اتحاد نقابات العمال الجمهوري في العراق ىيسم مماعلى مؤتمراته العمال و

ومقره دمشق (عقد الشيوعيون في بغداد في قاعة  في العراق)التنظيم النقابي السري 

لاتحاد نقابات العمال في العراق الذي  الأول المؤتمر ىبما يسم 9/2/1960الشعب بتاريخ 

ي ايضا الذي عقد تأسيسيستغل الشيوعيون بواسطته عمالنا كما حدث في مؤتمرهم ال

والبعثيين المتمثل ب من قبل بعض القوميين الهجوم  هذا ....الخ 1959تموز  8بتاريخ 

يعلق عليه النقابي هاشم علي محسن في موضوعة الدخلاء ، عماد نعمة العزيز ومجموعته

إلى  ويشيرويدافع عن الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق على الحركة النقابية 

بعض القوميين والبعثيين يهاجمون (لنقابات العمال الاتحاد العام  الهجوم والتجني على

المؤتمر للاتحاد العام لنقابات  أعضاءويتهم  1960الذي عقد في شباط  الأول المؤتمر

وللمنطق ، محسنويضيف  ،دخلاء ومؤيديهم بأنهمالعمال في العراق اي الشيوعيين 

. واتهام الشيوعيين بانهم دخلاء معناه، وعجز عن تحقيق غرضه ناحدود اذا خرج عنها فقد

ان هذه الزمرة تهاجم باسم معقول و أساسيستند على اي  لاهام على الحركة النقابية ات

  .)108(يخرج عن حدود المنطقأو  يمت العروبة وهذا التهجم غير صحيح ولا
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على  بنشاطات للتهجملغرض القيام  1960لهم في اذار  اجتماعوقد عقد القوميين 

، الجمهوري العراقيم مكتب الاتحاد الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ودعم اتحاده

ات المادية جراءالعمال العرب ووضعوا مجموعة من الإنقابات ة التنسيق مع اتحاد روضرو

عدم تدخل السلطات  جتماعوطالبوا في هذا الا والمعنوية وغير ذلك من الدعم. والإعلامية

 يحيىعن عمال العراق  جتماعفي هذا الاومن الحاضرين ، النقابية اتفي الحريالعراقية 

عمل الاتحاد العام  إعاقةضرورة  أكدوابهذه الطرق  .)109(الشيباني وعبد الاله البياتي

دور اتحاد العمال العرب كذلك وحكومات عربية و وأحزابلنقابات العمال وبدعم من قوى 

حيث تم تشكيل لجنة دائمة لمواصلة العمل  اتهم.اجتماع مقرراتفي التنسيق وتنفيذ 

العمال والمناضلين في العراق انهم ليس وحدهم الوقوف ضد  إشعارلنصرة العراق ومنها 

 الجمهوري العراقي العمال عمل اتحاد ساليبالأبهذه  المحاكم ومنها محكمة (المهداوي).

العمالية في البلدان  اتوالدعاية والتأثير في بعض الاتحاد الذي كان مقره دمشق والقاهرة

فاذا ظهر ان نشاط هذا النفر يدور كله في ، محسنيذكر النقابي هاشم علي  العربية.

دمشق والقاهرة ولا يتعدى حدود مكاتب المباحث والمخابرات بعيدا عن المعامل 

   وما تعاني منه جماهير الطبقة العاملة في العراق.. والمصانع

تلقى مزيدا من الضوء على قول اذا كانت موضوعات هذا الجزء والجزء الذي سبقه أ

نا للوثائق جسم واضحة للعيان من خلال استنطاقفتلك هي الحقيقة التي تت ،المهزلة

هذه  أمثالوالتي تؤكد على ان  التي تضمنت هذا الجزء من نشاطهم،والمستندات 

 بإضفاءمهما حاولت ان تبرع  تبقى طارئة على حركة الطبقة العاملة النقابية، الأنماط

  .)110(ى سلوكها المفضوحوالتضليل والخداع والتستر عل التمويهرتوش 

حاول ان يمثل الطبقة العاملة وانه هو الممثل الشرعي لها من  الأشخاصبعض 

يس الاتحاد السابق كما يقول رئ ،خلال تواجده في القاهرة وهذا التمثيل بدون وجه حق

 عماد نعمهويبدو ممثلهم  نقابة. 30 . ويدعون انهم يمثلون حواليهاشم علي محسن

                                                             

واحمد فهيم ومحمد نوح واحمد نصير وإبراهيم غالي ويحيى والحاضرين أيضا محمد اسعد راجح (109) 

جودة وعبدالاله فخري البياتي ومحي الدين اسماعيل وعبد المفتي سعيد وعبد الحليم القاضي واستعرض 

بمناصرة عمال العراق  1959الأمين العام المقررات التي اتخذها المؤتمر الثاني للعمال العرب في نيسان 

  كتب اتحاد الجمهوري العراقي...الخالعرب ودعم كذلك م

  4ص  5هاشم علي محسن تطور الحركة النقابية في العراق ج (110) 



النقابي نضالثلاثة عقود من ال  
 
 

70 
 

العام لاتحاد العمال  الأمينيحسد عليه عند اتصال  في وضع لا أصبحتالعزيز ومجموعته 

لقد  .ارا خاجادور العراقية النقابي الجمهوريةعمال في للنقابات االعرب بسكرتير العام 

عاشت هذه المجموعة معزولة وهي عاجزة عن الاستجابة لظروف الطبقة العاملة ومعرفة 

اتحاد عمال العرب في  هما قررلقد قام الاتحاد العام لنقابات العمال كل  الوضع في العراق.

طائرات فرنسا مقاطعة والمصرية  كليوبتراتضامنا مع باخرة  الأمريكيةمقاطعة السفن 

هاشم محسن لماذا يحتجون  ال الذي يطرحه النقابيومن هنا السؤ ،انتصارا لثورة الجزائر

 لنقابات العمال الاتصال بسكرتير الاتحادان برون تيع.انهم ؟ين على هذا الموقف يالقوم

بصفته عضو في اتحاد عمال  العراقي تحديا لهم وعلى الاتحاد عمال العرب الاتصال به

هو عضو في الاتحاد العالمي  في الجمهورية العراقيةالعمال نقابات العرب بينما اتحاد 

للنقابات والذي يدعم من الدول الشيوعية. ان مجمل اعتراضات بعض القوميين والبعثيين 

قدرة على الوقوف بوجه التطورات الجديدة التي أو  من مكاتب دمشق التي لم تعد لها اثر

تضيق دائرة  أخذتالاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والتي إلى  تشق طريقها بدأت

  .)111(وتعرية سلوك ومحاولات هذا النفر العزلة

اتخذت قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال في  ماعند الأصواتولهذا سكتت هذه 

 ،الاتحاد الدولي لنقابات العمال العربإلى  قرارا بالانضمام 1961حزيران  15العراق في 

ي من قبل السكرتير العام لاتحاد الدوللنقابات العمال في العراق لغ برقيا رئيس الاتحاد وب

وبناء على ذلك ارسل عبد الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب إلى  قرارا بالانضمام

 22العامة في  الأمانةإلى  وقد وردت 1961حزيران  20البرقية التالية في  ،السلام الارغا

العام للاتحاد الدولي  الأمينلبرقيات (السيد من ا 51وسجلت تحت رقم  1961حزيران 

ال لينا السكرتير العام للاتحاد نقابات العمإالقاهرة ابرق  -عمارب- لنقابات العمال العرب 

الاتحاد إلى  في الجمهورية العراقية بأن اللجنة التنفيذية للاتحاد العراقي قررت الانضمام

المقتضى التوقيع رئيس الاتحاد عبد السلام  إجراءالدولي لنقابات العمال العرب ، نرجو 

  الارغا .

عام لاتحاد نقابات العمال في السكرتير ال ،ثم ارسل عبد السلام رد على هذه البرقية

بكل تقدير واعتزاز برقيتكم  فقد تلقينا، وبعد ،تحية عربية نقابية هورية العراقية،الجم
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نبارك فيكم هذه  إذواننا  ،العمال العربحاد الدولي لنقابات منة الانضمام للاتالمتض

العربية ونرجو ان  الأقطارالخطوة الجبارة في توحيد نضال وكفاح العمال العرب في جميع 

لقد  ... العربية المظفرة الأمةيكون هذا الانضمام فاتحة خير وبركة لما فيه رفع شأن 

العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب طلبك بالانضمام. واالله اكبر  الأمينإلى  أبرقنا

 مرة لأولوهكذا انضم  والعزة للقومية العربية الظافرة .رئيس الاتحاد عبد السلام الارغا.

  .)112(الاتحاد الدولي لنقابات العمال العربإلى 

العام  بالأمينبات العمال في العراق اي رئيس الاتحاد العام لنققومن الصدف ان يلت

ره بان شخصا في القاهرة يمثل اتحادكم موجود في ويخبلنقابات العمال العرب في جنيف 

 وللأسفره رئيس الاتحاد عمال العراق نحن لم نبعث احد لتمثيلنا بولهذا اخ ،القاهرة

قادة عمل ومن الذي عينه حيث انهم بالضد من تعرف ماذا ت مجموعة السيد عماد لا

مال وبالتالي يرسل الاتحاد العام لنقابات الع .الفلاحيأو  علي شكرالحركة النقابية العراقية 

 2/8/1961والذي ورد بتاريخ  80برقم الكتاب  1961تموز  18في العراق رسالة بتاريخ 

 أعضاءالعام و الأمين الأخدة (سيا، ونشر في الصحافة العراقية  1087السجل تحت رقم 

عند اتصالنا بكم في جنيف للدورة ، ممثل العراق الاتحاد الدولي للعمال العرب الموضوع 

حاد يمثل العراق في ات لمنظمة العمل الدولية علمنا بأن هناك شخص والأربعينالخامسة 

، ولما كان اتحاد عمال العراق انتمى فعلا لاتحادكم العمال العرب بصفة غير شرعية

بالسرعة المستطاعة  وإعلامناالمجاهد. يرجى تحديد موقف الاتحاد من ذلك الشخص 

جواد رئيس الاتحاد العام لنقابات  إبراهيمالحاج  توقيع الأخويةوتقبلوا تحياتنا  رجاء.

شيوعيا بل جاء من القائمة لم يكن  إبراهيموالحاج العمال في الجمهورية العراقية).

 35ضمن مرشحيها  (محسوب على عبد الكريم قاسم) المستقلة التي قدمتها السلطة

  لعضوية المكتب التنفيذي.

وقد قدم عماد العزيز استقالته من ان يكون ممثل عمال العراق ليضع حد لمهزلته 

سعد ناجح العام السيد محمد ا الأمينحيث جاءت البرقية التالية من  تحريرية.رسالة وقدم 

خطاب الوارد من الاتحاد العام لعمال العراق الهذا صورة من  عماد (ارسل معإلى  رسالة

ان يكون قد وفقت في الاتصال بالزملاء كما تم عليه  أرجو –والخطاب واضح الدلالة 
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كم تحقيقا لخدمة القضية العمالية هذا الموضوع بالصورة التي تحبها لالاتفاق لانهاء 

العام محمد اسعد راجح في  الأمينبقبول فائق الاحترام توقيع  ، وتفضلواالعربية 

  .)113(من القاهرة1110الرقم  19/8/1961

الاتحاد إلى  وهكذا تم انتساب الاتحاد العام لنقابات العمال في الجمهورية العراقية

الدولي لنقابات العمال العرب وتم طرد المدعو عماد العزيز الذي مثله نفسه ومجموعته 

بارسال  1961اب  3العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في  الأمينولهذا بادر 

تقول تحية طيبة ات العمال في الجمهورية العراقية، رئيس الاتحاد العام لنقابإلى  رسالة

لكم حرصنا على ان تتمثل في  أوكدان  أود 18/7/1961خطابكم المؤرخ في  ردا على

اتحاد العمال العرب كافة المنظمات العمالية العربية ويسرني ان ادعوكم للحضور 

 من سبتمبر الأخير الأسبوعالمجلس التنفيذي للاتحاد الذي سيتم في بمناسبة انعقاد 

يبت في جميع الامور وتتقرر عضويتكم بصورة رسمية وتقبلوا تحياتي سحيث  (ايلول)

وقد وضع في جدول العمل طلب انضمام مقدم .)114(والسلام عليكم ورحمة االله الأخوية

 الأمانةفي القاهرة بدار  من اتحاد نقابات العمال في الجمهورية العراقية والذي يعقد

 1150برقم  12/11/1962كما ارسل اتحاد الدولي لعمال العرب رسالة بتاريخ  .العامة

مواضيع نقابية أو  بالأخبارتزويده بنشاطات اتحاد العام النقابات في العراق فيها  يطلب

  :وغيرها 

، يسر صحيفة اتحاد العمال العرب حاد عمال العراق تحية عربية وبعدالسيد رئيس ات

الحركة العمالية في القطر الشقيق والمجهود الذي يبذله في  ارأخبان تتلقى  الأسبوعية

أي مواضيع  أو بالأخبارلذلك نرجو التفضل بتزويدنا  يا.اجتماعيا واقتصاد أوضاعهمتحسين 

 .بالصحيفة قما يتعلهة نظركم في كل تصلنا وج أنكما نأمل  .نقابية تصلح للنشر

  . )115(وتفضلوا بقبول وافر التحية

   العام محمد اسعد راجح مينالأ                                                                              

                                                             

  17نفس المصدر السابق ص (113) 

  15ص  5هاشم علي محسن ج(114) 

  32المصدر السابق ص (115) 
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 أيلول 2وتم قبول عضوية الاتحاد العام لنقابات العمال في الجمهورية العراقية في 

جدد الاتحاد  1964عام  اجتماعقبوله وفي  بالإجماعقرر فيه المجلس التنفيذي  1961

  عضويته.

إلى  رسالة بإرسالوغازي العزيز ارسل عماد نعيم  1963شباط  8اثر انقلاب  ىوعل

ة القومية في الوحدة والحري أمانيناوانتصارا لتحقيق  تأكيدا العرب،الاتحاد الدولي للعمال 

نهنئكم وشعبنا وعمالنا الاشتراكيين بثورتنا ونجند انفسنا نحن العمال  والاشتراكية،

العزيز وغازي العبدلي مندوبا عمال العراق في نعيم ، عماد مكاسبها)للحفاظ عليها وعلى 

بشخص رئيس اتحاد العمال العرب  أغاض الأمراتحاد العمال العرب في القاهرة. هذا 

اسعد راجح رئيس اتحاد العمال  محمدإلى  رسالة كتبواحيث المكتب التنفيذي المؤقت. 

ن ... بعد ان تسلمت القوى العمالية الثورية قيادة الحركة النقابية في العراق ... نعلالعرب

ناسف  العربية،رغبتنا من اجل تدعيم وحدة النضال العربي ووحدة الحركة العمالية 

يمتون للحركة العمالية في العراق  لاستمرار اتحاد العمال العرب باعتماد بعضا ممن لا

  .بصلة ممثلي للاتحاد العام لنقابات العمال في الجمهورية العراقية

فاز فيه  1965في المؤتمر الثالث للاتحاد الدولي للعمال العرب الذي عقد في اواخر

النقابي هاشم علي محسن برئاسة الاتحاد الدولي مقابل مرشح الاتحاد العام لنقابات 

  صوتا. 28ي سوريا حيث كان منافسا وفاز ب العمال ف

، مرحلة 1963دخلت الحركة النقابية والعمالية في العراق، بعد سقوط انقلاب شباط 

جديدة من النشاط والحيوية والاشتغال لإعادة تنظيم ما خربته التجربة البعثية، إذ بقي 

الأشكال والانتماءات الفكرية الوضع العام في العراق في إطار التيارات القومية المتعددة 

 ية. أدرك بعض تلك التيارات أهمية إعادة النظر في تجربتها السابقة بانقيادهاجتماعوالا

حزب البعث، فيبدو أنها شعرت بالخيبة والندم على مشاركتها واندفاعها في حملات إلى 

شعارات القومية الثأر والانتقام والاستباحة، وكشفت الانتهازية السياسية الكامنة خلف ال

ي جتماعالعراق والتآلف الاإلى  من الوحدة العربية، التي خربت النزعات الوطنية بالانتماء

والتعدد الثقافي والقومي، واتخذته ستاراً وشعاراً زائفاً في الصراعات الدموية والاستيلاء 

الوحدة  على السلطة بالقوة وتصفيات الآخرين، لأنها أخفقت أصلاً في العمل نحو تحقيق

العربية، بل، خلقت نزاعات وصراعات إقليمية، ألحقت ضرراً كبيراً لا بشعارات الوحدة 
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اتسمت المرحلة . الوطنية فحسب، بل بالحركة العمالية العربية والمؤسسات الشعبية

جماعة محافظة إلى  ، انقسام التيار القومي ذي النزعة الحديثةأهمهاكان من  بصراعات،

بقيادة النقابي الراحل هاشم علي  السيطرة على الاتحاد العام لنقابات العمال،تمثلت في 

اتسم بالوضع والاقتراب من  نفسها، القوميةمن صلب الحركة  أخروبزوغ تيار  )116(محسن

، لعبت المجموعة على صغر حجمها دورا مهما في الحركة الماركسي الاشتراكية والمنهج 

  .)117(والحضور السياسي والاشتغال الجاد بمستقبل العراقالعمالية وفي الانتشار 

 والإرهابديمقراطية، كما ان حملات القمع  عماليةنقابة بقيام  الظروف ولم تسمح

القوى إلى  والاعتقال والسجن التي مارستها هذه السلطة ضد العمال النقابيين المنتمين

عناصر نقابية منفذة لمخططاتها السياسية التقدمية قد ساعدها على الاندفاع للبحث عن 

وفعلا ولكي تضفي على نفسها صفة الديمقراطية  المعادية لقضايا الجماهير والعمال.

فولدت تلك النقابات  نقابات، تأسيسمعينين من قبلها ل لأشخاص أجازتالشعبية 

  .)118(العمل أرباببيد  وأداةسيفا مسلطا على رقاب العمال  أصبحت أنالمشوهة ولم تلبث 

لقد وقف حزب البعث موقف سلبي من الاتحاد العام لنقابات العمال الذي عقد 

في كتابة تميزت  إبراهيمرزاق  حيث يشير .في زمن الجمهورية والأول يتأسيسمؤتمره ال

  :النقابات العارفية بما يلي 

تفتقد اهم سمة للحركة  فإنهاوبذلك  ،ادها عن القوى السياسية التقدميةبابتع

  .النقابية في العراق وهي الارتباط بالحركة الوطنية والجماهير الشعبية

وبمحاولتها تعميق ابتعاد العمال عن الخط السياسي التقدمي الثوري وذلك بتفسير 

نالتها من قوى معادية بان أو  التي وقعت فيها الحركة النقابية والأخطاءجميع السلبيات 

                                                             

اـت العمـال فـي العـراق ورئيسـا 9891-1928كان النقابي هاشم علـي محسـن ( )116( ) رئيسـا لاتحـاد نقاب

عضــواً فــي تنظــيم (الحركــة  1964للاتحــاد الــدولي لنقابـاـت العمــال العــرب بعــد انقــلاب تشــرين الثــاني 

)، انتقـل الاشتراكية العربية) لاحقاً، انفصل عن الحركة وأسس (حزب العمل الاشـتراكي العربـي فـي العـراق

بعـد كشـف خلايـاه فـي العـراق مـن  1978إلى لبنان واستقر فيها، وتعرض تنظيمه إلى ضربة قاضية سنة 

  . 1989مديرية الأمن العامة توفي هاشم علي محسن في تموز سنة 
  

  . 2021مطبعة لارسا  61و 60دكتور عبد جاسم الحركة الوطنية في العراق وإضراب عمال الزيوت النباتية ص(117) 

   1968عن صحيفة وعي العمال السرية شباط  140رزاق إبراهيم مصدر سابق ص (118) 
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 ،السياسية التقدمية بالأحزابناجمة عن ارتباط الحركة النقابية  والأخطاءت هذه السلبيا

   :يلي  ان اكبر استفادة ممكنة لصالح الحركة العمالية بما

 تهيئة الراي العام العمالي وتعبئته لمقاومة تدخل الحكم في التنظيم النقابي -

عدد من  مقاومة قرار الحاكم العسكري العام القاضي بفصل رؤساء وقادة  -

 النقابات بعدم تنفيذه...

ن والحركة النقابية على ضوء يهذا الموقف تجاه القادة النقابي أسبابتوضيح  -

 الخطة الحكومية ودوافعها لتصفية الحركة العمالية

  .)119(الجماهير العمالية بأوسعتوثيق الصلة  -

ضد السلطة بل ضد الاتحاد العام   فان حزب البعث  ليس فقط أخرمن جانب 

  .)120(در البيانات المتناقضة للنقابات ومن هذا المنطلق يص

من خلال البحث والصراع على تمثيل العراق ودور بعض المجاميع في سوريا ومصر 

  ه:أسباب جدأ أنممكن 

 العداء للاتحاد العام لنقابات العمال في العراق واتهامه بانه موالي للحزب إن -

هذه اتهامات باطلة حيث يذكر الكاتب  .الشيوعي العراقي وقيادته شيوعية

اذ أن سيطرة الحزب الشيوعي  ،لنا ان هذه الاتهامات غير دقيقة (يتضح الخزاعي

 أرادتفلو  ،وأجهزتهاات السلطة إجراءعلى النقابات العمالية تبددت بفعل 

إلى  ىلا تسع فإنهاعلى نفوذ الشيوعيين على النقابات العمالية  الإبقاءالسلطة 

  .)121() ساليبالأهذه 

وقفت  الشيوعيين،دور حزب البعث وبعض القوى القومية التي كانت تعادي  -

  العمال في العراق. موقف بالضد من الاتحاد العام للنقابات

دور بعض العناصر القومية من سوريا ومصر في التأثير على العمال العراقيين  -

وبالتالي عمل اتحاد العام  (كما مر بنا ذكره). وإعلاميامن خلال دعمهم ماديا 

                                                             

  مصدر سابق 140رزاق إبراهيم ص (119) 

  136المصدر السابق ص(120) 

   251مناف جاسب الخزاعي سيرة الدم والرصاص مصدر سابق ص (121) 
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الاتحاد الدولي للعمال إلى  الانضمامإلى  العراقية الجمهوريةللنقابات العمال في 

الاتحاد إلى  ه انضمبان ويلاتهموتأالعرب لينهي مواقف القوميين العرب 

  فقط.العالمي نقابات ال

ما دور السلطة في مهادنة القوى القومية المعادية للعمال وحقوقهم وهذا  -

  .1963به حكومة البعث بعد استلامها للسلطة عام  تقام

في الحقيقة ان هذا النفر لم ، اشم علي محسن وهو القومي المعروفيقول النقابي ه

لكي يستطيع  عمال العراق، للا يمثيكن له موقف يمكن ان يتخذه لسبب بسيط هو انه 

قابية الحركة الن أخباريعدون عن ان يكونوا موظفين معينين لتتبع  فهم لا ان يتخذ موقفا،

 المعنى أخذنااذا  ،لهم موقف  اقل لذلك لم يكثر ولالا اك عنها، في العراق وكتابة التقارير

هي بكل تأكيد الجهة التي  الأمرالجهة التي يمكن ان تحسم من  الحقيقي لكلمة موقف

هؤلاء وظلت تصرف عليهم طيلة سنين، ومعروف ان الذي يدفع بيسر وبناء  أمثالعينت 

  على هذه القاعدة فقد طلب من عماد العزيز تقديم استقالته تحريريا.

رئيس الحزب فؤاد وكان  1964لعربي في العراق الاشتراكي احزب ال تأسيسوبعد 

 .ليهإوالكتل الصغيرة  الأحزابالكريم فرحان وقد انضمت مجموعة من  الركابي وعبد

  .)122(واصبح دعم اتحاد النقابات في مفترق طرق بين الكتل القومية

وضع النقابات في عهد زراية (يكفي للدلالة على  يذكر النقابي صادق جعفر الفلاحي

لم تتخذه  ءالسي جراءربع سنوات وهذا الإأجمدت الانتخابات النقابية لمدة  أنهاعارف 

يخدم مصلحتها  لأنهفاستجابت له السلطة  ،عارفية بل اتخذته النقابات نفسهاالسلطة ال

 ،طةلعبد السلام للانفراد بالس أالعمل على السواء. في ظروف لم يتهي أربابومصالح 

                                                             

انشقت 1967حزيران وبعد هزيمة ، 80عزيز سباهي عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي ص (122) 

الحركة الاشتراكية العربية إلى ثلاث تنظيمات الحركة الاشتراكية العربية بقيادة عبد الاله النصراوي 

وضمت حركة القومين العرب في العراق والحركة الاشتراكية العربية وهو تيار تابع للتنظيم الطليعي 

ضم صبحي عبد الحميد ومجموعة من الناصري ويضم خير االله حسيب وأديب الجادر وحزب الوحدة ي

عقدت الحركة الاشتراكية مؤتمرها القطري في بيروت  1968الضباط القوميين ومما يذكر انه في تموز 

وشهدت انقساما بين اليسار واليمين فانحاز عبدالاله النصراوي إلى اليسار فيما صنف القيادي النقابي 

ابق في خانة اليمين واسم حركتهم حركة الاشتراكيين هاشم علي محسن وفؤاد الركابي زعيم البعث الس

  .الديمقراطيين واصدروا جريدة الاشتراكي
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(هاشم علي محسن وجماعته) على النقابات والاتحاد العام  قفزت حركة القوميين العرب

الوحدويين  ،تدور على الهامش الأخرىالجماعات تحت خيمة الوحدة والناصرية وبقيت 

فيما بين  (محمود المختار وجماعته) عارفوجماعة عبد السلام  (عماد العزيز وجماعته)،

ومنافسة، ولكن صراعهم مع الشيوعيين كان يوحدهم ظاهرا الجماعات المذكورة خلافات 

 وخير من استفاد من هذا الوضع القلق جماعة هاشم علي محسن اذ استغلوه بقدر ما

حد أوقفوا الانتخابات اربع سنوات حتى يضمنوا بقائهم في النقابات إلى  يستطيعون

  .)123(والاتحاد العام

في كتابه تاريخ الطبقة العاملة في العراق ان النظام  إبراهيمويشير الكاتب رزاق 

ونتيجة للخبرات السياسية التي تتمتع بها الطبقة ، العارفي نظام مستبد وعديم الرؤيا

العاملة في القطر لوعيها بطبيعة السلطة التشرينية وتركيبها الطبقي والسياسي وكونها 

بطبيعة النقابات التي قامت السلطة سلطة عديمة الرؤيا والفكر والارتكاز، ولمعرفتها 

كما ان هذه النقابات ذاتها  ،د بقيت معزولة عن الواقع العماليفق وإسنادهاها تأسيسب

مما  الغلق،إلى  العمالية تتعرضالمساندة لبعض المطاليب  الأصواتترتفع فيها بعض 

والحيلولة دون غبة العمال في التنظيم م العارفي يريدها وسيلة لامتصاص ريؤكد ان النظا

وزيادة ساعات العمل  جورالأفمع قلة  ساعد على عزلتها ... ات مماضرابالإإلى  لجوء العمال

الشركات  وإداراتالمعامل  أربابتزداد البطالة نتيجة الفصل الكيفي التي يتخذها 

العمل لغلق معاملهم ورفض  أربابات التي اتخذها بعض جراءالإأو  والمؤسسات المؤممة

في عام  59و 48 أعدادعن صوت العمال .العمال الذين انهوا خدمة العلم  لإعادة الإدارات

1965)124(.  

ال في العراق مع وزارة في هذه الفترة ساءت العلاقة بين الاتحاد العام لنقابات العم

ولا  ن الكلام ، حول علاقتنا بوزارة العمل ذو شجون،إ احدى المذكرات (.. العمل وتشير

. وكانت الخلافات حول )125(تسير على هذا المنوال..) الأمورنظن انه سينتهي مادامت 

بعض التعديلات في قانون العمل والخاصة بقضية المستخدمين. وترى الحكومة بأن 

فئات كثيرة من العمال المستخدمين الذين يشتغلون لدى الحكومة والدوائر شبه 

                                                             

  237صادق جعفر الفلاحي مصدر سابق ص (123) 

   140رزاق إبراهيم ص(124) 
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نقابات خاصة بهم تمثلهم  تأسيسأو  النقاباتإلى  الرسمية لم يتمكنوا من الانضمام

 وتدافع عن حقوقهم القانونية بسبب النقص القانوني الحاصل في قانون العمل المعدل.

في حين يرد الاتحاد العام للنقابات على وزير العمل (ولكنه ينسى ان الموضوع المثار حاليا 

مستخدم ثم يتجاهل ان كلمة  ،لاأويدور حول منع المستخدمين من حق التنظيم النقابي 

مؤسسة من المؤسسات ان تطلق  أي فبإمكانوعلى هذا  ،أيضايمكن ان تشمل العامل 

مكان مديرية إفمثلا ب .قصد حرمانهم من العمل النقابيبا كلمة مستخدم على عماله

مصلحة نقل الركاب ان تحرم منتسبيها من التنظيم النقابي وبذا تغلق نقابة المصلحة 

وبذلك يقلص عدد  تعين وترفيع المستخدمين. خاضعون لنظاممستخدمون  لأنهم

اما  قوة،عشرات العمال الضعفاء الذين لاحول لهم ولا إلى  عضاءالأ الآلافمن  أعضائها

العدد الكبير من المستخدمين الذين سيكونون مهددين بسيف الفصل التعسفي، نتيجة 

ممكن ان تفعل مديرية مصلحة الكهرباء والبلديات وهكذا  حرمانهم من الحماية النقابية.

  والسكك والنفط ...الخ.

 له، وليس من رلا مبر إذ لغاء التعديل الجديد،إان الحل هو  ويطالب الاتحاد العام (..

 الوراء في وقت يفترض فيه بذل الجهود في سبيل التقدم خطوةإلى  المصلحة ان ترجع

رئيس الوزراء في حينه تحت عنوان مصير التنظيم إلى  هذه الرسالة قدمت، )مامالأإلى 

النقابي وهي على اثر صدور تعديل لقانون العمل كان الغرض منه حرمان المستخدمين 

  .من ممارسة العمل النقابي

ات ومنها عمال السكك بسبب عدم تعديل ضرابالحكم العارفي زادت الإزمن وفي 

حدثت  1966وفي عام  .(المحافظات) الألويةوشملت بعض  جورالأقانون العمل وعدم رفع 

وفي  .عمال مصلحة شهداء الجيش إضرابة وات عمالية منها عمال الصناعات الخفيفإضراب

اضرب عمال السينالكو وعمال القطاع الخاص للغزل والنسيج وعمال الخياطة  1967عام 

اضرب العمال احتجاجا على فصل بعضهم بسبب  .وسواق السيارات وشركة الجوت

ات صناعات الزيوت والسكاير إضرابوكذلك  .الإسرائيليمظاهرة تندد بالعدوان الاشتراك ب

  .)126(ات قطاعات واسعةإضرابوالكبريت و

                                                             

  142رزاق إبراهيم تاريخ الطبقة العاملة في العراق ص (126) 



النقابي نضالثلاثة عقود من ال  
 
 

79 
 

اضرب عمال الغزل والنسيج والقطن الطبي والجوت والدخان  1967وفي عام 

 العقارية والخياطة والصناعات الخفيفة والبيرة والعلبوصناعات الورق والجلود والمواد 

  والجانب الصحي. جورالأات التي تطالب بتحسين ضرابوغيرها من الإ

حاولت التيارات القومية المدنية، الاستفادة من التجربة "الناصرية" في قرارات 

العمل وقانون ات القانونية والتشريعية المرافقة لها وبخاصة قانون جراء"التأميم" والإ

وهذا الذي  انتخابات حرة إجراءكما طرحت قضية  .)127(وقانون توزيع الأرباح دارةمجلس الإ

  .فيما بعد قوائم انتخابية 6جرى بمشاركة 

  تأجيل الانتخابات

(عماد عبد العزيز وعبد االله  المجموعة 1964 أوائلالعراق في إلى  اما عادوعند

الركابي وجماعتهم) وهم من البعثيين الناصريين حسب قول صادق جعفر الفلاحي في 

مارسوا الدور السلبي الذي اعتادوا على ممارسته...ففي شباط  ،كتابه وقائع سنوات الجمر

النقابية من اجل القفز على الحركة و.. على عمال العراقمن نفس العام طلع عماد العزيز 

إلى  والمرسلة 27/2/1964الانتخابات من خلال رسالته المؤرخة في  تأجيلوا في حنج

.. فوجئنا جميعا وكافة الزملاء بعد العام للاتحاد الدولي لنقابات العمل العرب ... الأمين

انتخابات  إجراءيعلن موعد  31/1/1964ببيان صادر من وزارة العمل بتاريخ  الوصول،

تتصارع جميع القوى في بسط  أخذت، ونتيجة هذا البيان 1964اذار 1اريخ النقابات بت

فأخذ الشيوعيين ينشطون  بجانبها،إلى  على الحركة النقابية وكسب القوة العاملة نفوذها

الطبع ووسائل  أجهزةوالمادية  الإمكانياتوكذلك البعثيين ولديهم كافة  .جميلة. بأسماء

باالله  بإيماننا...بينما نحن باذلين كل جهودنا مسلحين والأوكارالانتقال والمكاتب 

المادية والطباعية ...ويضيف نحن  الإمكانياتضعيفين من حيث ، ونستعين به وبعروبتنا

من وفد يمثل  7/2/1964في  الإفطارعلى موعد مع سيادة المشير عبد السلام عارف على 

  ....التوقيع عماد العزيز. )128(موعد الانتخابات تأجيلعدد من النقابات نطلب 

حيث 20/2/1964موحدة بتاريخ لفي حين قدمت مذكرة باسم قوائم العمال ا

. .( ،المعتقلينهم في اعتقال وتعذيب رودوشباط  8سنوات الفاشية في إلى  تعرضت

                                                             

  61جاسم الساعدي الحركة الوطنية في العراق وإضراب عمال الزيوت النباتية ص دكتور عبد (127) 

  22و 21ص  5هاشم علي محسن تطور الحركة النقابية في العراق ج(128) 
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فزحفت  ، ... مشاعر الاستنكار وألهبتفي وطننا  الإنساناستغاثة الضحايا التي هزت ضمير 

 للإرهابطلائعه في ضحى الثامن عشر من تشرين لتدك صرح الفاشيين وتضع حدا 

الرسالة  وأكدت والبطش والتنكيل والتسلط الذي انتهى ببزوغ لحظة الانفراج والحرية...)

ى الأول الفرصة إنهاالعمال في الانتخابات حيث تضيف الرسالة ( إرادةعلى ضرورة احترام 

دورها التاريخي بكل  أداءالتي يجب ان تتوفر للعمال لبناء حركتهم النقابية وتمكينها من 

تسهيل عملية الانتخابات والحفاظ على روعة التجربة الجديدة التي  إن..،  وأمانة إخلاص

وتستطرق الرسالة ..، ان  .مرة في تاريخها النقابي الطويل لأولالحركة النقابية  تخوضها

الاحترام المتبادل بين الحركة النقابية  أساسبالتعاون القائم على  إلان يتم كل ذلك ل

ممارسة حقنا في إلى  مبادرتنا إنوتضيف الرسالة  وبين وزارة العمل والجهات ذات العلاقة)

 –قائمة عماد العزيز وجماعته –الترشيح والانتخاب ..وقد اختلفنا مع احدى القوائم 

، وحول استلام النقابات عن طريق الانتخابات لمدة ستة اشهر تأجيل المنافسة حول

ضرورة الاستفادة من إلى  الإخوانونبهنا  هما يبررلم نجد  لأنناوقد رفضنا هذا،  التعيين،

 إرادةالاستهانة بما يترتب على عدم احترام  ةوقلنا ليس من المصلح التجارب السابقة،

 يلا يعنليها المذكرة بقولها (..غير ان هذا الطلب إ أشارت أمورمن  التأجيلالعمال وعلى 

 تأجيل انعكاس سيئللف 1/3/1964تأخيرها عن موعدها المقرر اي في أو  تأجيل الانتخابات

  ...)129(وردود فعل سلبية وقوية لدى العمال

من الحاكم العسكري العام  الجمهورية وبقراربعد الرسائل العديدة وتدخل رئيس 

قائمة –انتخابات نقابات العمال بناء على طلب القائمة المنافسة  بتأجيلالذي قضى 

صدر قرار تأجيل  7/3/1964في الحركة العربية الواحدة (اي عماد وجماعته) حيث

 أمورلموحدة بانه موجه ضدها وذكرت جملة اوقد علقت عليه قوائم العمال  .الانتخابات

  منها:

له لتعليمات السيد وزير العمل وتصريحاته  رلا مبر صريحا،ان القرار يمثل تناقضا  -

 حريتها.لنسبة للانتخابات وضمان موقف السلطة با أكدتالتي 

جديدة  إداريةهيئة  ءمجي، بضرورة الإطلاقكان القرار مفاجئة غير متوقعة على  -

 لى عاتقها للتصدي لكل القضايا.. ع ذتأخ

 ... . الأعداءاحدث القرار ضجة بين صفوف العمال وخلق تذمرا استثمره  -
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اللاشرعية  الإداريةت آقومي والهي فترة تسلط فلول الحرس اللا أطالان القرار  -

بحجة العمل النقابي  ، ات الحزبية اليوميةجتماعلعقد الا أماكنالمفروضة على 

 قوائم العمال الموحدة ... يممثلوجاء في رسالة  يبرره. الذي ليس له ما الأمر

الانتخابات دليل على احترام تعليمات وزارة العمل  إجراء وإعادةنرى الغاء القرار  إننا

العمال ومشيئتهم في اختيار من يمثلونهم ويتبنون  إرادةبالشعب واحترام  وإيمان

كافة إلى  نسخ وأرسلت) وأمانة بإخلاصمصالحهم ومعالجة قضاياهم ومشاكلهم 

بين وزارة العمل والنقابات  الإشكالاتوفي ضوء .)130(الاتحادات ومنهم اتحاد العمال العرب

 أنهاحيث يقول الوزير (..ان الوزارة قد تسامحت كثيرا بالنسبة لبعض النقابات التي ظهر 

 14/3/1964 خلاف واجباتها المهنية وان البعض منها كان قد حل بتاريخ أعمالاتمارس 

صفة بعد صدور  أيةالاتحاد العام الذي لم تبق له  وبالأخص الوزارةبموجب قرار صادر من 

عقد مؤتمر اتحاد نقابات  12/10/1964قرار الوزارة في حينه..) وفي هذه الفترة اي في 

واعتبر نفسه الهيئة العمال وانتخب المجلس المركزي والمكتب التنفيذي للاتحاد العام 

الوزير في حينها (فارس إلى  الةوقد قدمت الهيئة المؤسسة رس ية للاتحاد العام.تأسيسال

  :يلي ناصر الحسن) وجاءت بما

، وبناء على الحاجة الماسة لوجودها اتحاد هاء انتخابات اغلب نقابات العمال(نظرا لانت

 ماإلى  الجديدة نتيجة للرغبة في قيامها، واستنادا تأسيسعام للنقابات يمارس عملية ال

 إعادة) من النظام الداخلي لنقابات العمال التي تنص على 6) من المادة (4جاء في الفقرة (

نتقدم  وحدة الحركة النقابية في العراق.. ةتكوين الاتحاد العام للنقابات ودعمه لتنمي

ية للاتحاد العام لنقابات تأسيسبطلبنا هذا راجين التفضل بالموافقة على اعتبارنا هيئة 

وقد وقع رؤساء النقابات  .الداخلي.وفقا للنظام  وإجازتناالجمهورية العراقية  العمال في

 رسالة، ليسذلك في الاتحاد رئيس الجمهورية عبد السلام عارف  بوطال على هذا الطلب.

في التطبيق الاشتراكي مثل الجمهورية العربية  تأخذمن المعقول ان تبنى الدول التي 

سيء التي بات ي ويبقى العراق متخلفا لهذه الدرجة الإيداعالمتحدة وسوريا والجزائر نظام 

ثم ما المصلحة في ان تتحمل الحكومة نتائج اجتهاد المسؤولين في وزارة العمل،  للعمال.
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حكومتكم الموقرة ان تنهي  ، في وقت تستطيعنقابيين بأشخاصواقفهم وعلاقاتهم وم

  .)131(الحالة وتبقى بعيدة عن مشاكل التمزق والخلافات الشخصية

ولكن بقيت المشكلة بين وزارة العمل وبين النقابات العمالية حيث تطالب النقابات 

 ويشوب 27/5/1965المؤرخ في  19019المرقم  الوزارةبالانتخابات والمقررة حسب كتاب 

النقابات حيث تقوم وزارة  ملا تخدالعلاقة الوضع السلبي وعدم الثقة حيث وضعت قوانين 

 ةما قيمالعمل بتعديل قانون العمل بدون مشاركة النقابات ويتسأل النقابي محسن 

التعديل ان لم يكن استيعابا وتجسيدا للتجربة النقابية التي عاشها النقابيون قبل غيرهم. 

لرسالة التي كتبها رئيس الاتحاد العام للنقابات هاشم علي محسن كانت هذه جزء من ا

حيث ينهيها (اننا نودع الامر لسيادتكم وكلنا امل في ان يكون موضع اهتمامكم ورعايتكم 

  .)132(وتقبلوا تقديرنا واحترامنا )
  

  )133( المرحلة تلك في الحاكمة السلطة وضع مايميز أهم

  . توجهات قومانيةنظام دكتاتوري ذا  .1

ــى  ســعي النظــام .2 ــةإ اشــتراكية(إل ــة ديمقراطي تســتمد  اشــتراكية ســلامية) (دول

 ). )134(الإسلاممن التراث العربي وروح  اشتراكيتهاديمقراطيتها و 

الاشتراكي  (الاتحادزب الح تأسيسغير جدية ومنها  بإصلاحاتقيام النظام  .3

 باختلافوالقوى الوطنية  الأحزاب وهو الحزب الذي تكون جميع )،العربي

وعلى هذه الاحزاب أن تحل نفسها في  .أيديولوجتها وبرامجها تحت جناحه

 الاتحاد.بودقة هذا 

ية غير جذرية ومنها بعض التأميمات التي أجرها النظام في اقتصادتحولات  .4

 .الاشتراكية) (القرارات ـسمي ب ماأو  بعض القطاعات الصناعية والزراعية

                                                             

  56ص  5رسالة من النقابي هاشم علي محسن ج(131) 

  .57المصدر السابق ص (132) 

دار الرواد المزدهرة  1993-1934الفؤادي الحزب الشيوعي العراقي والكفاح المسلح منذ فيصل (133) 

  . 93و 92ص  2010

  .33ص 3عزيز سباهي ج (134) 
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هنا بحكم عبد السلام عارف وليس على كل المرحلة التي يتناولها  الأمريتعلق  .5

 المبحث.
 

الشيوعي من خلال دراسة الوضع العراقي والدولي نرى كيف أثر ذلك على وضع الحزب 

وفهمها  أكثر من جهة تعمل وفق قناعاتهاإلى  بالتالي انقسمتوقيادته وكوادره والتي 

أثرت  الأفكارالشديد كل هذه  وللأسف وتطلعاتهم،الثوري  والأفقة ياللينين للماركسية

وارتبطت مجمل  المعروف،بشكل سلبي على الحزب ككيان سياسي ومؤسسة لها تأريخها 

والتي أضعفت من قدراته بشكل  التشظيالداخلية والخارجية لتحمل الحزب هذا  الأوضاع

  عام .

  تأثير الوضع الدولي والاقليمي على الوضع في العراق

وكان  .العربية في سوريا والجزائر ومصر القومية والحكومات والأحزابالقوى   .1

أو  تأثير كبير على الساحة السياسية العربية والتي تقاربت بهذا الشكل للأخيرة

الشيوعية في المنطقة  الأحزابضد  الأمريكيةذاك مع سياسة الولايات المتحدة 

والتي سعت من أجل القضاء على الحزب ، بية ومنها الحزب الشيوعي العراقيالعر

 . 1963عبر دعمها لانقلاب شباط 

ذلك على  وتأثير ي.رأسمال سياسة الاتحاد السوفيتي وتبنيه فكرة التوجه اللا  .2

ية قتصادوالتي دعم فيها التغيرات السياسية والا، الصراعات في الحركة الشيوعية

  والجزائر.في مصر 

أما على صعيد المكاسب الاشتراكية والتغيرات العالمية وتأثيراتها على المناضلين 

 كثيرة.في العالم ومنهم في العراق فهناك عوامل 

صالح الكفاح إلى  نشوء وضع ثوري عارم في العالم والتغيرات العالمية والتحول

الدكتاتورية والتي دعا لها المناضل الشهير تشي جيفارا والانتصارات  نظمةالأالمسلح ضد 

كمبوديا ولاوس ونضال  أسيافي جنوب شرق  وكذلكالتي يحققها الشعب الفيتنامي 

الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه وبناء دولته. وارتبط ذلك أيضاً بهزيمة 

 نظمةالأفكشفت زيف  1967حزيران  5في  إسرائيل أمامحربها  العربية فيالجيوش 
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أطلاق الدور للجماهير العربية ومنحها إلى  ، واحتاج الوضعالعربية الرجعية والدكتاتورية

  جديدة.حياة إلى  يؤطرعطاء جو ديمقراطي إو راءهاآالحرية في التعبير عن 

  مجموعة التشريعات العمالية 

بعضها احتوى على عدد من المكاسب التي لم تكن موجودة  قوانين،صدور مجموعة 

ي رقم جتماع. كما شرع قانون التقاعد والضمان الا1958لسنة  1في القانون رقم 

المتعلق بالعاملين في  1959لسنة  122والذي جاء مكملا للقانون رقم  1964لسنة 140

كما  العام والخاص. والذي شمل جميع العاملين في القطاعين، المؤسسات شبه الرسمية

 27والتي تم بموجبها تأميم 1964تموز في  لتأميم)اين ن(قوا صدرت مجموعة قوانين

ومجموع عدد العاملين  ونصف مليون 18أموالها يبلغ مجموع رؤوس  شركة صناعية

  عامل. 10500

ت آالمنش إدارةفي مجلس بمشاركة العمال والموظفين  إجراءالحكومة  تأصدركما 

اخذ بمبدأ  يالذ 1964لعام  101القانون رقم  تأصدروالمشاريع الصناعية وكذلك 

توزع على  الأرباح% من 10الشركات المساهمة والمؤسسات بنسبة  بأرباحمساهمة العمال 

شرعت قانون مؤسسة الاستثمارات العمالية الخاص باستثمار  1965وفي عام  العاملين.

  .)135(م العمال والموظفين% في مشاريع تخد10هذه النسبة 

لقد جاءت هذه القوانين والقرارات نتيجة نضال العمال طيلة الفترة الماضية ونشاط 

بالقبول والمساندة من قبل العمال في  حظيتبعض هذه التشريعات  حركتها النقابية

ة تجارة بغداد ومن قبل اتحاد الصناعات العراقي. رفضتها البرجوازية المتمثلة بغرف حين

لم توضع موضوع التطبيق  1968حتى عام  1964ولكن هذه التشريعات التي صدرت منذ 

بل وحتى النكوص  أحكامهابسبب هذه المعارضة وحاولت السلطة التملص من تنفيذ 

ة كما حصل الغاء نظامي التسليف للعاملين الموضوعين من قبل المؤسس عنها.

  .1970العمل بهما في سنة  أعيدثم  1965ية والمؤسسة العامة للمصارف عام قتصادالا

ات جميع شركات السمنت والنسيج الكبيرة والزيوت والصابون وقد شملت التأميم

وشركات استيراد وتصدير جميع المصارف وشركات  والسكائر والطحين وشركات زراعية

                                                             

  48إبراهيم حسين مصدر سابق ص (135) 
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والملابس وبعض الصناعات ذات الحجوم  الأغذيةان تكون صناعات  وتقرر التأمين.

حكومي وخاص، وكانت الرساميل الاسمية  و المتوسطة من نصيب قطاع مختلط

إلى  ات التأميم هذهإجراء أدتكما  .)136(مليون دينار 26عن  دلا تزيللصناعات المؤممة 

التوجه إلى  وازداد الميل لدى القطاع الخاص .هاستثماراتتردد القطاع الخاص والى تراجع 

وكان العامل النقابي هاشم علي . )137(والأرباحنحو الفعاليات التجارية سريعة الحركة 

فلم تستطع سلطة  .ات بصفته رئيس اتحاد النقاباتيممحسن دورا في بعض تلك التأم

 ساليبالأولا بالاشتراكية الرشيدة ولا بغيرها من  بالإرهابالطبقة العاملة لا  إخضاععارف 

  .)138(المضللة وادرك العمال سريعا ان هذه الاشتراكية الزائفة ليست اشتراكيتهم

، انتخابات نقابية حرة حقا أيةارف ع الأخوينويقول ارا خاجادور ولم تجر في زمن 

وحينما جربت حكومة عارف الثاني  .مال بممثليهم الحقيقيين لقيادتهاالع يأتيخشية ان 

، فاز طلابية فيها مسحة من الديمقراطية(عبد الرحمن عارف) حظها فسمحت بانتخابات 

، وقد حظر الأصوات% من 70مرشحو اتحاد الطلبة العام الذي يقوده الشيوعيون بأكثر من 

  نشاطه. 

  والاتحاد الاشتراكي موقف الحزب الشيوعي من التأميمات

واعتبرت اللجنة المركزية للحزب حكم عبد  شيوعي العراقي يراقب ذلككان الحزب ال

الذي جاء في  1964واصبح خط اب  الأفكارتبنى تلك  وأخيرا ،إيجابياالسلام عارف تحولا 

دون مراعاة الجوانب  التيسيرالحزبية والجماهيرية الغير مناسبة وفي ظروف  أوضاع

 اليمينية . أفكاره وأسقطتات. ثم عارضته قاعدة الحزب الشيوعي جراءالعملية لهذه الإ

البعض من قيادة الحزب والذين تبنوا هذه  جتماعفي براغ وحضر الا جتماع(عقد الا

في سبيل وحدة القوى ( جتماعكان شعار الا. للاتحاد الاشتراكي العربي) الإصلاحات

 جتماعوجاء في الا .)139(ي)جتماعالا، في سبيل تعزيز الاستقلال الوطني والتقدم الوطنية

                                                             

  34ص 1عزيز سباهي عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي ج(136) 
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مرة اعلى ان الانقلاب في شباط كان مؤ ةاللاحق الأحداثعن الوضع الداخلي (لقد دلت 

امريكية، وبالتعاون مع -استعمارية، دربتها احتكارات النفط ودوائر الاستخبارات الانكلو

عن عمالتهم ، مع بعضهمهذه المؤامرة في صراعهم  أقطابزمرة قادة البعث، وقد كشف 

، كما برهنت الوقائع على ان القيادة القومية لحزب البعث قد وضعت نفسها في للاستعمار

   )140(ذلك الوقت في خدمة تنفيذ مخططات الاستعمار في المنطقة

ولكن بدلا من تحليل الوضع الملموس في العراق  ،المركزيةاللجنة  اجتماع أشار

طبقية ووفقا لنظرية الشيوعية  أسسانقلاب تشرين على  أعقبتوحقيقة التبدلات التي 

على نظرات ذاتية ولا  1964عام  أواسطفقد اعتمدت تقديرات وسياسة حزبنا في  العلمية،

طبقية، انعكس ذلك على تحديد الموقف من نظام الحكم في العراق تحليل طبيعة وتقدير 

ة العربية والموقف من ببحث موضوع الوحد قما يتعلاتجاهاته وتناقضاته وكذلك 

  . )141(الحركات القومية

(لقد إلى  مية لمسيرة الحزب الشيوعي العراقي النضاليةيوتشير وثائق الحزب التقي

كما كانت قبله، الرجعية  ،ية لنظام الحكم بعد انقلاب تشرينبقيت السمة الرئيس

ان اضطهاد القوى الديمقراطية وكبت حريات  السياسية والشوفينية واضطهاد الشعب.

القوى الرجعية والاستعمارية بقيت سمات  وإرضاءالشعب والتنكر لحقوق الشعب الكردي 

الحكم وخصوصا  إيجابياتات التي شخصها الحزب باعتبارها من جراءثابتة للحكم. ان الإ

والتقارب مع  1964/والهدنة مع الثورة الكردية /شباط  1964تموز  التأميمات إجراء

دليلا على وطنية  ضلا تنه 1964(اتفاقية التنسيق مايس  الجمهورية العربية المتحدة

لقد وقع حزبنا في المبالغة  تغلب الجانب التقدمي في طابعه وسياسته العامة.أو  الحكم

التي اتخذتها الحكومة تحت وطأة العزلة الخائفة عن  الإيجابيةم بعض الخطوات يلتقي

كما لم يحلل  الشعب والفضيحة على النطاقين العالمي والعربي لانقلاب شباط وزعمائه،

                                                             

  1964اجتماع اللجنة المركزية اب (140) 

  42و 41علي مهدي وثائق الحزب الشيوعي العراقي ص (141) 
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جديدة تتطلب  أوضاعالحزب الدوافع لهذه الخطوات واهمها تثبيت نظام الحكم في 

كما يتجلى  ،1964ام حزبنا عجديدة...وتضيف وثيقة الحزب وفي سياسة  وأقنعة أساليب

جرى  ات التأميم،إجراءالصادر بمناسبة  1964تموز  أواسطي تقرير ل . م وبيان ـــذلك ف

وضرورة الديمقراطية السياسية والتقليل من شأنها بتأثير المبالغة  لأهمية استصغار

كانت  الآخرية التي جرت في العراق ..ولكن الجانب قتصادالا الإصلاحاتبعض  وأهمية

مستفيدة  )الاشتراكية القومية (البرجوازية الصغيرة  إيديولوجيةممارسة هذه الفئات نشر 

  .)142(في السلطة الأقوىمن مركزها 

اللجنة المركزية التي انتخب فيها عزيز محمد سكرتيرا  اجتماعالحزب في  أشاروقد 

هذه المنظمة  إطار، ضرورة توسيع عليقا على دور الاتحاد الاشتراكيللحزب في براغ ت

الاتحاد الاشتراكي ليشمل جميع القوى الثورية في البلاد وفي مقدمتها الحزب الشيوعي 

العراقي. وفي هذه الحالة يمكن للاتحاد ان يتطور في ظروف ديمقراطية واسعة ليصبح 

لتحقيق تحالف شعبي واسع يضم العمال والفلاحين وكل القوى في التقدمية في  أداة

  .)143(بالأوهام 1964 أب اجتماعهكذا استرسل البلاد...و

عدم وضع الديمقراطية إلى  جتماعمن ذلك ان الحزب في تقريره عن هذا الا والأكثر

ذلك بأن الديمقراطية  معللامع نظام ال عارف في العراق  الإيجابيكشرط للتعامل 

  .)144(العربية وضغطها على العراق الأوضاعالسياسية ستاتي كحصيلة لتطور 

خطوات إلى  ، قد بدأ ينظرلشيوعي العراقيكان الحزب ا، سباهيالكاتب عزيز يقول 

 أيارمنذ ان عقد الاتفاق التمهيدي للوحدة مع مصر في  بإيجابحكم عبد السلام عارف 

 وصار يعير انتباها خاصا لانعكاسات السياسية الناصرية على الوضع في العراق. 1964

 .بي بالترحيب الحارالاشتراكية وتشكيل الاتحاد الاشتراكي العرلذلك فانه قابل القرارات 

                                                             

  43المصدر السابق ص (142) 

  264زكي خيري صدى السنين في ذاكرة شيوعي مخضرم ص (143) 

  264السابق ص زكي خيري نفس المصدر (144) 
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في بيانا  وعمر علي الشيخ، إبراهيمباقر  ،الذي يقوده يومئذ مركز الحزب في بغداد، أصدرف

خطوة في سبيل  ،إياهامعتبرا  التأميمرحب فيه بقرارات  ،تموز 14الذكرى السادسة لثورة 

 قتصادشأنها ان تعزيز القطاع العام، وتوطد الا تقدم العراق ليمثل مصر، وقال ان من

صفوف  وطالب الحكومة بالعمل على لم  الوطني، وتضعف مواقع الاستعمار والرجعية.

كذلك حيا البيان تشكيل (الاتحاد الاشتراكي العربي) ودعا  القوى الوطنية في البلاد.

ورص الصفوف والتسلح الاتحاد إلى  الجماهير الشعبية، وكل القوى الخيرة في البلاد

  .)145(ية التي اتخذت وتعزيزهاقتصادات الاجراءباليقظة من اجل صيانة الإ

الاختيار المتجدد ذكريات ، المركزية رحيم عجينه في مذكراته يذكر عضو اللجنة

ازداد الوضع بلبلة وصعوبة بعد ، من مسيرة الحزب الشيوعي العراقي شخصية وصفحات

د قرارات عبد السلام عارف في تأميم بعض يأالذي  1964صدور بيان الحزب تموز 

ولم تكن غالبية المنظمات  تقدمي نوعي في العراق. إجراءالصناعات الخفيفة وقيمها ك

  .متفقة مع بيان الحزب

  :وباتجاهينظهرت بوادر مقلقة في حياة الحزب  .. ةويضيف عجين

نشره بهاء الدين نوري مقالة في قضايا السلم والاشتراكية  المتمثل في ما - الأول

وهي مجلة تصدر باسم الحركة الشيوعية العالمية ومحتواها بروز البرجوازية الصغيرة 

  .القومية وتسنمها الثورة الوطنية وقللت المقالة من دور الطبقة العاملة والفئات الكادحة

الحزبية السائدة من بعض  سالمقاييلتسيب والتحلل ضد تمثل في ا -والثاني 

وقد شجع ذلك عناصر عديدة على تناول  ن ....يقيادي أعضاءبمن فيهم  والكوادر عضاءالأ

 إصدارإلى  الحزب أعضاءوالتقريع في المقاهي كما دفع بعض  سياسة الحزب وقادته بالنقد

ر هذا الكراس في براغ ردا على صد لقد .يف للرد على النهج الحزبي الجديدكراس باسم لف

  .)146(ضجة تنظيميه في حينه وأثاراب ووزعته على منظمات الحزب خط
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خلال هذه الفترة عاش الحزب وضعا تنظيميا صعبا بين اليمين واليسار، برغم عودة 

العراق وهكذا استطاع الحزب الشيوعي إلى  الكثير من قيادة وكوادر الحزب في الخارج

العراقي ان يتصدر القوى السياسية من جديد ومن الاستدلال على ذلك من فوز قائمة 

 همأنصارووفوز الطلبة الشيوعيين ، آنذاكالمهندسين اليساريين في انتخابات نقاباتهم 

وزاد في  .)147( ساحقة من مقاعد الاتحاد الطلابي في الجامعات والمدارس الثانوية بأكثرية

والمطاردة البوليسية من جانب وشيوع روح  الإرهابتواصل  : ناأمرتعقيد الحال هنا 

المغامرة والتطرف بفعل ظروف الحزب الذاتية والرغبة في الانتقام والثأر طبقا للمنظور 

هنا روح التمرد والاحتجاج التي شاعت يومذاك  أثارمن  هما تتركدع عنك  ي العام،جتماعالا

الفكرية  الأوضاعفي مثل هذه  ... لاسيما لدى المثقفين والشباب من الطلاب في العام،

قيادة الحزب بتوجه من خارجه على رسم السياسة  موالتنظيمية والنفسية المضطربة تقد

الضارة  أثارهاكان لابد لها ان تترك  لتحدث رجة واسعة وعنيفة، 1964ب آالخاطئة في 

  .)148(نها تخلت عن تلك السياسة بعد اشهرإبرغم 

ولاحت بوادر التقرب من نظام الحكم في ، التأميمقرارات  بتأييدي أوكان هناك ر

يون لم 20حكومة الفريق طاهر يحيى لمشاريع بقيمة  أعلنتهاتأييد قرارات التأميم التي 

ان ، وجاءحيث تبنى الموقف بعض القيادات المتواجدين في داخل العراق نار عراقي دي

حزبنا لن يتخذ من هذا التنظيم اي الاتحاد الاشتراكي العربي موقفا انعزاليا بل على 

ويرسم التدابير الضرورية للتعاون معه بهدف السعي  إيجابياالعكس سيتخذ منه موقفا 

 .)149(جيتهلتعزيز الجانب التقدمي وتطوير ايديولو

يستعد للقيام بعمل حاسم تدعمه الجماهير الواسعة  الآونةكان الحزب في تلك 

الجماهير وخاصة ايام عارف تسخر منها التي كانت هزيلة  السلطة، إسقاطيستهدف 

 ، وتستعد ثقتها به كقائد لها.اهير تزيد من التفافها حول الحزب. وكانت الجمالثاني

م ثورة تموز االتي وقعنا فيها اي الأخطاءوتنتظر عملا ثوريا يعيد لها كرامتها. ولكن 

عميقة على وضع الحزب  ثاراآ، تركت 1964عام  وأخطاء 1963وية في عام الدم والأحداث

                                                             

  63عن سباهي ص  1967طريق الشعب ملحق ايار (147) 

  64سباهي مصدر سابق ص (148) 

  124صلاح الخرسان ص (149) 
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استغلتها العناصر الانتهازية لتحولها من صراعات  صراعات داخلية،إلى  الداخلي، وادت

الطبقيون  أعداؤناصراعات تتخذ طابعا شخصيا، ساهم في نشره وتضخيمها إلى  مبدأية

اضعف  انشقاق واسع في الحزب وفي صفوف الطبقة العاملة،إلى أدى  مما ،واستثمروها

على القيام  إمكاناتهنقابية الثورية، واضعف لقدرة الحزب في توطيد ورفع مكانة الحركة ا

للامساك بزمام السلطة أخرى  قده فرصةحكم عارف، واف إسقاطبدور الطليعة في 

  السياسية.

 أشاروقد  .)150(بانه دكتاتورية عسكرية رجعية  الأخوينكان للحزب راي في حكم 

العرفية وتحرير  الأحكام إنهاء، ات يجب ان يقوم بها النظامإجراء مجموعةإلى  الحزب

هم ودعم الاستقلال أعمالالموظفين والعمال المطرودين من  وإعادةن يالوطني سجناءال

  .)151(للأكرادالذاتي 

  انشقاق الحزب وتأثيراته

أدى  فقد خسائر كبيرة، وأوقعوخيمة على الحركة النقابية،  آثاراًلقد ترك الانشقاق 

شديد في مساهمة بعض الكوادر العمالية والكثير من العناصر النقابية... ضعف إلى 

استشراء الصراع داخل صفوف الطبقة  أخطارهاهذا الانشقاق مناخات سياسية اقل  وأوجد

إلى  يضاف العاملة نفسها وظهور حالات من التمزق التي جرى استثمارها من قبل الرجعية،

 أيضاذلك الارتباك الذي سببه في صفوف العمال والحركة النقابية وفي صفوف الحزب 

وا مع الانشقاقيين الذين خدعوا في البدء واصطف هأنصاروالذي خسر الكثير من مناضليه 

بعد فترة قصيرة عن  ،رغم عودة قسم كبير من هؤلاء الشعارات الصبيانية البراقة. بتأثير

 أجواءصفوف الحزب، الا ان نسبة ليست صغيرة تركت النضال السياسي في إلى  لانشقاقا

الطريق  وأفسحتواذا كانت الحركة الشيوعية العراقية قد تراجعت  .)152(الخيبة والمرارة

فان ذلك لم يكن بسبب انفضاض الجماهير العراقية  لصعود الفاشية للسلطة في العراق،

كما ه وحقوقه تقديم اغلى التضحيات من اجل حريت تردد الشعب العراقي فيأو  عنها

 والسجل الدامي للنضال السياسي في العراق. 1963تشهد على ذلك سجون البعث عام 

                                                             

  349حنا بطاطو مصدر سابق ص (150) 

  349المصدر السابق ص (151) 

  48ارا خاجادور مصدر سابق ص (152) 
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، وقد بدأ 1964 أواسطفي ه الانحراف اليمني الذي وقع فيه فسلقد شخص حزبنا وعالج بن

والبيان الصادر عنه وفي  1965اللجنة المركزية في نيسان  اجتماعتبديل سياسته منذ 

الرئيسي لنضال  سلوبالأالكفاح العنفي باعتباره  أسلوبالكفاح وتحديد  أساليبتشخيص 

 الأنتم حتى  ان ما أيضالقد انعكست تلك التصحيحات على خطط الحزب العملية  شعبنا.

انتهاء مهمة النضال ضد بقايا وجذور الاتجاهات اليمنية الذيلية في أو  يعني انتفاء لا

خطر الانتهازية إلى  تعرض حزبنا ،السابقة ديل سياسة الحزببحزبنا، وفي فترة تصحيح وت

 1965 أولالموسع تشرين  جتماعفترات معينة منذ الااليسارية انعكس ذلك في 

  .)153(خصوصا

التي بحثت في  الأفكارتختلف عن  بأفكاروفي تلك الفترة تغيرت سياسة الحزب 

مسارات فيها طابع الحسم اتجاه سلطة إلى  قيادة الحزب واتجهت 1964 أب اجتماع

الحزبي والمجلس  1967اللجنة المركزية شباط  اجتماعدكتاتورية رجعية ولهذا بحث 

النضال  أساليب وضيح وتحديد خطة الحزب التكتيكيةفي ت ،1967 أولالثالث في كانون 

في الكونفرس الثالث للحزب  .)154(بخطة الحزوالتشوهات التي رافقت رسم  الأخطاءوعالج 

مندوبا بينهم  57والذي حضره  أربيلفي كويسنجق في  1967 الأول الذي عقد في كانون

اثنان بصفة مراقب. وكان اكبر تجمع لكوادر الحزب، وكانت نسبة الكوادر العمالية تبلغ 

  .)155(الأخرى% من الجماعات 7و الأكراد% من 31% من العرب و62الثلث وكان 

ونتيجة هذا الانشقاق الذي تأثرت به الطبقة العاملة، فقد اشتركت في الانتخابات 

. ودخلتا في الانتخابات في شركة دخان  من قائمة تمثل الشيوعيين أكثرالعمالية 

عبد القادر الحديثي  أنورية جتماعها وزير العمل والشؤون الايعل أشرفالرافدين التي 

بات قائمة كفاح العمال وتمثل الحزب الشيوعي القيادة والقوائم المشتركة في الانتخا

المركزية وقائمة نضال العمال تمثل اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي والقائمة 

                                                             

  45علي مهدي من وثائق الحزب الشيوعي العراقي ص (153) 

  46علي مهدي المصدر السابق ص (154) 

  73سباهي مصدر سابق ص (155) 
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. وبالتالي كان انقسام حزب السلطة البعثالعمالية التقدمية الاشتراكية وهي قائمة 

  قائمتين للحزب الشيوعي خطأ كبير.إلى  العمال

 اجتماعالكبير للاتجاهات الانتهازية في الحزب فيذكر  التأثيرإلى  يشير الحزبولهذا 

ان اتجاهات الانتهازية اليسارية التي تعرض لها حزبنا مؤخرا والتي  المركزية،اللجنة 

تحريف وتشويه دور الطليعة وجعلها بديلا  ا، مؤداه1967 أيلولتوجت في الانشقاق في 

  عن الطبقة العاملة والجماهير الشعبية.

إلى  ،ونقاباتهاالانشقاق في صفوف الحزب وفي صفوف الطبقة العاملة أدى  لقد

 إمكانياتها وأضعفتقدرة الحزب على توطيد ورفع مكانة الحركة النقابية الثورية  إضعاف

وخيمة على الحركة  اً ثارآ لقد ترك الانشقاق .مكانتها الثوريةورفع على القيام بدور الطليعة 

يد في مساهمة بعض الكوادر ضعف شدإلى أدى  حيث خسائر كبيرة. وأوقع النقابية

  .)156(العمالية و الكثير من العناصر النقابية

حيث  اأخرطريقا سلكت  دالحركة الشيوعية في العراق فق أمايقول عزيز سباهي، 

كانت البلبلة الفكرية في  .ي في صفوف الحزب الشيوعي العراقيالداخل عتصاعد الصرا

الذي  1967 أيلول 17الحزب قد استشرت كثيرا في الفترة التي سبقت انشقاق الحزب في 

عرف باسم انشقاق عزيز الحاج. وقد وجدت بعض العناصر الحزبية في هذه البلبلة الجو 

  .)157(المناسب لنشاطها

لمناقشة وثيقة طلبت  1967عقدته اللجنة المركزية أوائل عام  اجتماعفجر الصراع 

ى التي قادها عبد الكريم الأول قيادة الحزب إعدادها لتقييم سياسته خلال فترة الجمهورية

بحر من الدماء أغرق به حزب البعث المنقلب عليها إلى  وانتهت 1963و 1958قاسم بين 

أعوانه وعرضت جثثهم على شاشات التلفزيون وقُتل العراق: أعدم عبد الكريم قاسم وكبار 

راوح، وفقا لمعظم التقديرات، بين أربعة تقادة الحزب تحت التعذيب فضلا عن عدد ي

ه. كان على الوثيقة الإجابة عن السؤال الحارق الذي ظل أنصارمن أعضائه وآلاف  وخمسة

                                                             

  48ارا مصدر سابق ص (156) 

  65عزيز سباهي ص (157) 
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قاعدة الشعبية المحدودة الحزب ينتظرون الإجابة عنه: كيف نجح حزب البعث ذو ال أعضاء

في قيادة انقلاب عسكري وشن حرب إبادة ضد الحزب الأكثر جماهيرية في العراق، الذي 

مناصرين له، وقطاعات كبيرة من القوات المسلّحة أعضاء أو ضباط القوة الجوية  ثلثكان 

 تؤيده؟

ه وثيقتين تقدمان تفسيرين متناقضين. أمامض الوثيقة الواحدة، وجد الحزب وع

من جماهيريتنا لإسقاط قاسم بعد أن كشف عن ميوله الدكتاتورية.  الاستفادةكان علينا ”

ى. أما الوثيقة الثانية فكان منطلقها الأول ، قالت الوثيقة“لكننا اتبعنا سياسة ذيلية تجاهه

يين على الأقل، إلا أن الأول ينأن قاسم، وإن عزز من شعبيته بفضل دعمنا له خلال السنت”

جمهرة هائلة من عشاق الزعيم الكاريزمي أيدتنا بسبب دعمنا له. ولو أننا انقلبنا عليه لكنا 

ذلك أن العراق كان في قلب إلى  واجهنا عداء تلك الجمهرة وربما محاربتها لنا. أضف

ى بسقوط بلد الأول سمحالسوفياتي ولن ت والاتحادالحرب الباردة بين الولايات المتحدة 

  .)158(“نفطي ذي موقع استراتيجي بيد عدوها من دون حرب بينهما

حول الموقف من الاتحاد ويشير عضو المكتب السياسي كريم احمد في مذكراته 

وكان توجه الكادر القيادي العامل في بغداد يميل نحو علاقات متميزة مع ، الاشتراكي

الاتحاد الاشتراكي، وكان يقود هذا إلى  الحزب الشيوعيضمام نحد اإلى  الاتحاد الاشتراكي

تصفوي قيادة منظمة كردستان كانت تعارض هذا التوجه ال إن إلا ،إبراهيمالاتجاه باقر 

لملمة  لإعادةبغداد للتعاون مع الرفاق إلى  فاروق) أبو( الشيخ الرفيق عمر علي إرسالوتقرر 

فاروق الذي كان  أبوقيت بالرفيق بغداد التإلى  . ويضيف وعند رجوعيالمنظمات وبنائها

إلى  وقدمها إبراهيممركز العمل وطلبت منه ان يزودني بالمذكرة التي كتبها باقر ب

وفعلا اطلعت  الاتحاد الاشتراكيإلى  يطلب فيها ضم الحزب الشيوعي الاتحاد الاشتراكي،

ذات التوجه الاشتراكي  والأحزابعليها، وكان مضمونها ضرورة توحيد جميع المنظمات 

ة والمتطرفة وضد يفي منظمة الاشتراكي للوقوف بوجه القوى القومية اليمين

الناصر والاتحاد الاشتراكي المصري وكونهم يبنون  بدبع إشادةالاستعماريين وهناك 

                                                             

  عصام الخفاجي مواقع الكترونية .(158) 
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هناك الصراع الداخلي قد اشتد بين مجاميع من كادر الحزب القيادي  الاشتراكية! وكان

حول التحولات الانفتاحية مع القوميين والناصريين اي حول المذكرة التي قدمها باقر 

  .)159(الاتحاد الاشتراكي العراقي باحتواء الحزب الشيوعي وتصفيتهإلى  إبراهيم

من تاريخ الحزب الشيوعي  أجزاءالكاتب عزيز سباهي الذي كتب يرى في حين 

واعتقد  المذكرة. وقعا حيث إبراهيمالرفيق عمر علي الشيخ مع باقر  ان مشاركة ،العراقي

وفي هذا الجانب  .إبراهيمالشيخ بعدم وضع اسمه مع باقر  عمر عليان كريم احمد جامل 

سنين في ذاكرة شيوعي عراقي صدى ال المكتب السياسي زكي خيري في كتابهيشير عضو 

وفي بغداد قام الناصريون بقيادة عبد السلام عارف رئيس الجمهورية بمناسبة ، مخضرم

 زلا تتجاولمشاريع القطاع الخاص التي  التأميممراسيم  إصدارب 1964تموز عام  14

مليون دينار على  150مليون دينار والحال كان قطاع الدولة يساوي  25يها رأسمالمجموع 

برنامج الاتحاد الاشتراكي العربي على النمط الناصري  أعلنوفي نفس الوقت  اقل تقدير.

الحزب هذا لكل من هب ودب. وبالرغم من العداء للشيوعية في هذا  أبوابفي مصر وفتح 

وعمر علي  إبراهيميين في بغداد تحت قيادة باقر فان المركز الحزبي للشيوع .الاتحاد

صفوف هذا إلى  العراقيينشيوعيين ضمام النالرغبة في ا إعلانالشيخ لم يتوان عن 

  .)160(الحزب

 كردستان إقليمضوء ذلك يذكر عضو المكتب السياسي كريم احمد غادرت من  فيو

على لجنة منطقة بغداد التي كانت تعاني من  الإشرافبي مهمة  أنيطتبغداد، وقد إلى 

بغداد بكاملها تعاني من ظاهرة وقد لاحظت ان منظمة  بلبلة فكرية حول سياسة الحزب،

انقلاب عسكري أو  وتطالب القيام بثورة مسلحة ،دم الثقة بالقيادة وبسياسة الحزبع

وقد سبق وان عقد  حكومة ديمقراطية شعبية بقيادة الحزب. وإقامةالحكومة  لإسقاط

 وأضيفسياسة متياسرة مرتبكة،  جتماعموسع للجنة المركزية ورسمت في هذا الا اجتماع

 .جتماعراينا في عدم مشروعية هذا الا أبدينااللجنة المركزية وفي حينه إلى  عناصر جديدة

                                                             

  177كريم احمد المسيرة ص (159) 

  263صدى السنين في ذاكرة شيوعي عراقي مخضرم ص زكي خيري (160) 
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اما زكي خيري  إبراهيمالرفيق عزيز وانا وباقر  في الاتحاد السوفيتي، لما نزاعندما كنا 

ولم يقتصر الصراع الداخلي بل كان اشد في الخارج حيث  وعزيز الحاج فكانا في براغ.

الرفاق على السكة  أضعويضيف حاولت كثيرا ان  الرئيسية (المتياسرة) تواجدت الكتلة

 :أساسالصحيحة في هذا الصراع على 

الشرعية الديمقراطية الحزبية الداخلية والحق في تغير قيادة الحزب إلى  الاستناد -

 وسياسته.

 كونفرس حزبي.أو  العمل لعقد مؤتمر -

 بوحدة الحزب. الإخلالإلى  لان ذلك يؤدي العمل التكتلي مهما كان، إدانة -

الصراع من قبل اللجنة  إدارةووجوب  آنذاكشرعية الصراع الداخلي الذي كان يجري  -

 والاتجاهات التي يجب ان تناقش. الأفكارالمركزية التي تطرح 

 ان يتمركز هذا النقاش ويقاد ويوجه من قبل اللجنة المركزية والمكتب السياسي. -

 الانتهاء منه يجب ان تقرر اللجنة المركزية عقد الكونفرستحديد فترة النقاش وبعد  -

 .)161(المؤتمر للبت في نتائج النقاشأو 

 1967 الأول وفي ذات الموضوع تشير طريق الشعب في مقال افتتاحي في تشرين

بقة العاملة تحت عنوان (صياغة وتعزيز وحدة الحزب الشيوعي شرط لانتصار الط

بالحزب  ةبالغ أضرارالحقت أ إنها ،حركة الانشقاق وقالت، هاجمت والجماهير الشعبية )

 ساليبالأأحلت  إنهاطاقاته النضالية وفرضت معارك جانبية .هذا فضلا عن  وأضعفت

اللينينية في الصراع الحزبي  - الماركسية ساليبالأوالعنف الصبياني محل  ةالفوضوي

  .)162(الداخلي

وماتبعها 1963شباط  8قبل انقلاب لاف وجهات النظر بشأن سياسة الحزب كان اخت

ور ذلك لمن سياسة يمينية بعد سقوط البعث الفاشي وحرسه القومي المجرم وقد تب

ض ورف إدانةالذي كان موضع  للجنة المركزية 1964 أبوتقرير  اجتماعبوضوح تام في 

                                                             

  189كريم احمد مصدر سشابق ص (161) 

  72سباهي مصدر سابق ص (162) 
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مما سبب انقساما فكريا واضحا  مالملتفة حوله بوجماهير الشعمن كوادر وقواعد الحزب 

 جتماعواضحا في الا هذا الانقسام زب بما فيها قيادة الحزب حيث برزفي كافة منظمات الح

  .1965 الأول الموسع للجنة المركزية في تشرين

واتجاهات حركة  فاقهآو(لقد انطلقت سياسة الحزب في تفسير الوضع في العراق 

التحرر العربية والعوامل المؤثرة فيها من فهم مشوش وتحليلات غير علمية ووحيدة 

ففيما  الاشتراكية.الطرف لطبيعة العصر ولواقع ان عصرنا هو عصر انتصار الشعوب وعصر 

 تأثيرات(وخصوصا  يخص تطور الوضع في العراق جرى ترجيح العوامل الخارجية المساعدة

صرية ومنجزاتها ) لدرجة وصفها في مصاف العوامل المؤتمرة الحاسمة تقريبا، الثورة الم

بدلا من الاستناد على تقدير علمي لواقع العراق وما يجري فيه من صراعات وتناقضات 

تناول بقايا المواقع الاستعمارية والرجعية في  أيضاحد بعيد إلى  سياسة الحزب وأهملت

الجديدة  الإشكالاتالمؤامرات الاستعمارية وتحليل  وتأثير العراق والعالم العربي

ة الثورية العالمية وفي سياسات للاستعمار واستغلاله المتغيرات الموجودة في الجبه

  .)163(ان العربية المتحررة التي تقودها البرجوازية التقدميةبلدلا

  اهم مايميز الطبقة العاملة في تلك الفترة

الارتباك في صفوف العمال والحركة إلى أدى  العاملةالصراع داخل صفوف الطبقة  -

مع  أصبحتر النقابية ان الكثير من الكوادإلى  إضافة ،وفي صفوف الحزب النقابية

ولهذا جاءت الانتخابات وكان  .، وبعضهم ترك النضال بعد الانشقاقالانشقاقيين

الانشقاق القوى وقد استفاد من هذا  .كما ذكرنا  قائمة،الشيوعيين في اكثر من 

العمل وعدم تطبيق قوانين  أربابستغلال من قبل لااو القومية والقوى المناوئة لها

 ي.جتماعالعمل السارية وكذلك الضمان الا

 ان القمع كان عاملا هاما في عرقلة وتطور الحركة الشيوعية العراقية ولكنه وحده لا -

 رة عناصره القيادية.يخفقدان الحزب إلى أدى  يفسر تخلف هذه الحركة رغم انه

                                                             

علي مهدي الوثائق التقييمية لمسيرة الحزب الشيوعي النضالية الانحراف اليميني في خط الحزب (163) 

  .41ص  1965إلى نيسان  1964حزيران 



النقابي نضالثلاثة عقود من ال  
 
 

97 
 

مستفيدة  القومية)البرجوازية الصغيرة (الاشتراكية  إيديولوجيةفي نشر  أفكارهناك  -

ان انتهازية ويمينية ويسارية متطرفة . أفكارالسلطة. وتنشر  الأقوىمن مركزها 

عامة في  إصلاحاتان تحقق ، الفئات التقدمية من البرجوازية الصغيرة  بإمكان

ات التي تتخطى مرحلة جراءالبلدان المتحررة وباستطاعتها ان تحقق حتى بعض الإ

يمكن الحفاظ غلى المنجزات المحرزة  غير انه لا، الثورة الوطنية الديمقراطية

 والطبقيالنضال الديمقراطي بمواصلة وتطويرها والسير لبناء الاشتراكية الفعلي، الا 

عزيمة الكادحين في هذا النضال تحت زعامة الطبقة العاملة القادرة على  وتأجيج

ي تصفية جتماعمواصلة النضال حتى النهاية لتصفية الاستغلال الطبقي والظلم الا

  .)164(تامة

الحالية في العراق تطرح بجد قضية غياب  الأوضاعان  إلىقرن  ربعكتاب  ولهذا يشير

قاء عصابة البعث التحالف الوطني التي تشكل احد اهم العوامل لركود الحركة الشعبية وب

في العراق يصعب  يةساسالأة والتقدمية فبدون ائتلاف القوى الوطنيفي كراسي السلطة، 

والمقاومة السلبية.... ويضيف وليس من شك ان  باليةماللا أوضاعاستنهاض شعبنا من 

هذا التحالف الوطني واستنهاض القوى إلى  ية التي سيقع عليها المبادرةجتماعالقوة الا

الوطنية الحقيقية من مواقفها السلبية الراهنة هي الطبقة العاملة العراقية وحزبها 

  .)165(الشيوعي العراقي

  

  

  

  

  

                                                             

  43المصدر السابق ص (164) 

  مصدر سابق  27ربع قرن ص طالب عبد الجبار (165) 
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  المبحث الثاني 

  النقابات ةوتعددیالانتخابات 

  

بدو أن الأربع سنين التي سبقت انقلاب تموز ي، عبد جاسم يذكر العامل والدكتور

، كانت تجري في داخلها صراعات حادة لا تخلو من تدخلات عربية بخاصة "مصرية" 1968

وأجنبية لتقرير مصير العراق السياسي، بعد أن ظهرت هشاشة النظام العارفي الثاني 

  .والتنازع العسكري للقبض على السلطةواضطرابه 

في الإعداد المسعور  الأول كانت تضطرب فيه ثلاثة اتجاهات متضادة، يتمثل

 للبعثيين لاستلام السلطة، وظهر الثاني في المحاولات الانقلابية المتعددة لقيادات التيار

رية القومي في المؤسسة العسكرية من داخل السلطة نفسها، وكانت تبعث على السخ

وتدني المستوى الفكري والثقافي لقيادات لا يهمها سوى الانقلاب والسلطة لفرض الرعب 

 .والهيمنة

أما الاتجاه الثالث، فهو تيار مدني، لم يستطع أن يبلور معالمه وحضوره السياسي 

والفكري لحداثته وخروجه من الدوائر المغلقة لحركة القوميين العرب، فالعسكرية والنزعة 

إلى  بية باعتبارها شكلاً من أشكال الاستبداد والمفاهيم العشائرية كانت أقربالانقلا

التنازع على السلطة لتصفية الآخر واجتثاثه من التيارات الشعبية والمدنية، بل أنّ كثافة 

ات قد حفزت المؤسسة العسكرية ضرابالنشاطات العمالية والثقافية واتساع حركة الإ

  .واستلام السلطةلاستخدام "الدبابة" 

شهد العراق تحولاً شعبياً مثيراً للاهتمام على المستوى النقابي والعمالي والثقافي 

ات العمالية ورافقتها في الوقت نفسه حركة إعلامية ضرابوالسياسي، إذ اتسعت مساحة الإ

وصحافية كانت تتابع ما يجري في كل أنحاء العراق، كثفت المطالبة بتشريع جديد لقانون 

انتخابات عمالية والدفاع عن حقوق العمال ومواجهة الأشكال المتعددة  إجراءلعمل وا
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ية وصحية اجتماعللعسف والفصل ومحاولات تفكيك الحركة العمالية والمطالبة بضمانات 

  .العسكريةوالاستخبارات  الأمنوإلغاء اللجان النقابية المتواطئة مع الإدارات وجهازي 
  

لنقابات العمال بقيادة الراحل "هاشم علي محسن" خطة  لقد وضع الاتحاد العام

ات العمالية، ونشر بياناً وزعه في إطار محدود بحجة أنّ "المعركة القومية" ضرابلوقف الإ

ات لمواجهة "العدو الصهيوني" ولأننا في معركة تشترط ضرابتقتضي إيقاف حركة الإ

اتحاد النقابات، حينما وقع بأيدينا "شد الحزم" على البطون، وكانت مفارقة أحرجت قيادة 

البيان، عند زيارتنا اتحاد النقابات، وفي الشأن نفسه، أبدى وزير العمل والشؤون 

ات العمالية، واشترط إيقافها حتى ضرابية "عبد الكريم هاني" أسفه لموجة الإجتماعالا

 هاشم13/7/1968ه بممثلي القوائم العمالية في اجتماعتجرى الانتخابات العمالية، عند 

محمد عايش/  . أكرم حسين/ قائمة وحدة العمال .علي محسن/ قائمة اتحاد العمال

  .)166(محمود العبيدي/ قائمة العمال النقابيين . القائمة العمالية التقدمية الاشتراكية

 الفلاحيصادق يمثل قائمة الحزب الشيوعي النقابي اكرم حسين حيث يشير النقابي 

، ولكن بقيت نشاطي الحزبي في المجال النقابي النقابي (استأنفتلعمل امعاودة إلى 

 ..المؤتلفة الأخرىصفرا على اليسار لان اكرم حسين يمثل قائمة الحزب بين القوائم 

م بين السلطة ويضيف كانت المعركة ضارية من اجل الاستيلاء على النقابات والاتحاد العا

 - من قائمة الحزب وقائمة البعث اليسار   قوائم المعارضة تتكون .المعارضةوالأحزاب 

ويين هاشم علي محسن وجماعته قائمة الوحد ،قائمة حركة القوميين العرب - قون المنش

تحارب قائمة  الأخيرةقائمة القيادة المركزية كانت  الناصريين عماد العزيز وجماعته،

  .)167(ات المشتركةجتماعبضراوة حتى في الا الكاتب) - (الشيوعي الحزب

 1967عام  أواسط، في لبدراوي وهو نقابي منذ الخمسيناتيذكر فاضل عباس ا

استغلت العناصر النقابية النشيطة الوضع الذي كان يتسم بشيء يسير من الحريات العامة 

قوائم عمالية عديدة تقودها  آنذاكتولي عبد الرحمن عارف للسلطة، وتشكلت  أثناء

                                                             

  61و 62ص  2021الحركة الوطنية في العراق وإضراب عمال الزيوت النباتية الطبعة الثانية بغداد (166) 

   232صادق الفلاحي ص (167) 
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نتخابات النقابية التي كانت السلطات تزمع على لامختلف القوى السياسية للتهيؤ لخوض ا

، فتشكلت حينذاك قائمتان عماليتان يقودهما الشيوعيين من جناحي الحزب، وقد جرائهاأ

على وحدة الحركة النقابية  الأسفنشقاق الذي حصل في الحزب الشيوعي مع لاانعكس ا

للفريقين،  إضعافامما سبب  ،إطلاقاالعراقية، وانشغلت القائمتان في صراع فكري غير مبرر 

بعد مجيء البعث للحكم، بالرغم من تذكر الناس  1968واستمر هذا الوضع حتى تموز عام 

، لكن ذلك لم يحد من 1963عام  الأول لابهمانق أيامللجرائم البشعة التي ارتكبها البعث 

باتية في لعمال الزيوت الن إضرابالعادلة فحدث  مطالبهانضال الطبقة العاملة من اجل 

  .تشرين من نفس العام

وكسره بالحديد والنار واستشهد عامل من  ضرابالإوقامت السلطات بقمع ذلك  

جاء ذلك قبل  .ت الطبقة العاملةلاهذه بعض من محطات نضا خرونآين واعتقل بالمضر

  .1968تموز  17من مجي انقلاب البعث  أيام

، عرض الاتحاد العام لنقابات العمالقر من محاولة الاستيلاء المسلح على م أيامبعد 

باسم القائمة  قائمة انتخابية ،ل ندوة تلفزيونية لعدد من عناصرهالنظام الحاكم من خلا

وان العمال اخذوا يتجهون لخوض  لية التقدمية وطالب العمال بانتخاب مرشحيها.االعم

الانتخابات بقوائم منافسة ضمت من بينها قائمة الحركة الديمقراطية وحدة العمال التي 

وحاملة راية نضالهم طيلة اخذ يلتف حولها العمال باعتبارها الممثل الحقيقي لطموحاتهم 

  .)168(سنة  أربعين

عت ، اندفلقائمتهاوحتى تضمن السلطة فوزها ، حسين إبراهيمويشير الكاتب 

 ساليبوبالأوقوى الشرطة الشرعية  الإداراتمجندة  ،ضد العمال والإرهاببحملة بطش 

قيادة الاتحاد العام لنقابات  أزلامهاعن فوز قائمتها الانتخابية وتصدر  أعلنتاللاشرعية 

للنقابات واللجان النقابية، بعد ان انتهكت ابسط المبادئ في  الإداريةالهيئات 

عبد القادر الحديثي لم يتورع عن الطلب من  أنورالديمقراطية النقابية حتى ان الوزير 

                                                             

  54إبراهيم حسين لمحات موجزة من تاريخ الحركة النقابية ص (168) 
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وفود العمال التي كانت تقابله معلنة رفضها وشجبها لانتهاكات وتجاوزات رجال النظام 

الوزير العمالي من الطلب من تلك الوفود ان ، لم يتورع هذا رادتهمإضد العمال وتزوير 

 أرادوااذا  ،ظام بدلا من الاحتجاج والاستنكارجانب قائمة النإلى  يدفعوا العمال للتصويت

  !)169(ان يضمنوا راحة البال 

عن امتعاضها العارفي عبرت صحافة النظام ذلك ، إلى  عبد جاسم الأستاذويتطرق 

والسياسية وتبلور حركة احتجاج سلمي لم تألفها من من الامتدادات العمالية والطلابية 

ية، بانتخابات جتماعقبل، إذ عززت الحركة الطلابية التآلف الجديد بين القوى المدنية والا

أعادت للعراق وجهه الحضاري، أكدت الحوار والنشاط الثقافي والتضامن بين القوى 

ي" وأتباعه في الجامعة العراقية الطلابية على تنوعها، واستطاعت عزل تيار "الحرس القوم

الممثلين بما كان يسمى "جناح البكر/ البعث". فألغت الحكومة العارفية نتائج الانتخابات، 

  .جرت في النصف الثاني من العام الدراسي أنهابحجة 

نشاط  وأدىحد بعيد، إلى  الحكم ناضجة أزمةلقد كانت  ،خاجادور ارا النقابي يشير

، من جهة ونكسة الأخرى، ونشاط القوى الوطنية النضالات الجماهيريةبنا واشتداد حز

فاستثمر ذلك بعض  تفاقم عزلته واشتداد التناقضات داخله.إلى  ،أخرىحزيران من جهة 

حكم عارف في  وأسقطواكبار ضباط القصر بالتحالف مع البعث وبعض القوى المشبوهة 

  .)170(مناوئة للديمقراطيةكان الحكم الجديد سلطة دكتاتورية  .1968تموز 

مال وتنظيمهم في نقابات تعبئة الع إعادةحاول الحزب استثمار الوضع الجديد في 

عن  الإعلانإلى  ،اضطرت تحت ضغط النضالات العمالية. وكانت الحكومة قد جماهيرية

هيئات  تأسيسفاعلن عن  .انتخابات نقابية إجراءالسابقة ب نيتها بتنفيذ وعد الحكومة

 هأنصارو، من بينها الحزب الشيوعي مت للانتخابات ست قوائم انتخابية، وتقدتحضيرية

حاولت  ،لسلطة وحزبها قائمتها الانتخابيةوفي الوقت الذي شكلت  فيه ا (نضال العمال)

                                                             

  55المصدر السابق ص (169) 

  49در سابق صارا خاجادور مص(170) 
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وعلى حساب الديمقراطية  ان تساوم معنا على توزيع مقاعد الاتحاد من وراء ظهر العمال

ت يشير الكاتب في نفس الوق .)171(، ولكننا لم نقدم على هذه المساوة الرخيصة النقابية

اما الواقع العراقي فيتمثل في وجود قوتين يحسب لهما ، بالقول ذلكإلى  جاك كولان

الجماعات الناصرية والقومية العربية الصغيرة الممزقة والمنقسمة إلى  ضافةبالإا حسابن

هاتان القوتان هما الحزب الديمقراطي الكردستاني المطالب بحكم ذاتي  على نفسها.

والحزب الشيوعي العراقي الذي  الأمرلكردستان العراق ومستعينا بحمل السلاح اذا تطلب 

جديا  حديازمرة اصغر من ان تمثل تكانت  الأخيرةلكن ، واجه انشقاق مجموعة متياسرة

وحملات القمع التي شنها  1963تعرض لها عام  ، ورغم المجازر التيلذا فرغم هذا ،له

الانغراس في داخل البلاد قبل وصول إلى  عاد الحزب الشيوعي، عبدالسلام عارف ضده

المنظمات الجماهيرية تنظيم  أعيدالسلطة بسنوات، ونتج عن ذلك ان إلى  الحزب الحاكم

الصراع الطبقي في داخل النساء والشبيبة وغير ذلك، وانبعث من جديد تيار ، الديمقراطية

 .)172(الحركة النقابية التي  كانت تخضع لتقنين "ناصري"

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             

  50المصدر السابق ص(171) 

  19ص  1985سنة  10مجلة النهج عدد (172) 
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  الفصل الرابع

  1980حتی  1968النقابات � ظل البعث 

  

سيطر البعثيون والمتحالفين معهم على جميع المفاصل المهمة في الدولة، ولم 

ما اعترف به لاحقا عضو مجلس قيادة  إن إلا ،على التصريح علانية للراي العام يتجرؤوا

 8الثورة وعضو القيادة القطرية لحزب البعث  صلاح عمر العلي في حديث متلفز في 

عن انقلابهم  الإعلاناي بعد سقوط النظام الدكتاتوري بانهم يخشون من  2003حزيران 

 الأول سببه  انقلابهم الشعب العراقي وما أذهانوذلك للصور الدموية التي ترسخت في 

  .)173(من ماسي واضطهاد للحريات العامة 1963في الثامن من شباط عام 

 قائمتها التحضيرية. بأيديوقد احتلت الحكومة مقرات عدد من النقابات وسلمتها 

قائمتها  عن فوز أخيرا وأعلنتوزيفت السلطات هذه الانتخابات بكل الوسائل والسبل 

وقد قاطع  جميع الشكاوي والاعتراضات والطعون بنزاهة الانتخابات وأهملتبالتزكية، 

 .)174(تخابات الممسوخةذه الانمعظم العمال ه

في هذه الفترة كانت ، كتاتوري في كل انتخابات النقاباتفازت قائمة النظام الد

 قما يتعلمقرات قائمة السلطة هي المكان الحقيقي لتجمع العمال ومراجعاتهم بكل 

اما المقرات الرسمية فكانت مجرد هياكل خالية الا  .الخ .والتشغيل. جوروالأبظروف العمل 

حتى ولا  شيءلم تعد تستطيع عمل اي  لأنهافقد انقطع العمال عنها  من بعض هيئاتها،

  .)175(مراجعة الدوائر المختصة

 بدأ حزب البعث يجر الحبل والبساط اهن، نقابي المعروف صادق جعفر الفلاحيويرى ال

ت قرارات منعت بموجبها عمل غير حزب البعث هو صاحب السلطة وقائد أصدرجانبه فإلى 

                                                             

موقف الحزب الشيوعي العراقي من الجبهة  - دكتور طارق مجيد تقي الكلية التربوية المفتوحة )173(

  )171ص 19مجلد 98مجلة كلية التربية الأساسية العدد 1973إلى  1968التقدمية 

  50ارا خاجادور مصدر سابق ص (174) 

  238الفلاحي ص (175) 
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بكل ثقلها من اجل التعاون  الفؤادي) - (الشيوعي  رمت قيادة الحزبفيما بعد و الجبهة

  .)176(وتحقيق الجبهة

معهم وتم وضع  النشيطين وجرى التحقيق)177(وتم اعتقال مجموعة من العمال

هم تبعضهم السجون والمعتقلات المعروفة من اجل تركهم العمل النقابي وتوجها

ارا خاجادور وهو السكرتير العام السابق للاتحاد العمال ومنهم النقابي المعروف  السياسية.

  .أخرىالاعتقال والتعذيب في حالات إلى  أخرونوتعرض مناضلون وكوادر 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .230المصدر السابق ص(176) 

أنزلوني ارضا كان قبالتي ناظم كزار يجلس إلى طاولة كبيرة يتناول الطعام عليها ويدقق النظر بي (177) 

من خلف نظارته الطبية السميكة والتي كنت أرى انعكاس صورتي يلمع على سطح عدستها.. قال لي لا 

بمظهر الإنسان الصامد.. كعادتكم أنتم الشيوعيون.. فهناك اعتراف تحاول ان تبيعنا بطولات وتظهر 

عليك ونعرف انك لا تتعاطى العمل الحزبي منذ شهرين لكن خبرنا عن تنظيمك وما تعرفه عن التنظيمات 

الأخرى واستمر الضرب لفترة ليست بالطويلة وفي هذه الأثناء ادخل الرفاق الثلاثة " صالح العسكري وحاتم 

حمد كريم " أعضاء قيادة الجهاز الصدامي في القيادة المركزية قال لهم من يكن هذا أجابوا انه سجان وم

"ابو بحر وهي كنيتي آنذاك" وهو يعمل معنا ضمن خليتنا العمالية وكان هذا منهم بمثابة الإشارة لي ان 

اني قد انقطعت عن العمل اعترافهم لا يتعدى ذلك.. إذ لم يكونوا قد اعترفوا بمركزهم الحقيقي. واخبروه 

الحزبي والسياسي منذ شهرين وكانت هذه المعلومات شفيعتي لديه فيما بعد، أعادوهم للمكان الذي أتوا 

) مواقع 1968بهم منه ( فياض الموزان مذكرات في النهاية كانت البداية أواخر ديسمبر  (كانون الأول 

  .. إلكترونية
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  الأول المبحث

  المیثاق الوطني وقواعد العمل � الجبهة الوطنیة والقومیة التقدمیة

  

 إرساءلقد طرح الحزب نفسه كطرف شريك في بناء العراق من خلال مشاركته في 

وعمل على توسيع عمله  القوانين التي تهم الشعب وبالذات الطبقة العاملة والكادحين.

قضية الديمقراطية إلى  لشيوعي العراقيويشير الحزب ا في تنظيمات العمالية والنقابية.

في الحوار مع النظام والسلطة واكد على العمل المشترك بوجه المعوقات على التناقضات 

مسألتين وجدت في ميثاق العمل الوطني، النظام الداخلي إلى  الثانوية. ويشير الحزب

ى لابد من تأمين الأول في النقطة التقدمية.وقواعد العمل في الجبهة الوطنية والقومية 

مناخ ديمقراطي ثوري للجماهير وتصفية كل مظاهر القمع المسلط عليها وعلى منظماتها 

تأمين كل الحريات إلى  السياسية والنقابية والثقافية..اما النقطة الثانية فتشير

 السياسية الأحزابالديمقراطية لجماهير الشعب وقواها الوطنية والتقدمية بما فيها حرية 

ية والمهنية والنقابات، وحرية الصحافة والرأي والمعتقد وغيرها من جتماعوالمنظمات الا

  . )178(الحريات السياسية

وتضمنت الصيغة للميثاق على اعتبار الجبهة ملكا لكل الشعب وتجسيدا للقيادة 

الميثاق ومع التأكيد على الاستقلالية  أهدافالمشتركة لنضال الشعب العراقي لتحقيق 

والسياسية والتنظيمية لكل حزب، فأن الحزب الحاكم يحتل موقعا مميزا في  الأيديولوجية

  التوجيه والقيادة، ويقود السلطة السياسية للدولة كما يقود المؤسسات الدستورية.

حين بدأت صحيفة الثورة،  1970طرح حزب البعث شروطه للتحالف حتى نيسان 

ت عدة عرضت فيها شروط حزب البعث لقيام الناطقة بلسان حزب البعث، بنشر مقالا

  :تحالف جبهوي، أهم هذه الشروط 

عدم الفصل مابين شعار الجبهة داخل العراق و شعار الجبهة القومية لقوى  -1

  .)179(الشعب العربي

                                                             

  19الميثاق الوطني ص (178) 

 .1970نيسان  12؛ صحيفة الثورة،  (بغداد)، 1970نيسان  11الثورة،  صحيفة (179) 
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  الجبهة المراد تشكيلها يجب أن تكون بيد حزب البعث.أو  قيادة التحالف -2

  الحكم والمنظمات الجماهيرية بيد حزب البعث. أجهزةقيادة  -3

على القوى الراغبة في الدخول للجبهة الإعلان عن إيمانها بالوحدة العربية  -4

  واضح من الكيان الصهيوني.  وإعطاء موقفوالنضال من اجل تحرير فلسطين، 

على القوى الراغبة في الدخول للتحالف الجبهوي إعطاء تثمين واضح وصريح  -5

بكونها  1968السابع عشر من تموز ث، وتوصيف ما قام به في لحزب البع

  .)180((ثورة)

عدم إقامة أي علاقة مع أي جهة سياسية تعادي حزب البعث، وعدم خلق ولاءات  -6

  . )181(جهة سياسية عدا حزب البعثأو  داخل الجيش لأي حزب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 .1970أيار  13صحيفة الثورة،  (بغداد)، (180) 

  . 1970تموز  10صحيفة الثورة،  (بغداد)، (181) 
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  الأول المطلب

  1968انقلاب تموز الجبهة وشروط مؤتمر الثاني للحزب الشيوعي من موقف ال

  

للمرحلة، ومنها مرحلة  أموروقد ناقش عدة  1970 أيلول أربيلعقد المؤتمر في 

 أفقإلى  المرحلة الوطنية والانطلاق إنجازالتحالفات لكافة الطبقات والفئات التي يهمها 

الاشتراكية. حيث تصدرت تلك المطاليب والتوجه قضية الحريات، الحريات السياسية 

  .الخ .والمعتقد.وحرية الصحافة والنشر والتجمع والتظاهر وحرية الفكر 

ي للعمال، جتماعوقد عالج الحزب القضايا النقابية، ضمان حرية التنظيم النقابي والا

في  الأخرىية والمهنية جتماعباب والمنظمات الاوالطلبة والش المرأةووجمعيات الفلاحين 

ومن اهم الفصول التي يكرسها الحزب في هذا المؤتمر هو (حقوق  .)182(برنامج الحزب

العمال والمستخدمين (الفصل الخامس) ويؤكد فيه (وحدة الطبقة العاملة شرط رئيسي 

في تحرير نفسها من الاستغلال) والشكل الملموس لهذه الوحدة هو اتحاد اختياري في 

النضال الطبقي  أداةحركة النقابية ديمقراطية باعتبار ان ال أسسالحركة النقابية، على 

المعاشية وظروف  أوضاعهمين للعمال ووسيلة فعالة للدفاع عن مصالحهم الحيوية وتحس

كما  ،ريتها في اختيار التنظيم النقابي. ويعني ذلك الاعتراف بحق الطبقة العاملة وحعملهم

ضغط من أو  لتدخأو  يعني حق العمال في انتخاب قيادات نقاباتهم بحرية دون وصاية

النقابات في الاندماج حسب  مين حقأوتالبوليسية والسياسية  الحكومة وأجهزتهاقبل 

 وإطلاق، كوسيلة من اجل انتزاع حقوقهم ضرابحق الإ وإطلاق، نتاجفروع الإأو  المهنة

النظر  إعادةإلى  إضافةالجمعيات والتظاهر والمسيرات العمالية.  تأسيسحرية العمال في 

المعامل والمشاريع وكذلك ضمان حق العمال في  إدارةبقانون مشاركة العمال في 

والتشريعات العمالية وغير  جوراللجان التي تؤلف لدراسة الأأو  المساهمة في محاكم العمل

  . )183(ذلك من القضايا التي تخص العمال

                                                             

  63و 62برنامج المؤتمر الثاني للحزب الشيوعي العراقي ص (182) 

  80ص  1970ول برنامج الحزب الشيوعي العراقي للمؤتمر الثاني أيل(183) 



النقابي نضالثلاثة عقود من ال  
 
 

108 
 

يوحد  جورجديد للأ، وبنظام أسبوعياساعة  42 ـد ساعات العمل بويطالب في تحدي

ويضمن تناسبها مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وبتحديد مدة العقود الجماعية مع  نظمةالأ

 أداءباجر الرجل عند  المرأةالنظر في العقود. ومساواة اجر  إعادةضمان حق العمل بطلب 

  ي وشموله كافة العمال.جتماعتعديل قانون الضمان الاإلى  إضافةعمل واحد 

ضد الحزب   1971و 1970و 1969شن حملات واسعة في إلى  قامت السلطة

، واستشهد العديد من رفاق وكوادر الحزب الحزب خسائر فادحة كبدت ،العراقيالشيوعي 

اللجنة المركزية  أعضاءوفي مقدمتهم الرفاق ستار خضير وعلي البرزنجي وشاكر محمود 

سعيد ومحمد الدجيلي وجواد  الأمير ومحمد الخضري وعزيز حميد وكاظم الجاسم وعبد

  .)184(وتمت تصفية العديد من المنظمات الحزبية ،عطية

وبعد القضاء على المعارضة الحزبية المضادة لفكرة  ،ويشير الكاتب صلاح الخرسان

حزب البعث في  حالاتفاق. فطر أمامالطريق مفتوحا  أصبحالتحالف مع البعث 

مسودة ميثاق العمل الوطني التي اعتبرها الحزب الشيوعي مدخلا صالحا  15/11/1971

  .)185() 27/11/1971للحوار وصدر بيان في 

لجبهة، وهذه رفض المؤتمر الثاني للحزب الشيوعي العراقي شروط البعث لقيام ا

السياسية بقيادة البعث لها ولسلطة  الأحزابتسلم جميع  نبالجوهر بأالشروط تقضي 

دونما حاجة  وأيديولوجيتهية، وان تقبل ببرنامج حزب البعث جتماعالدولة والمنظمات الا

ان يسمح البعث لقاء  على لبرنامج مشترك يتضمن نقاط الالتقاء وتجنب نقاط الخلاف،

جريدة والمشاركة الشكلية في الحكم. ويضف التقييم  إصدارب الوطنية بهذا، الأحزابقبول 

الذي استهدف  ،السلطة للحد من التحرك الجماهيريذلك وسعيا من  وإزاءلتجربة حزبنا 

  . )186(زيز مكانة الحزب وتكريس استقلاليته ـــتع

رفض الحزب الشيوعي معظم الشروط التي طرحها حزب البعث للتحالف، كما    

المتعلق بقيادة الجبهة، واصفاً تلك الشروط بالتعجيزية، الغاية منها وبخاصة الشرط 

ية، عارضاً في جتماعاستمرار حزب البعث بالانفراد بالسلطة، والتحكم بقيادة المنظمات الا

                                                             

  65ص  1979الى 1968تقيم سياسة حزبنا (184) 

  144ص  1993صلاح الخرسان صفحات من تاريخ الحركة الشيوعية في العراق دار الفرات (185) 

  65تقيم سياسة الحزب ص (186) 
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المشاركة في حكومة أو  الوقت نفسه ما وصفه بالحد الأدنى من مستلزمات التحالف

، وأبرز هذه المستلزمات هو الإقرار بمبدأ استقلال ائتلافية يكون حزب البعث أحد أطرافها

وسياسياً وتنظيمياً، وممارسة العمل السياسي العلني، وأن يكون كل  أيديولوجياكل حزب 

إلى  صحافته. ولكن في الوقت نفسه كان الحزب الشيوعي ينظر إصدارحزب حراً في 

الحكومة الائتلافية على إنها مرحلة انتقالية نحو الاشتراكية، وقد جاء هذا الرد أو  الجبهة

، بوصف 1970 أيلولفي مقررات المؤتمر الوطني الثاني، الذي عقده الحزب الشيوعي في 

  .)187(المؤتمر الوطني أعلى سلطة قرار في الحزب الشيوعي

   المطالب: لقد طرح الحزب الشيوعي العراقي بعد الانقلاب مجموعة من

  :اعتبر الحزب المهمة المركزية بعد المؤتمر الثاني هي

 للأحزاب يات الديمقراطية والاعترافوتحقيق الحر الإرهابالديمقراطية ووقف - أولا

العفو العام واحترام حرية جماهير العمال في  إصدارو صحفها إصداروبحرية العمل العلني 

 وتهيئةي لسائر فئات الشعب جتماعوالتجمع وحرية التنظيم المهني والا ضرابالإ

والفئات الوطنية لتتولى  الأحزابالضرورية لتكوين حكومة ائتلافية من جميع  المستلزمات

القادرة على تحقيق  الأداةباعتبارها  تحقيق المهمات الوطنية والديمقراطية الملحة،

  الجبهة. أهداف

البعث قبل الجبهة، من شروط  هما طرحوفي مواجهة  ،الوطنيةالجبهة  -ثانيا

التحالف ومطالبة حزبنا والقوى الوطنية الاعتراف ببرنامجه وسياسته الداخلية والعربية 

اكد المؤتمر ان مجتمعنا مجتمع طبقي تتعايش فيه  ،، وبقيادة الجبهة والمجتمعالميةوالع

ضمان حرية  أساساينة...والتي تقوم على ية عديدة ذات مصالح متباجتماعطبقات وفئات 

والتنظيمي وحرية النشاط الفكري  يديولوجيوالأكل حزب وطني واستقلاله السياسي 

  وبرامجه. هأهدافالعملي لتحقيق 

  ى.الأول ذار وهي الخطوةآاتفاقية إلى  وأشارحل المسالة الكردية  -ثالثا 

  ...الخ  . )188(والملحة للجماهيرالنضال من اجل حل المشاكل المعيشية  - رابعا 

                                                             

 .54 – 39الحزب الشيوعي العراقي، المصدر السابق، ص ص(187) 

  62و 61تقيم سياسة حزبنا ص (188) 
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  المطلب الثاني

  1973عام  الجبهة الوطنيةحتى قيام وضع الطبقة العاملة 

  

نيسان (محاضرة القيت في جامعة باريس السابعة في  يشير الكاتب جاك جولاك

(ولكي نحلل العلاقة بين  ،الأدنىتحت عنوان الدولة والحركة العمالية في الشرق  )1985

 ،ية وبين ميدان العملجتماعية الاقتصادبوصفها العامل الرئيسي في التحولات الا، الدولة

نا التركيز على وضع الحركة النقابية ذلك ان موقع ودور اختر حصلة تلك التحولاتبوصفه م

 الأبعاد...وبالتالي فقد امتد هذا الجدل ليتناول الحركة كانا موضع جدل امتد سنوات عدة 

سواء من حيث علاقتها  السياسية والمنظمات الجماهيرية، الأحزابالسياسية لموقع ودور 

ومن هذا المنطلق وتعقد  .)189(دورها في تحديد وتنفيذ تلك الخياراتأو  بالدولة

ية جتماعالقفزات الا تأثيرتحت  1968المنطلقات للسلطة فقد جرى الارتداد عام 

  .ية السريعةقتصادوالا

حزب السلطة حزب البعث القوي والحزب  ،برز صراع بين القوتين الرئيستين لقد

  الشيوعي العراقي الذي واجه الانشقاق من مجموعة متياسرة .

 وقد اشرنا ،ومنها النقاباتحاول حزب البعث السيطرة على الطبقة الكادحة  ءمنذ البد

وكانت القيادة  1968عام ان الحزب الحاكم لم يكن له تأثير على الحركة النقابية إلى 

لكن هذه القيادة لم تكن تتمتع بدعم اي  .ناصرية وقومية آنذاكلتلك الحركة الرسمية 

 الأحزاباذ كانت  من المنظمات القومية ولم تتمكن من فرض تصوراتها للعمل النقابي،

  .)190(، مما قاد تهميشها بسرعةهذه الاتجاه متشرذمةإلى  هاالسياسية التي تعلن انتماء

لا في هذا الميدان  ،1968غير ان حزب السلطة لم يغفل وزن الحزب الشيوعي عام 

إلى  السلطة نداء يدعو الشيوعيين تأصدر أبفمنذ  ولا على المستوى الوطني بشكل عام.

بعض الموظفين  وأعيدسراح بعض السجناء  إطلاقتم  أيلولالمساهمة في الحكومة. وفي 

لحزب الشيوعي ظل متحفظا ا إن إلا وظائفهم.إلى  سياسية سبابلأالمفصولين من العمل 

                                                             

  17دفاتر الماركسية اللينينية في العالم العربي ص  1985لسنة  10النهج عدد جاك جولاك (189) 

  21المصدر السابق ص (190) 
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الحريات الديمقراطية ومن  إشاعة، وطرح شرطا رئيسيا للتراجع عن تحفظه هو في موقفه

ومن منطلق الديمقراطية  ،رايه في توجهات الدولة وإبداءبينها حقه في العمل العلني 

  .)191(استقلالية النقاباتلال ذلك من خ أثباتحاول الحزب الشيوعي العراقي 

عمال الزيوت  إضراب أولحاولت السلطة السيطرة على اتحاد النقابات حيث قمعت 

استشهاد إلى أدى  حيث جوبهت بالرصاص الحي مما1968النباتية في تشرين الثاني 

طة مسيرة . في نفس الوقت قمعت السلخرينآوجرح  العامل النقابي الشيوعي (جبار لفته)

استشهاد إلى أدى  والذي الأمنبرصاص  في ساحة السباع ببغداد أكتوبرتفال في ثورة الاح

لبعض الكوادر  إرهابيةات إجراءاما الانتخابات فقد قامت السلطة ب اثنين.شيوعيين 

  .)192(الأمن اقبيهيتهم في عتقال العديد من العمال وتم تصفومنذ البداية تم ا .ليةالعما

 وإضعافتمزيق الحركة النقابية وشق وحدتها في وقبل ذلك وقد حاول السيطرة 

قامت مجموعة مسلحة بالهجوم على مقر  1968تموز  21في قيادة العمال. ففي  دورها

ته واستولت على قياد وأبعدتالاتحاد العام لنقابات العمال في بغداد وسيطرة بالقوة 

على ريصين حالكوادر العمالية وال، وبالمقابل كان رد الفعل من قبل ممتلكاته ووثائقه

، نضالها العتيدةالحريات الديمقراطية التي كرستها الطبقة العاملة العراقية طيلة سنوات 

ضد ممارسات السلطة  والشجب واسعة للاستنكار والتنديد حملة فقادت هذه الركائز

نظيمات تمكنت خلالها من تحشيدهم وقيادتهم وراء مطلب المحافظة على الت البوليسية

سحب إلى  باضطرار قيادة الحكم وقد تكلل هذا النضالالنقابية واحترام الحريات النقابية 

                                                             

  21المصدر السابق ص (191) 

كان الرفيق حاتم سجان معي في السجن ويومها يبدو انه كان يخامره شعور وخوف من تصفيته (192) 

جته في حال خروجي من السجن أو إعطائه على أيدي جلاوزة ناظم كزار أعطاني خاتم زواجه لأسلمه لزو

لشخص آخر أثق به في حال تعرضي للإعدام أنا أيضا فقد كانت التهم بالقتل والعمليات المسلحة ومقتل 

أشخاص قد وجهت لنا باعتبارنا قيادة الجهاز الصدامي المركزي والمسئولين عن هذه (الجرائم) وعقوبتها 

شارات عديدة وتلويحات متكررة ولأني وصالح قد شاهدنا ناظم الإعدام "قال استشرفت ذلك من خلال إ

يعدم عزيز فعل وكمال حنا أمامنا.. أرى التصميم في عيونهم على إعدامنا أنا وصالح يا رفيقي" كان يعلم 

انه ذاهب للموت، كان رابط الجأش شجاعا بطلا وضحكته وقهقهته ذات النبرة العالية والمميزة لم تزل 

كان مثالا حيا وتجسيدا رائعا كأحد مناضلي الطبقة العاملة الأوفياء لفكرهم وعقيدتهم. تدق في أذني، 

 أوفيت بوعدي له وسلمت خاتمه لزوجته الشابة وكان لها منه صبي لم يتجاوز السنة الثانية من عمره.

  مذكرات فياض الموازن في النهاية كانت البداية مصدر سابق).
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 والأوساطمن مقر الاتحاد العام للنقابات العمال تحت ضغط واستياء العمال  عناصرها

  .)193(السياسية في البلاد

للانتخابات  ى لوجودهم في السلطة مارس الحكام عمليات التزويرالأول منذ السنوات

 القوائم الانتخابية كلهم بعثيون والانتخابات تجري لقائمة فمرشحوالنقابية العمالية 

 إنلغيرها  الأخرىولقائمة السلطة الوحيدة  أحدهما، الانتخابية بلونين وأوراقوحيدة 

لم توجد والويل لمن لا يستعمل البطاقة ذات اللون الذي يشير لقائمة السلطة  أموجدت 

الاعتقال، واقلها المطاردة اليومية في مكان أو  الفصلأو  فهو مهدد بالنقل مال،من الع

مكان السكن.. وبهذه الطريقة الشائنة تحولت كافة النقابات ولجانها النقابية أو  العمل

تحولت كافة اللجان النقابية  أخربمعنى أو  والاتحادات المهنية والاتحاد العام للنقابات

، هي المصالح الحزبية للنظام وأصبحت، لحزب السلطة الحاكم يةأماممراكز إلى  العلنية

، كما ضاعت الفوارق بين تتقدم على مصالح العمال ومطالبهمالمصالح ذات الامتياز و

المركز النقابي والمركز الحزبي، حيث بات اي مسؤول حزبي ان يشغل اي مركز نقابي 

بدل المدعو  ،شكلي إجراءاي إلى  الحاجة ودونما سبابالأسبب من  لأييمكن ان يشغل 

المكتب المركزي لحزب البعث العراقي في الاتحاد العام لنقابات  أعضاءقاسم شريف احد 

  العمال بدلا من رئيسه محمد عايش الذي عين وزيرا للصناعة في حينه.

عرض الحزب  1969ففي عام ، له مفهومه الخاص بقضية النقابات كان لحزب البعث

دور ، ة وللعلاقة بين الدولة والتنمية وميدان العمل في نص بعنوانومه للنقابمفه الحاكم

لطبقة العاملة وفي ضوء ذلك فان نضال ا.)194(الطبقة العاملة في مرحلة التحول الاشتراكي

في تحسين بسيط في وضع الطبقة العاملة في ظل  ولاأ.  التغييريلعب دورا رئيسا في 

 وهو ،استبدال هذا النظام بنظام اشتراكيإلى  والهدف الثاني القائم. يرأسمالالنظام ال

لابد من تجاوز الذهنية ف إذن نضال يجري لمصلحة كل الشعب لا لمصلحة طبقة واحدة.

خطرها واهمها الاتجاه أ ،عدة أخطاءعاملة معرضة للوقوع في الطبقة ال إن(النقابية 

 الأمدالقصيرة  الأنانيةية قتصادالا اقتصارها على المطالبإلى  النقابي الذي يقود حتما

                                                             

  53من تاريخ الحركة النقابية العراقية ص  إبراهيم حسين لمحات موجزة(193) 

  23ص  10النهج عدد (194) 
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عمل على والتي ت، )195()لهذه الطبقة وهي قضية الاشتراكيةعلى حساب القضية الرئيسية 

 وفق الخطط المرسومة. نتاجي والصحي للعمال وبالتالي زيادة الإقتصادتحسين الواقع الا

اللجان النقابية فيقتصر حقها في المناقشة على التوضيح ورفع  أما ،ويشير هذا الكراس

 تهدف الأخيرةتعارض بين الانضباط والديمقراطية لان  وهكذا فلا الوعي والمساهمة،

 وإيجاد، ومعارضة العواطف الفردية غير الاعتيادية الأنانيةالرغبات كبح العفوية وإلى 

عوامل  أحدنها تصبح بذلك إلجماعة. الانسجام بين سلوك الفرد والمصلحة العامة ل

  التقدم.

على  التأثيرالاشتراكية والتي يراد منها  للأفكارمقاربة  الأفكاروقد وجدت بعض 

العمال من خلال الدورات التثقيفية التي تقوم بها بعض مفاصل الاتحاد العام لنقابات 

دار  -مهام ومستلزمات الحركة العمالية  ،تب الثقافة حيث صدر مطبوع بعنوانمكا العمال

البعث حزب الطبقة العاملة والتي نشر ، 1972دراسة كتبت في عام  .1973الحرية بغداد 

بيروت دار –تطور الفكر الاشتراكي للبعث حزب الطبقة العاملة  -من خلالها مقالات 

والطلاب والفلاحين ن العمال إ( . ميشيل عفلقخطابات إلى  مستندا الطليعة بدون تاريخ.

ووفقا لهذا المفهوم تشكل الطليعة الثورية جزءا من ،  طبقة نضالية واحدة) يشكلون

أو  1970قانون العمل الصادر عام إلى  تشير قط الطبقة العاملة. وجميع هذه الدراسات لا

أو  يةنتاجمل الإوتطبيقه في مفاصل الع 1971ي الصادر جتماعقانون الضمان الا

وتشير هذه الدراسات في  الخطأ؟يكمن  أينإلى  وتسال الدراسة .الأخرىالمؤسسات 

من هنا ينجم السلوك  ،قدرات عمالية ذاتية كلا تمتلالية كوادر حزبية غير عمإلى  اللجوء

مشاعر التعالي على الرعاع الناجمة بدورها عن أو  الذي يوصف بالبرجوازية الصغيرة

إلى  جراء حياة المكاتب وقيام الصلات مع القادة والمسؤولين والميل بالأهميةالشعور 

  .)196(العمالية الأرستقراطيةباختصار أو  الاهتمام بالحياة الخاصة واستغلال الموقع الجديد

أو  ومن هنا يجري الاعتراف بالدور الرئيسي للطبقة العاملة في الاشتراكية الشيوعية

ان الطبقة العاملة تلعب على الدوام  يلا يعنلكن هذا الدور الرئيسي  الاشتراكية العربية.

                                                             

 10صفحة عن حزب البعث الاشتراكي، القطر العراق بدون تاريخ عن النهج عدد  16كراس من (195) 

  .24مصدر سابق ص 

  .27و 26ص  10النهج عدد(196) 
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الطبقة العاملة  إن. التطورهي التي تحدد هذا  الطبقة). (فدرجة وعي هذه  إيجابيادورا 

اقتصارها على المطالب إلى  ونقاباتها عليها ان تدرك ان الاتجاه النقابي الذي يقود حتما

على حساب القضية الرئيسية لهذه الطبقة وهي قضية  الأمدالقصيرة  الأنانيةية قتصادالا

  .الاشتراكية

كانون الثاني  5-3المؤتمر الثاني للاتحاد العام لنقابات العمال ويشير الكراس 

وتكمن  ،نظام القائم ودعم السلطة الثوريةماية الوح نتاجفان المطلوب زيادة الإ ،1969

الوطني في ارتباط تحسن وضع الطبقة  قتصادالرابطة بين المصلحة الخاصة ومصلحة الا

التحسن في وضع الطبقة العاملة يعني  إننفهم من ذلك  ألا ب. ويجنتاجالإالعاملة بزيادة 

زيادة واستهلاك إلى  يؤدي إذلان هذا يتعارض وضرورات التنمية  .تآوالمكاف جورزيادة الأ

تتخذ هذه المكتسبات شكل  إنفمثلا ينبغي ، السلع والخدمات غير الضرورية للتنمية)

  .)197(همإنتاجزيادة إلى  تحسين صحة العمال وبالتاليإلى  خدمات طبية تؤدي

وتمسك الكاتب بتوجهات  العربية)صدر كتاب لشبلي العيسمي بعنوان (في الثورة و

، فبعد ان يعالج العيسمي قضية العلاقة بين 1969عيدت طباعته نهاية عام أ إذالكتاب، 

في العراق ومن  1963الثلاثة يبرز الدرس المستخلص من تجاربه  الرئيسةشعارات حزبه 

مؤكدا ان (الحفاظ على الثورة لا يتم الا عبر الديمقراطية)، هكذا  الأخرىالتجارب العربية 

يفرد الكتاب محورا خاصا لمعالجة الموقف المتناقض الذي يعترف لفظيا بالدور الثوري 

في الواقع العملي. ومن هنا نتج التناقض في  ذا الدورل والفلاحين لكنه يقيد هللعما

انهم يجيزون المنظمات المهنية، بل  مصلحة حزب البعث والمشار له في هذا الكتاب.

في  رلا يغي، ويدعموها ببعض الوسائل المادية. لكن هذا أحيانالها  ويجزلون في العطاء

الدولة، اذ تظل هذه سلاحا  بأيديالمؤممة باقية  نتاجالواقع شيئا مادامت وسائل الإ

 نتاجباقية من دون تغير ولم تنتقل وسائل الإ دارةالإ أساليبدامت  الحاكمين. ما بأيدي

 وأخيراتطويرها.. أو  توزيعهاأو  توجيههاأو  إدارتهاالطبقة العاملة سواء من حيث إلى 

ات قادة الطبقة يتجلى خوف الانقلابيين من الجماهير الكادحة في التدخل في انتخاب

نشاط  أيوالتظاهر، ومن ممارسة  ضرابمن ممارسة حق الإ وممثليها ومنعهاالكادحة 

حيثما ترغب السلطة وضمن الحدود التي تعينها، وفرض القوانين المتعلقة  إلاسياسي 

                                                             

  .12الكراس ص   24المصدر السابق ص (197) 
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بعيدة عن المساهمة الفعالة في القضايا الرئيسية فضلا  وإبقائها، الأعلىبشؤونها من 

. ويضيف الكاتب جالاك )198(والإرهابالقمع  أجهزةإلى  البيرو قراطية واللجوءعن التدخلات 

هذا الاستشهاد موضوعة ضمن سياقها.. والسيطرة على الطبقة الكادحة وبخاصة  إن

  في الحركة النقابية والعمال. تأثير أيفيها الحزب الحاكم  كلا يملالنقابات والتي 

 ،الحزب الحاكمإلى  وجميع المؤسسات تابعة فقد كان جهاز الدولة، ومن هذه الرؤية 

يقال عن جماعية مجلس قيادة الثورة ،  وبرغم كل ما...ذ يتشابك معه بصورة متزايدةخوا

 يةساسالأان البنية الهرمية تهبط من الرئيس مرورا بكوادر الحزب، المعنين في المراكز ف

 جهزةهيرية، ناهيك عن الأبالمعنى الواسع والمنظمات الجما دارةوالإ الأمنوفي الجيش 

الرسمية التي يتم استخدامها دوريا في مهمات  الأمن أجهزةأو  الميليشيات - يةالأمن

يستطيع الجهاز الرسمي القيام بها  لا ،والاغتيالات) وإخفائهم(خطف المواطنين  إرهابية

  .)199(علنيبشكل 

بمجرد تشكيل هيئة نقابية  أعضاءكما اعتبر كل العمال في المؤسسات الحكومية 

هم أجورالعمل استقطاع اشتراكات العمال النقابية من  أرباب الإداراتوقد خولت  فيها.

وفي اي مكان كان  يمت بصلة للدولة، أجير أيواصبح  النقابات إدارةإلى  مباشرة وتحويلها

ان يمون له  يهم بعد ذلك في ذرى الجبال نقابيا رغم انفه ولاأو  الصحراء أعماقسواء في 

في مجلة وعي العمال التي تصدر من  إجبارياوكذلك اشتراكهم عليه التزامات أو  حقوق

  .)200(ت الاتحاد العام للنقابا

  

  

  

  

  

                                                             

  . 69و 68ص  1968العيسمي في الثورة العربية دار العالم بيروت عن الكاتب جالاك شبلي (198) 

  . 23المصدر السابق (199) 

  .56إبراهيم حسين مصدر سابق ص (200) 
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 )201()  1968تموز  30-17أهم مميزات الاوضاع الجديدة (بعد أنقلاب 

  المشبوه.الفاشية والعلاقات  ساليبسيطرة حزب البعث ذو الخلفية الدموية والأ .1

الكرديـة  الأحـزابتحييد القوى الوطنية العراقيـة بمـا فيهـا  لأجلتذبذب مواقفه  .2

  للاستفادة من الوقت لترتيب وضعه .

والنقابــات والمنظمــات المهنيــة الدولــة  أجهــزةو الإعــلامســيطرة النظــام علــى  .3

 والجماهيرية.

 غامضة.معارضيه وأغلبها اغتيل في ظروف  باغتيالالقيام  .4

 ى.الأول الحزبية والجماهيرية في الفترةضعف في قاعدته  .5

الانفراد فـي عملـه وهـو معـادي للديمقراطيـة إلى  ديماغوجي في طروحاته يميل .6

أن يثيــر الخصــومة بــين الحــزب الشــيوعي والحــزب  تطاعكــان. وأســبــأي شــكل 

 الديمقراطي الكردستاني .

ل عفلـق يمعادي للحزب الشيوعي العراقي والشيوعية وبالذات من قبل جناح ميشـ .7

 والناصريين.وأعوانه ومن بعض القوميين العرب 

 بحقوق الشعب الكردي . نلا يؤم .8
  

لقد أكد الحزب الشيوعي العراقي في بياناته وطروحاته السياسية من خلال منابره 

التي يجب أن يتعامل بها النظام الجديد مع أبناء شعبنا وقواه  الأسسوصحافته على 

الوطنية، خاصة وأن هذه القيادة نفسها التي قتلت وأعدمت كثير من أبناء شعبنا من 

 في حالة يتمسك حزبنا.... نأشيوعيين وتقدميين وأصدقاءهم. وطالب الحزب بضرورة (

 إصدارسي العلني وحريته في لسياممارسة العمل ا المشاركة في حكومة ائتلافية حقا،

 والقوانين المعادية للديمقراطية، الاستثنائية والمؤسسات الأوضاعمع ألغاء كافة  الصحف،

 القومية،الاعتراف بحقوق الشعب الكردي  أساسوالعمل على حل القضية الكردية على 

يناضل في  إذ، حزبنا إنالجمهورية العراقية.  إطاروخاصة حقه في الحكم الذاتي ضمن 

ؤمن بأن ذلك يمكن تحقيقه فأنه ي هاأهدافومن اجل  ،الجبهة الموحدة  إقامةسبيل 

                                                             

دار الرواد  1993- 1934فيصل الفؤادي الحزب الشيوعي العراقي والكفاح المسلح منذ عام (201) 

  .92ص  2010المزدهرة 
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، وخاصة العمال الشعب إرادةإلى  عبر النضال الجماهيري الواسع، والاستناد ،ساسبالأ

   ...). )202(تحالفأو  جبهة لأية يةساسالأوالفلاحين الذين يشكلون القاعدة 

مع السلطة الجديدة ولهذا بدا يطرح مقتضيات  كان الحزب متخوفا من أي عمل

ان تغير  أرادت -يةأي السلطة البعث - التعاون خاصة وأنهاأو  التحالفأو  العمل الجبهوي

حول الموقف من الحكم  اما بينهقيادة الحزب في  اختلفتوقد  من سياستها هذه المرة،

نتيجة وأخرون ضد ذلك إلى  فمن هو مؤيد للتباحث مع حزب البعث والوصول الجديد،

( أن الحكم إلى  1968من عام  الأول حيث ذكر بيان اللجنة المركزية للحزب في تشرين

  الذي يقترحه البعث للبلاد هو في الواقع لا ديمقراطي ). 

القوانين والقرارات  إصداركان الحزب يريد من السلطة أن تبين مواقفها من خلال 

مر آالذي يحمله حزب البعث من الت الإرثصة وإن التي تصب في مصلحة عامة الشعب خا

  يدفع للتصديق بوعوده اذ لم تكن على أرض الواقع . لا والإجراموالقتل 

مثابة جس ب -1970 حتى أيلول 1968ي من تموز أ -لهذا بقيت هاتان السنتان 

 أنفا،ومراقبة طروحاته بشأن مجمل القضايا المصيرية التي ذكرناها  البعث،نبض لسياسة 

ومنها القضية الكردية وحل الخلاف حولها، ولعب الحزب الشيوعي العراقي دورا متميزا في 

التي أقرت الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي  1970أذار  11 اتفاقيةإلى  التوصل

الحكم الذاتي. وقد أشاد الاتحاد السوفيتي وأوساط الرأي  المرحلة بتطبيقمتجلية في تلك 

 وكان للشيوعيين العراقيين الدور المتميز في الاتفاقية،ديمقراطي في العالم بتلك العام ال

تنشأ عن تطبيق  نأاللجنة الاستشارية التي شكلت لحل الخلافات والمشاكل التي يمكن 

عزيز سباهي في كتابه عقود من تأريخ الحزب الشيوعي  أشارهذه الاتفاقية، بحسب ما 

  .العراقي

  

                                                             

  . 99ص  3عقود ج (202) 
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  تأميم النفط

تغيرا  أحدثوالذي  1972حزيران  1تم تأميم شركات النفط العاملة في العراق في 

وهو بحد ذاته  والأحزابالجماهير  تأييدكبيرا في المجتمع العراقي. وكسبت السلطة 

زيادة ميزانية النظام والتي بلغت إلى  النفط فيما بعد أسعاروادى ارتفاع  تاريخي.انتصار 

وشعوره بتوطيد موقعه الدولي  المالية إيراداتهمع تعاظم مليار دولار، و 40حوالي 

القمع المتضخمة، كشف البعث من  أجهزةو المسلحةوالداخلي، باعتماده على القوات 

جديد وبصورة اصرخ عن عدائه اللدود للشيوعية لاسيما الحزب الشيوعي العراقي والحركة 

  .)203(الديمقراطية 

ية للمجتمع العراقي وكذلك في جتماعتغير البنية الاكان لتأميم النفط دورا كبيرا في 

السياسية وحل التناقضات بين مجموع الشعب  -ية قتصادية الاجتماعالتناقضات الا

لقد حقق التأميم انتصارا  تساندها.التي  الإمبرياليةالعراقي وشركات النفط والقوى 

الجارية عشرين ضعفا خلال  بالأسعارارتفعت عوائد النفط  كبيرا حيثتاريخيا ومكسبا 

مرة ضعفا خلال الفترة  أربعينالاستثماري  الإنفاقفيما ارتفع  1978إلى  1968الفترة 

  ي.رأسمالذاتها هذه اللوحة مستله من الكاتب عصام الخفاجي الدولة والتطور ال

ان الطموحات كانت وراء خطة التنمية  إلىالحزب الشيوعي العراقي  تقييم ويشير

تجسد منهجا طبقيا برجوازيا صغيرا يقوم  ،يةاقتصادلتي كانت بدورها مغامرة الانفجارية، ا

 إحالةإلى أدى  الذي على التجريبية وكذلك القانون الخاص بمشاريع التنمية الكبرى،

الذي لم  الأمر ،يةرأسمالعهدة الدول والشركات الإلى  الغالبية الساحقة من المشاريع

 بل ،ي العالميرأسمالال قتصاديمنة الاوطني مستقل متحرر من ه اقتصاد إقامةإلى  يؤدي

  .)204(المزيد من الاعتماد عليه وعلى سوقهإلى 

 وأدىحدوث تغيرات في المواقع الطبقية إلى  ي تدريجياقتصادوساق هذا النهج الا 

 - تحالفات طبقية جديدة تجسدت في تشابك المصالح بين الفئات البرجوازية إلى 

 الإقطاعين والملاكين وبقايا رأسمالوبين الفئات البرجوازية القديمة من ال ةالبيروقراطي

  والابتعاد عن مصالح الكادحين.

                                                             

  1979إلى  1968حزبنا النضالية تقيم تجربة (203) 

  82تقيم سياسة الحزب ص (204) 
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تنام سريع في حجم الطبقة العاملة إلى  ية للسلطةقتصادالسياسة الا وأدت 

 إنتاجوظهورها في مراكز صناعية جديدة. كما ازداد تجمعها وتركزها، وارتبطت بوسائل 

اكثر تقدما، وتطور تركيبها المهني، وجرى نمو الطبقة العاملة في القطاع الصناعي 

ع عددها في والنقل والخدمات المختلفة، وارتف الإنشاءاتفي قطاعات  ساسوبالأوالزراعي، 

والى اكثر من مليون وربع المليون عامل في عام  عامل،الف  920اكثر من إلى  1976عام 

، اي نحو ثلث عدد السكان العاملين. وعلى العموم فقد ساهم نمو الطبقة العاملة 1980

، كما نما من الدخل القومي الأكبرالقسم  إنتاجية وفي قتصادفي تعزيز دورها في الحياة الا

ي وتوطدت الجسور التي تربط الطبقة العاملة في المدينة مع الفلاحين جتماعالا رهاتأثي

في الريف عبر العمال الزراعيين وعمال المؤسسات الصناعية ذات العلاقة بالريف 

  .)205(والزراعة
  

  العاملة المرأة دور

ات التقدمية في جراءعملت الحكومة الجديدة بعض الإ 1968تموز  17بعد انقلاب 

والذي ضمن بعض الحقوق للعمال  1970لسنة  151وقتها ومنها قانون العمل رقم 

  ى  الأول العاملة وقد جاءت الفقرة أ من المادة المرأةوسيما 

ان العمل حق طبيعي يجب توفيره لكل قادر عليه بشروط وفرص متكافئة بين  -

الدين ولقاء اجر يتناسب مع الجهد أو  اللغةأو  العرقأو  الجميع دون تفريق بسبب الجنس

 .ونوعيته نتاجالمبذول ومع كمية الإ

وتشير الكاتبة سعاد خيري  151ولكن اغلب القوانين لا تطبق ومنها قانون العمل 

 ،السلطة تهاأصدرين القوانين التي ويظهر عدم انسجام ب، لموضوعاهذا إلى  في كتابها

ي رقم جتماعقانون التقاعد والضمان الاإلى  المجاليجابياتها والرجوع في هذا إرغم كل 

قانون  لأحكامالخاضعة -المضمونة  المرأة إننجد النص التالي ( ،1969لسنة  112

الولادة في حالة الحمل والولادة المؤيدة من  إعانة ي تستحقجتماعالاالتقاعد والضمان 

التي تعمل فيها باجر  الأيامالمضمونة عن جميع  للمرأةالولادة  إعانةوتدفع  ..مجازطبيب 

 لإعانة إضافةو ، ستة منها تسبق الولادة المتوقعة والبقية بعدها،أسبوعاخلال الاثني عشر 

                                                             

   84و 83الوثائق التقييمية لمسيرة الحزب الشيوعي العراقي النضالية إعداد علي محسن مهدي ص (205) 
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المضمونة ان تتقاضى عند الولادة منحة قدرها خمسة دنانير اذا  للمرأةالولادة يحق 

  .)206(الولادة) إعانةتوفرت لديها نفس شروط اشتراكات 

الحامل مطلقا في عمل  المرأةتشغيل  زلا يجوقانون العمل (من  81المادة  وتشير

الحامل  المرأةساعات  دلا تزيضار وفي جميع الحالات يجب ان أو  شاقأو  إضافيأو  ليلي

 الإيرانيةالحرب العراقية  أثناءفي حين استغل النظام العاملات  .عن سبع ساعات في اليوم)

العمل في الليل بشعارات زائفة من اجل الدفاع عن إلى  إضافةفي زيادة ساعات العمل 

  .له  والإخلاصالوطن 

والخدمات المختلفة  نتاجودخلت في عملية الإ بشكل كبير المرأةلقد ساهمت 

يا ولاسيما اقتصادالصحية وغير الصحية خاصة في فترة السبعينيات، ومع تطور البلد 

 أواسطوتزايد دخولها ميادين عمل جديدة في  المرأة أمامصناعيا ازدادت فرص العمل 

 المرأةرسمية حديثة فان نسبة مساهمة  إحصائيةالسبعينيات وعلى الرغم من عدم وجود 

 المرأةحيث مع ازدياد تشغيل  ،% من مجموع العاملين9لم تزد على الصناعي  نتاجفي الإ

  ازداد عدد المشتغلين عموما.

 أيزهيدة قد انتشرت منذ الستينيات والذي لم يشملهن  أجوروكانت العاملات ب

العمل وتسمى عاملات القطعة في  أربابقانون من قوانين العمل حيث يستغلن من 

 أواسطة في البيوت في عشغيلات البيوت ويقدر عدد عاملات القطأو  البيوت والموسميات

ة وتغليف الحلويات هي الخياطة والحياك عمالالف امرأة واهم الأ 35السبعينيات ب 

ولف  )العرقجين((الكيوة) والطاقيات  الأحذيةالصوفية والحياكات  والأغطيةوالسلال والليف 

  البيتية. عمالالسكائر وغيرها من الأ

بيت ال إدارةو الأطفالالعاملة ظروف غاية في الصعوبة بين تربية  المرأةوعاشت 

أدى  التي اقترفها النظام الدكتاتوري والظروف المعيشة والعمل وغير ذلك وكانت الحروب

  .)207(العاملة في جميع جوانب الحياة المرأة اقوإرهمضاعفة الاستغلال إلى 
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من العاملات الموسميات،  الآلافات هناك عشر أنإلى  تشير صحيفة طريق الشعب

على هذه ية قتصادمهني وبدافع الحاجة الا إعدادمات من كل ووتقبل النسوة المحر

إلى  حيث يتعرضن البناء وكبس التمور، أعمالشاقة مثل  نما تكوالتي غالبا  عمالالأ

إلى  العمل وظروفه الصعبة يخضعن أصحاباستغلال إلى  ضافةفبالإ استغلال مركب

 450ففي مكبس دجلة للتمور في البصرة كانت تعمل  المقاولين.أو  استغلال الوسطاء

 10فلسا لقاء عمل لمدة  850إلى  350مقطوعة تتراوح بين  أجوربأو  عاملة، اما بالقطعة

  .)208(ساعات باليوم

 .بأطفالهندور حضانة خاصة  إنشاءهو  المرأةوبخصوص المطالبات لتطوير عمل 

العمل التي  أماكنحيث تشير المادة الرابعة والثمانون على الجهات المسؤولة في 

ان تتعاقد مع احدى دور أو  العمل أثناء أطفالهن لإيواءئ روضة تستخدم نساء ان تنش

  بذلك.للقيام  الأطفالرياض أو  الحضانة

في العمل وقد جاء في قانون العمل يمنع منعا باتا  الأحداثاستغلال إلى  كما نشير

يجوز السماح لهم بدخول  الذين لم يكملوا الخامسة عشر من العمر ولا الأحداثتشغيل 

الذين يعملوا بظروف  الأحداثكبيرة من  أعدادولدت ظروف الحرب  ثالعمل. حي أمكنة

العمل لكي إلى  واوتوجهتركوا الدراسة  الأطفالهؤلاء  العمل. أربابصعبة واستغلال من 

  في هذه الحرب المشؤومة. آبائهميعينوا عوائلهم بعد مقتل 
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  المطلب الثالث

  بعد الجبهة الوطنية السلطة أساليبووضاع العمال أ

  

حسب  ،أعلاه أشرناكما مليون عضو  أرباعتحاد عمال العراق ثلاثة ا أعضاءبلغ عدد 

 27و 24تقرير اعتماد العضوية بالمؤتمر السابع للاتحاد الدولي المنعقد في دمشق بين 

  اتجاهات: ةالسلطة بعدخطة  تتقريبا. وكان 1979 أيلول

الداخلية  الأصعدةالمحافظة على التنظيم النقابي وتوسيع نطاقه على كافة  -

  .والعربية والدولية

في هذا التنظيم  أعضاءابعد حدود واعتبار كافة العمال إلى  توسيع قاعدته -

  .أوتوماتيكيا

مطاردة وتصفية كل من يمت بصلة لاتجاهات الحركة النقابية ، أخرومن جانب  -

  .اه الديمقراطيالعراقية وخاصة الاتج

  القيادات النقابية.أو  استئصال اي توجه يبرز لدى العمال -

لقد قاست الطبقة العاملة من نهج السلطة واستغلالها في العمل وكبح جماح 

خبيثة تحولت كافة  أساليبفي  ها لمصالحها،تدراإتطورها في الجوانب العلمية والثقافية و

مصالح الحزبية فوق ال وأصبحتلحزب السلطة  يةأماممراكز إلى  النقابات ولجانها النقابية

الحزبية والقيادات  الأمورالنقابات دورها المهني بعد سيطرة  توبهذا فقد .كل الاعتبارات

ي ينفذها الت البعثية على مفاصل عملها وهذا ما انعكس من خلال المسيرات والتجمعات

. وعند القوة وإظهارفي الدعاية  قادة التنظيم النقابي وهم ينفذون سياسة الحزب الحاكم

عدم المشاركة من العمال يضع نفسه تحت طائلة المسؤولية والتي سيلاقي العقوبات 

ابع في المط الأمنمركز ضابط  كل مؤسسة ووضع في المختلفة ومنها قطع رزقه.

ية والخدمة الحكومية ومصانع القطاع الخاص الكبيرة والمتوسطة، نتاجوالمؤسسات الإ

 أجهزةمميزات هذا العنصر ان يكون من الحزبين الجيدين وذوي الصلة المباشرة بومن 

مكاتب تحقيق مع العمال الغير موالين إلى  السياسي وتحولت مكاتب اللجان النقابية الأمن

تقابل  أصبحتكما  .الدنيئة ساليبالأوالضرب وغير ذلك من  الإهانةإلى  يتعرضون وأحيانا

واللجنة  دارةكانت مشروعة بردة فعل سريعة وشديدة من قبل الإشكاوى  العمال ومهما 
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إلى  تتحول مثل هذه الشكاوىالنقابية وتقمع فورا، لا بسبب من مشروعيتها ولكن كيلا 

نمط السلوك المعارض للنظام بما فيها التحدي والتحريض ولهذا اصبح يتم تشخيص 

وعيا والذين تلمس منهم مواقف التحدي فتلفق لهم ضدهم قضية التخريب  الأكثرل االعم

  .المهم هو الطاعة العمياء للمسؤولين .)209(العامة  الأمنمديرية إلى  ويحولي قتصادالا

التي تعرضت لبطش  الأخرىالنقابات في العراق شانها شان القطاعات عانت 

ه الشخصية غير أهدافلنزوات صدام و أميناولتجعل منها خادما  واستلاب السلطة

  المشروعة.

من الذين عاصروا مع صحيفة المدى البغدادية و(هاشم جونه)  النقابي جاء حديث

  :قائلا ضراببداية العمل النقابي في العراق وساهم وتزعم عددا من الإ

م جعلت الحركة النقابية عهد الطاغية صدا أبانقامت به السلطة في العراق  ما أول

 حزب الواحد وبالتالي التجاوز علىال وأوامر بأوامرهاومؤتمرة  ةللسلطتابعة  العمالية

لرفع  وأمنيةحقوق العمال وجعل اللجان النقابية في المصانع والشركات دوائر بوليسية 

  بمؤازرة لجانهم النقابية.وكان العمال يعتقلون  الأمنيةئر الدواإلى  التقارير عن العمال

لا  وظيفياالعمل النقابي من محتواه بجعله عملا  إفراغإلى  صدام كذلك سعى نظام

 أوساطإلى  عن الوسط الفاعلين فيه لإبعادهمر القادة النقابيين يفقام بتغي عملا نضاليا.

 رئاسة نقابة الكهرباء ورئيس نقابة السكائرإلى  فقد تم نقل رئيس نقابة الخدمات أخرى،

يتمكن النظام من خلاله تشديد قبضته على النقابات ، ةخلخل لإحداثنقابة النسيج إلى 

 عليها وتهميشها بالكامل وتولت عمليات بهذا الاتجاه الإجهازوكانت تلك بوادر  العراقية.

موظفين وهو قرار مخالف إلى  بتحويل العمال 1987لعام  150ان صدر القرار رقم إلى 

، (سناتي على ذكره في الفصول القادمة) للقرارات الدولية ففيه تجاوز على حقوق العمال

وكان النظام يقصد منه تمييع الحركة النقابية برمتها كونها تشكل عقبة للنظام بسبب 

الدولية والتطورات الجارية في العالم التي تنعكس على عملها في  بالأحداثكونها تأثرها 

  به. حلا يسمداخل العراق وهذا ما كان 

                                                             

  59إبراهيم حسين ص (209) 
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لاسيما ان النقابات العمالية قد قامت بعدة صدام المباد، نظام دكتاتوري مثل نظام 

كولا الذي حصلت فيه  معمل الببسي إضرابات تحدت بها سلطة صدام مثل إضراب

ففكرت في التخلص من ذلك والغاء قانون العمل الذي يجيز  الأمنمصادمات مع الشرطة و

 للتعبير عن مطالبهم وحقوقهم. ضرابللعمال الإ

حكم حزب البعث الإرهابية من أشد المراحل قسوة وهمجية ليس  لقد كانت مرحلة

ضد الطبقة العاملة وحركتها النقابية فحسب وإنما ضد جميع الفئات العراقية التي تشك 

بولائها وضد تجمعاتها المهنية والثقافية، وقد بدأت هذه المرحلة أكثر عداء وقسرية ضد 

حركة النقابية وتجيرها لنفسها وإلغاء العمال ونقاباتهم، واتسمت بالهيمنة على ال

استقلاليتها الحرة محرفة توجهاتها الديمقراطية وإبدالها بتوجهات حزبية ضيقة ولعبادة 

فكرة الفرد القائد في الدولة، هادفة من وراء ذلك افرغ محتواها الثوري بتزايد أدوات القمع 

  .)210(والإرهاب

ي الذي اختطته ونفذته قتصادالنهج الاان  ،الشيوعي العراقيم الحزب ييشير تقي

على الصعيد الداخلي والعلاقات  1974/1975قيادة حزب البعث والدولة منذ عام 

وجد تعبيره  ي بأسره،رأسمالالي على العالم قتصادية والدولية والانفتاح الاقتصادالا

فمع بوادر نشوء وتطور التحالف السياسي  .النهج السياسي وممارساته اليوميةالصارخ في 

لحزب البعث  يةساسالأالقيادية والكوادر  الأوساطالطبقي الجديد المرتبط عضويا بتحول 

مواقع البرجوازية البيروقراطية من حيث إلى  غيرةوالدولة من مواقع البرجوازية الص

البعث بذلك بل ولم يكتف  ،يم سياسة حزبناوالممارسة. ويضيف تقي السياسة والمصالح

الشرعية للعمل بين الجماهير، وشدد من  بالإمكانياتعمد على تشديد سيطرته وانفراده 

هيمنته بالقوة على نقابات العمال ومنظمات الفلاحين والشباب والطلبة والنساء المجازة 

التي كان يسهم فيها  القوانين التي تحرم نشاط المنظمات الجماهيرية إصداررسميا و

الطلبة  دالعراقية واتحا المرأةوهي رابطة  ،ون بالدور القيادي دون ان يسميهاالشيوعي

وراح يضطهد منتسبي  ،تحاد الشبيبة الديمقراطي العراقيالعام في الجمهوية العراقية وا

  .)211(هذه المنظمات ويمارس ضغطا متزايدا على حزبنا لحلها

                                                             

  1طفى محمد غريب المواقع الالكترونية جمص(210) 

  86وثائق تقيم الحزب ص (211) 
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الجماهيرية وسبق ان ذكرنا لقد عمل النظام على السيطرة على كل المنظمات 

ات التي تعطي الدور جراءد النقابات العمالية ووضع مجموعة من الإابالسيطرة على اتح

ية خاصة وان حجم الطبقة العاملة كان بزيادة كبيرة حيث نتاجللبعثيين في المؤسسات الإ

ية اكثر تطورا وجرى نمو الطبقة العاملة إنتاجية وارتبطت بوسائل نتاجادت المعامل الإداز

اكثر إلى  1976..وارتفع عددها في عام .في اغلب القطاعات حيث يذكر تقيم سياسة حزبنا 

ثلث  اي نحو 1980الف عامل والى اكثر من مليون وربع المليون عامل في عام  920من 

  .)212(عدد السكان العاملين
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  المبحث الثاني

  الشیوعي (مکتب شؤون العمال المرکزي ) من النقاباتدور الحزب 

  

وكان مضمون  التنظيم النقابي. وأهميةدور الطبقة العاملة إلى  شار الحزبأوقد 

الضرر بالعمال والحركة النقابية وفي الوقت ذاته توجيههم  قلا يلح أسلوبالعمل ب

  .)213(توجيها طبقيا

من القادة النقابيين من كوادر  70عقد كونفرس عماليا حضره  1974في شباط 

وضع الطبقة العاملة وحركتها النقابية وخطتنا  ودرس الكونفرسالحزب الشيوعي العراقي 

المؤتمر الثاني. وكان جوهر  أقرهافي العمل النقابي في ضوء سياسة الحزب التي 

كة النقابية، وضرورة نشر الديمقراطية في الحياة توجهاتنا التأكيد على ضرورة وحدة الحر

 توسيع الحركة المطلبية بدفع من القاعدة العمالية وفي اطار النقاباتإلى  إضافةالنقابية، 

  .آنذاكبه الظروف والعلاقات السياسية السائدة  حما تسمالقائمة وضمن 

العمالي في الكونفرس  ألقيتوقد لخصت كلمة المكتب النقابي المركزي التي 

  مهمات الحركة النقابية العراقية بما يلي:

  وحدة الحركة النقابية

ي للطبقة جتماعالا - ي قتصادالوضع الا -(دور الطبقة العاملة في عملية التحول  

-  الأميةمحو  - من اجل ضمان صحي افضل للعمال  - مشكلة السكن وعلاجها  -العاملة 

- ي جتماعالتشريعات العمالية ومنها قانون التقاعد والضمان الا - وقضايا الثقافة العمالية 

والتنظيم العمالي واهم المطالب والمقترحات التي  -العاملة والشبيبة العمالية  المرأة

  . )214(ستقدم لاحقا)

كما تم الـتأكيد على وحدة العمال النقابية وهي الوسيلة للدفاع عن حقوق العمال 

ومكتسباتهم، وتطبيق القوانين والتشريعات العمالية والنضال المشترك لتحقيق وحدة 

                                                             

  51النقابي ارا خاجادور مصدر سابق ص (213) 

  52ارا خاجادور مصدر سابق ص (214) 
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نقابية حقيقة وان مسألة الوحدة النقابية مطلب حيوي لجميع العمال تحتمه الظروف 

كي تتبوأ الطبقة العاملة مكانتها في طليعة  سأساالموضوعية والذاتية وهو شرط 

وكان للحزب راي بالحركة النقابية في  النضال الثوري وتنجز مهمتها ورسالتها التاريخية.

 لا لأنهالعمل بين جماهير العمال  الأحزابممارسة الديمقراطية والانتخاب الحر ومن حق 

لواعية وهذا حق دمقراطي ا العاملة المنظمةيمكن بناء الاشتراكية بدون الطبقة 

  ومشروع.

الكونفرس العمالي (تطوير العمل النقابي مهمة طبقية ووطنية ملحة  كان شعار

والمساهمة في  التأثيرفيها الاهتمام بهذه الحركة ودورها في  أشارلجميع العمال) والتي 

على تنفيذ خطة  والإشرافي قتصادالسياسة العامة والمساهمة في برنامج التخطيط الا

  :الاستنتاج إلى  خرج الكونفرس دية. وققتصادالاالتنمية 

بأن الانجازات والانتصارات التي تحققها الحركة الثورية المناهضة للامبريالية هي 

  حصيلت نضال ساهمت فيه الطبقة العاملة بشكل فعال .

من اجل ان النضال النقابي هو نضال طبقي ووطني في ان واحد فالنضال الطبقي 

ي جتماعمصالح الطبقة العاملة في تحسين ظروف عملها ومعيشتها ومن اجل التقدم الا

  والديمقراطية.

ويتطرق الكونفرس من واقع الحركة النقابية ومن التقاليد النقابية لدى الطبقة 

العاملة العراقية، وعلى ضوء المحتوى الجديد للحركة النقابية العمالية، فان مهمات 

  :تتلخص في نقابية العراقية الحركة ال

 . النقابية الحركة وحدة -1

الفعلي على  للإشراف الإداريةوالمجالس  الإداراتمساهمة الحركة النقابية في  -2

 وضع وتنفيذ خطط التنمية. 

وحدة الطبقة  أساسبلورة برنامج لتحسين الطبقة العاملة المعاشية على  -3

 العاملة.

  . توسيع الديمقراطية النقابية -4

الاهتمام الخاص بالشبيبة العمالية وبالعاملات من ناحية التشغيل والتدريب  -5

 المهني وتحسين ظروف العمل..الخ 
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 تطوير مضمون القوانين المتعلقة بالطبقة العاملة والعمل على تطبيقها. -6

ويضيف ان  ي.رأسمالي وشجب التطور القتصادالعمل على تعزيز الاستقلال الا -7

وحدة الحركة النقابية والتي هي  المهام هوالحلقة المركزية لتحقيق هذه 

بجوهرها حركة طبقة وطنية وباعتبار ان وحدة الطبقة العاملة هي الشرط 

  ها.أهداففي انتصارها في تحقيق  يساسالأ

لقد بذل حزبنا جهودا جيدة في هذا السبيل وقامت جريدتنا بدورها الهام في هذه 

إلى  ان نشاطات منظماتنا توجهت، ذلكإلى  خاجادورارا العامل النقابي ويشير  وة.الدع

  ناحيتين رئيستين نحو جماهير العمال الواسعة والدفاع عن مصالحها.

العمل المشترك همية التعاون وأالاستمرار بحملة الدعاية والتحرك حول ضرورة و - 

، وقد تصاعدت هذه الحملة وفي مختلف التحشدات العمالية وجرى بالنقابات ولجانها

  العمال. بالآلافالاتصال 

المقرات وطرح المطاليب إلى  ت الزياراتدجان النقابية وازدالزاد الاهتمام بال - 

  والمقترحات المختلفة وجرى الاهتمام بالعناصر الطيبة منها.

يين تحمل مذكرات تتضمن نجحت بعض منظماتنا بتشكيل وفود مشتركة تضم البعث - 

  مطاليب عمالية.

 الأميةفي المعاهد والمراكز التدريبية ومكافحة  إمكانياتهمتطوير إلى  يحتاج العمال - 

  وان يكون وقت الدراسة والتدريب ضمن الدوام.

ى فن الصناعات عل عدورات خارجية لمعرفة والاطلاإلى  العمال وإرسالفتح الدورات  - 

  .)215(المختلفة 

العمل إلى  أعضائهالعمل النقابي من خلال توجه  أسس إرساءكما عمل الحزب في 

الحزب (لجنة  أنشأفي النقابات بصورة عامة وان يكونوا في مقدمة النشيطين فيها. وقد 

والتي وضعت خطة للعمل تضمنت نقاطا هامة حول موقفنا من  لتنم)( المهني)التنظيم 

لقد تحسن النشاط ارا، النقابي ابي والحركة النقابية. ويضيف مختلف جوانب النشاط النق

                                                             

  66النقابي ارا خاجادور مصدر سابق ص (215) 
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وباتجاه  مامالأإلى  النقابي لمنظماتنا ورفاقنا وسار بخطوات مرسومة لدفع العمل النقابي

هو وحدة  ساسالأ. ولهذا كان )216(وحدة العمال في القواعد وفي صفوف الطبقة العاملة )

الطبقة العملة والعمل النقابي ومن خلال تواجدهم طرح القضايا والمسائل التي تحتاجها 

الطبقة العاملة في الجانب المهني والصحي. كما وجه الحزب منظماته والعاملين في 

جميع  إشراكية، ان العمل النقابي واجب لكل رفيق عامل ومن الضروري نتاجالقطاعات الإ

على  الإيجابي والتأثيردينا في مختلف الفعاليات وباتجاه دعم النقابات ومؤي أصدقائنا

الكونفرس  أكد. وحول مسالة الموقف من الانتخابات العمالية )217(نشاطها وعلى عناصرها

العمالي على الاستفادة من فترة التهيئة للانتخابات والنشاط الانتخابي بمختلف الوسائل 

ونفرس كلانعزال ومن اهم النقاط التي ركزت من الوتحريك النضال المطلبي. وعدم ا

العمالي هي وضع الخطط الخاصة في مجال النشاط النقابي بمختلف جوانبه وخاصة 

  الجماهيرية الملائمة. ساليبالدفاع عن حقوق العمال وتنظيم الأ

  تنظيم النشاط المطلبي. -

  وللرفاق.الاهتمام بكتابة تقارير عن النشاطات النقابية للمنظمات  -

  ضرورة الاستفادة من جريدتنا اليومية في قضايا النشر. -

وضع دراسة جديدة لاهم المطاليب العمالية كبرنامج عمالي لحزبنا في الميادين  -

  .)218(المختلفة

، ان اهم واجبات الشيوعيين حشد أكبر ادق جعفر الفلاحييقول النقابي المعروف ص 

ها لخلق حركة نقابية فعالة تنهض بجماهير هذه التجمعات وتنشيطإلى  عدد من العمال

العمل الجاد لمصلحة العمال وعزل الهيئات والعناصر الهزيلة إلى  العمال وتدفع النقابات

ف يتشعر بمسؤولياتها تجاه جماهير العمال واتجاه مهماتها النقابية الحقيقية ويض التي لا

قيادة الحزب فأقرتها وعممتها على المناطق والمحافظات إلى  الفلاحي قدمت الخطة

                                                             

  . 65المصدر السابق ص(216) 

  .67المصدر السابق ص (217) 

  .69السابق ص المصدر (218) 
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عن طريق اللجنة المركزية أو  للعمل بموجبها ومراجعة لجنة التوجيه النقابي مباشرة

أما بغداد وتوابعها فكانت تراجع اللجنة النقابية مباشرة بين  خارج بغداد،إلى  بالنسبة

وتغير صلاحياتها ولكن في كل مرة كنت فترة وأخرى كان يغير قوام لجنة التوجيه النقابي 

  . )219(في قوام اللجنة المشكلة 

لقد قام العمال الشيوعيين والديمقراطيين بعد قدوم السلطة الجديدة في تنظيم 

 حقوقهم. وإعادةالعمال المفصولين  إرجاعالوفود العمالية ومواجهة المسؤولين من اجل 

كما حدث في  وإبعادهمربها فقد حاولت نقل العمال النشيطين آولكن السلطة لها م

  .1975انتخابات عام 

، قبل توقيع الميثاق بسنواتلقد حدد الحزب الشيوعي العراقي توجهاته النقابية 

ومع  1970. ففي عام مع التطورات التي تشهدها البلاد وكًيف تكون هذه التوجهات

 أن إذ ،تحقيقها يكمن في تعددية النقابيةان شرط  رأى على الوحدة العمالية ، إصراره

الممارسة اليومية وحقوق التصويت الديمقراطي تكمن من تميز النقابات الجماهيرية 

  ..)220(العمال بصورة افضل وتمثل مراكز تجمعهم إرادةالتي تعبر عن 

صدر توجيه  1972، ففي تشرين الثاني ركائز حزبية إيجادالحزب بضرورة  وجه

 ممكنا،ركائز في المشاريع لتنشيط العمل النقابي ترتبط حيثما كان ذلك  بإنشاء

لكن الركائز  ن الشيوعيين وبأصدقاء الحزب المنتخبين في لجان القاعدة النقابية.يبالنقابي

السرية وشبه السرية تطورت تدريجيا لتصبح في بعض المناطق نقابات سرية معارضة 

الوضع كانت هذه النقابات منغلقة على نفسها ولم تكن  وبسبب هذا للنقابات الرسمية

. ولهذا )221(قادرة على توجيه العمل النقابي في القاعدة في ظل وجود الهياكل القائمة

. فقد تم 1973الجبهة في تموز  بإعلانالمتاحة  للإمكانياتبنظر الاعتبار  وأخذاالسبب، 

في بغداد. وبات  1974شباط  25بتوصية من مؤتمر العمالي عقد في  1974حلها عام 

من واجب الشيوعيين تنشيط حركة نقابية جماهيرية في القاعدة تضغط على النقابات 

                                                             

  236الفلاحي وقائع سنوات الجمر ص (219) 

مصدر سابق مستل عن كتاب ارا خاجادور المسألة الأساسية في الحركة النقابية  10النهج عدد (220) 

  25و 22بغداد منشورات الثقافة الجديدة ص 

  35المصدر السابق ص (221) 
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كان الشعار الرئيسي هو  الرسمية لتنفيذ وضمان تأمين انتخابات ديمقراطية.

  .)222((التعاون/المشاركة) ولكن بدون مساومة قط 

، ان حول ساستدور فكرته الأات عمالية صدر كراس بعنوان معالج 1975في عام 

تنتج تلقائيا عن مجرد  لا يا منها.أساسالتي تشكل وحدتهم النقابية جزءا  وحدة العمال،

  .ان مصالح الطبقة العاملة متماثلةالقول 

ويجب ان تكون القيادة النقابية منتخبة بصورة ديمقراطية وخاضعة لرقابة القاعدة. 

المكاسب المتحققة كوسيلة لحجب المطالبة عدم جواز التحجج بإلى  ويشير الكراس

. بالديمقراطية فكل مكسب تحققه الطبقة العاملة هو مكسب وطني بصورة معينة

ويضيف كما ان النضال المشترك شرط جوهري للوحدة العمالية ولتعزيزها ولتطوير 

ومساهمتهم في رسم الخطط  نتاجالحركة النقابية وفرض سيطرة العمال على الإ

  .)223(وتنفيذها ويؤكد الكراس على المهمات والهموم والمطالب اليومية

، يخطى عدد كبير من العمال حين يركزون نشاطهم بين ويؤكد الكراس على

زملائهم على الجانب السياسي والمهمات الوطنية العامة، مهملين الحياة اليومية للعمال 

ان ثلثي إلى  أيضاالخ. ويشير  .. هم وشروط عملهمومشاكلهم وهمومهم ومطالبي

  تطبق قانون العمل. المشاريع التي تخضع للتفتيش لا

، لقد خولت قيادة الحزب لجنة التوجيه النقابي النقابي صادق جعفر الفلاحييشير 

 وإبداءات جتماعالمركزية بزيارة المناطق والمحافظات لتفقد النشاط النقابي وحضور الا

اللجنة تجتمع وتتدارس القضية ثم تقدم  عضاءالملاحظات...الخ. بعد كل زيارة لأ

قيادة الحزب والملاحظات تؤكد دائما على ديمقراطية العمل النقابي إلى  ملاحظاتها

عن الطابع الحزبي حتى يكون سياجا للحزب بدل ان يكون ثغرة داخله لان حلقات  وإبعاده

اجية في التنظيم ير لجان التنظيم الحزبي مما سبب ازدوالعمل النقابي تقودها لجان غ

لغاء إولكن لم يتحقق فقررت  الإشكالحاولت قيادة الحزب حل هذا  .والعمل الحزبيين

  .)224(مؤيدين للحزبإلى  التوجيه النقابي وتحويل الحلقات النقابية

                                                             

خاجادور مصدر  1975صادر عام مصدر سابق مستل من تجارب شخصية للنقابي  10النهج عدد(222) 

  . 70و 61سابق ص 

  36المصدر السابق ص (223) 

  242صادق الفلاحي مصدر سابق ص (224) 
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العمال المركزي مهمة تطوير نشاط الحزب في الوسط  شؤونلقد اخذ مكتب 

المكتب  قدم1976يار أ -6-4الشيوعي العراقي  النقابي. ففي المؤتمر الثالث للحزب

تيار نقابي له صلات  أيار أواخرمداخلة مستقلة وقد ركز على العمل النقابي واصبح منذ 

 الاتحاد الدولي لنقابات العمال العربإلى  المنتمية الأجنبيةمستقلة مع المراكز النقابية 

  واتحاد النقابات العالمي.

ومارست نشاطها وهي لجنة 1951نة شؤون العمال المركزي عام لج إنشاءلقد تم 

وحتى قيام  1958ثورة إلى  للتوجيه النقابي في الشؤون العمالية. واستمرت في عملها

ان مساهمة الجميع في قيادة  (ويعتبر مكتب شؤون العمال المركزي، الجبهة الوطنية.

"الشرط الجوهري لتحقيق دور الطبقة العاملة في عملية  ديمقراطية أسسعلى  النقابات،

(وهو تقرير نشر ضمن قسم مكرس لتسع لجان ومكاتب مركزية تابعة للجنة  التغيير"

هي مكاتب للعمل الجماهيري، المكتب المهني و - المركزية للحزب الشيوعي العراقي

  زي، مثل مكتب التوجيه الفلاحي المركزي).المرك

. النقابات.ولقد وضع التقرير بعض المهمات على الشيوعيين والتصورات لعمل 

تطوير نضال الشيوعيين لبث الوعي النقابي في صفوف جماهير العمال وتعزيز عمل هذه 

مهماتها  وإنجازمما ينعكس في تحسين تركيب النقابات  الجماهير في داخل النقابات،

لتحقيق الوحدة النقابية أخرى  وتصميمها على الدفاع عن حقوق العمال والعمل من ناحية

ومشاركة الشيوعيين في المجالس النقابية وتوسيع الديمقراطية في العمل النقابي 

ي اليومي قتصادواجباتها بربط النضال الا إنجازوتعزيز طاقات الحركة النقابية على 

  .)225(نتاجالإ إدارةعاملة بالنضال السياسي العام وتعزيز دورها في لجماهير الطبقة ال

كما هناك فصل في برنامج الحزب الشيوعي العراقي للمؤتمر الوطني الثالث مكرس 

 (في سبيل ضمان حقوق العمال والشغيلة ورفع مستوى حياة الجماهير للطبقة العاملة،

  النضال الطبقي للعمال). أداةليها بانها إوالتي يشير   (الفصل السادس)

  

  

  

  

                                                             

  37النهج مصدر سابق ص (225) 
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  الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق وزيارة السادات للقدس

بعد ان ضغط  بات في العراق ينفذ سياسة النظامكما ذكرنا سابقا ان اتحاد العام لنقا

لدراسة تداعيات هذه عقد مؤتمر استثنائي  على الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في

  الزيارة على القوى العاملة والاتحادات العمالية النقابية العربية. 

الدولي لنقابات المجلس المركزي للاتحاد  اجتماععقد  الأوضاعوفيء ضوء هذه 

فيها ختير والتي ا 1977 ) أكتوبر( أولتشرين  13و 12في تونس يومي العمال العرب 

 ونقل مقر الاتحاد ،العام للاتحاد الدولي وكالة الأمينعلي المولى من العراق مهام السيد 

شباط  13وبقي في هذا المنصب حتى  .د المؤتمر الاستثنائيحين عقبغداد مؤقتا لإلى 

 تم انتخاب السيدو شباط، 13-10بينالمؤتمر الاستثنائي في الكويت حيث عقد  ،1978

 أيلولبكر جلود من ليبيا وجدد انتخابه في المؤتمر السابع الذي عقد في دمشق  أبوحميد 

1979.  

على  تأثيرهاالعربية بعد هذه الزيارة ومدى  الأوضاعناقش المؤتمر الاستثنائي 

انقسام في إلى  أيضاأدى  صعب الفترات والذيأالموقف والتضامن العربي والتي تعتبر من 

قرار بوقف عضوية اتحاد عمال مصر  المؤتمرحيث اتخذ  العربية.موقف بعض الاتحادات 

وتم انتخاب السيد ناصر الفرج من  لنقابات العمال العرب.في عضوية الاتحاد الدولي 

لا العاصمة دمشق على ان إلى  رئيس الاتحاد الدولي وكذلك اتخذ قرار بنقل المقرالكويت 

  الظروف.حين تغيير إلى  المادة الدستورية رتتغي

وعقد المؤتمر السابع في دمشق تحت شعار سياسي (لتتعزز وحدة الحركة النقابية 

وبرعاية  1979 أيلول 27و 24والصهيونية والرجعية ) بين  الإمبرياليةالعربية لمواجهة 

  .الأسدحافظ الرئيس السوري 
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  المبحث الثالث

  تغیرات الطبقیةال� ضوء القوانین  إصدار� دور النظام الدکتاتوري 

  

إلى  تبعها من تعليمات لابد ان نشير قبل البدء بكيفية اخذ القرارات والقوانين وما

طبيعة التركيبة الطبقية للسلطة وحزب البعث والمتغيرات التي جرت عليه والتي ارتبطت 

 في مصالحها الذاتية في تغير تلك القوانين.

ما يقوله هو عن نفسه، إلى  استناداحزب ما أو  لا يمكن تحديد طبيعة حركة سياسية

ادعت أو  طلقت على نفسها اسم الاشتراكيةأالحركات السياسية أو  الأحزابفكثير من 

برجوازية، بل  أحزاباالاشتراكية، في حين انها كانت إلى  بانها تسير في السبيل المؤدي

الاشتراكي حزبه النازي بالحزب  ىمتخلفة. حتى ان هتلر أسم ،يةرأسمالوحتى ما قبل 

من الملاكين  (حزبا ألفه )226(الوطني القومي. وفي العراق دعا صالح جبر في الخمسينات

 .ولتحديد طبيعة اي حزب لا بد من تفحص)227(تراكيـــالاش الأمةبحزب  وأمثالهم

 الايديولوجيا التي يحملها هذا الحزب والتطلعات والبرامج والشعارات التي يرفعها ويسعى

  منها. الطبقية التي يتكون تركيبةتحقيقها والإلى 

ان البرجوازية الكبيرة على اختلاف فئاتها البيروقراطية والطفيلية، برجوازية المدينة 

ام الريف هي التي تبسط سيطرتها على المجتمع ناهبة بشراهة الذئب الثروات التي 

 أبوابح فتينتجها صانعوا الحياة وعمال المدن وشغيلة الريف وسائر الكادحين، وهي ت

. ان البرجوازية الكبيرة تنهب )228(الاحتكاري شريكها في النهب رأسمالنا الوطني للاقتصاد

الحر وهي تنهب الثروات عبر  قتصاداليوم تحت ستار الاشتراكية العفلقية لا تحت واجهة الا

ي، الذي أطلقت عليه زورا اسم "القطاع الاشتراكي"، بل انها لم تعد رأسمالقطاع الدولة ال

الملايين من  أصحابكبار إلى  ببيع القطاع الاشتراكي المزعوم الأخيرةتعبأ في الآونة 

  روا في ظل هذه الاشتراكية المزعومة.ثالبرجوازية الجديدة الذين نموا وتكا

                                                             

برئاسة صالح جبر وهو من كبار الملاكين والرأسماليين منهم عبد 1951حزيران  20تأسس في (226) 

  المهدي المنتفكي وعبد الكاظم الشخماني وغيرهم. 

  128ص  3عزيز سباهي عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي ج(227) 

   4ص 1985أيار 163الثقافة الجديدة العدد(228) 
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يدرك العمال بخبرتهم الطبقية ان قطاع الدولة لا يصبح اشتراكيا في ظل سلطة 

اسمه. كما يدرك العمال بغريزتهم ر قانون بتغي إصداربرجوازية ولا يغدو اشتراكيا 

الطبقية وبتجارب نضالهم الكفاحي، الطابع الطبقي الحقيقي للدكتاتورية في العراق من 

الفئات غير الواعية  أدمغةالتي تحاول بها ان تغسل  وهامالأسلوكها اليومي العملي لا من 

  .)229(وغير المجربة بعد، من العمال

لم يعد حزب البعث يتحرك فقط من مجرد منطلقاته الفكرية تجاه القضايا الداخلية  -

والخارجية وهي عموما منطلقات غير ديمقراطية يمينية الجوهر، وانما قاد تحول 

مواقع البرجوازية البيروقراطية، من حيث إلى  يةساسالقيادية وكوادره الأ أوساطه

 السياسة والمصالح والممارسة.

 والآلياتلقد استمد نظام الحكم في العراق ترسانة لا يستهان بها من العدة والعدد  -

الخبيثة الملتوية والماكرة لمجموعة تجارب متنوعة للبرجوازية  ساليبومن الأ

الايديولوجية والسياسية لفلسفته التجريبية ضد  ساليبالأإلى  ضافةالإالعالمية، ب

المد المتصاعد للغضب البروليتاري لاحتوائه وتطويقه بالجهود التي يبذلها لتحويل 

 . )230(التي تصب في طاحونة السلطة الدكتاتورية الرجعية الأقنيةالنقابات كإحدى 

 إصدارفي الثمانينيات، حيث تم  قطاع الدولة تدريجيا وقد تجلى ذلك إضعافلقد جرى  -

، وحل العديد من العام عدد من القوانين التي استهدفت تقليص دور هذا القطاع

القطاع الخاص إلى  مؤسساته وشركاته، وتحويل الكثير من وظائفه ومجالات نشاطه

ة الداخلية وبعض فروع الصناعات ولاسيما في ميادين المقاولات والنقل والبناء والتجار

التحويلية وتم تصفية المزارع التعاونية والتعاونيات المشتركة وملكيتها من المكائن 

 .)231(ي في الريفرأسمالالفرص للاستثمار ال وإتاحةالزراعية 

ية جسدت منهجا اقتصادكانت وراء خطة التنمية الانفجارية التي كانت بدورها مغامرة  -

طبقيا برجوازيا صغيرا يقوم على التجربة وكذلك القانون الخاص بمشاريع التنمية 

                                                             

  .5المصدر السابق ص(229) 

 408الثقافة الجديدة عدد 1978 -1968عزيز سعيد لمحة عن قوانين العمل والإضرابات العمالية (230) 

  . 80ص  2019أيلول 

  .44تقييم تجربة حزبنا ص (231) 
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عهدة الدول والشركات إلى  الغالبية الساحقة من المشاريع إحالةإلى أدى  الكبرى الذي

 ية ...رأسمالال

 أجهزةتضخيم شديد في إلى  يجتماعي الاقتصادتنامي دور الدولة الاأدى  وقد

الدولة والى توسيع كبير في قاعدة البرجوازية البيروقراطية والى هيمنتها على النشاط 

تضخم في شريحتها إلى  ي وتحكمها بالإيرادات المالية الكبيرة، كما قادقتصادالا

قطاع  أحضانالعليا...وهكذا نمت وترعرعت فئة واسعة من البرجوازية البيروقراطية في 

مرة عددا كبيرا من  أول، وشهد العراق الأجنبي رأسمالق مع الالدولة وبالارتباط الوثي

جانب الفئات البرجوازية الصغيرة في المدينة والريف إلى  الملايين الذين كانوا أصحاب

سلطة البرجوازية إلى  ية للحزب الحاكم وسلطته الطبقية التي تحولتجتماعالقاعدة الا

يمكن ان  ومن هنا لا .)232(ةمالية الاحتكاريالرأسوالطفيلية المرتبطة بالدولة والشركات 

الحزب الشيوعي  أفكاريتعامل حزب البعث بسلطته وبهذه القاعدة العريضة من الفئات مع 

وتطوير القطاع  إمكانياتهاالعراقي في بناء القطاع العام وتهيئة الطبقة العاملة وتطوير 

 .تالي بناء الاشتراكية الصناعي والزراعي ودعم فقراء الفلاحين والكادحين وبال

هذه المتغيرات في السلطة وحزب البعث لابد ان تتغير القوانين والقرارات بما  أمام

يتلاءم مع التوجه للنظام في السيطرة والاستحواذ والهيمنة على مفاصل الدولة وبما فيها 

 والإمكانياتالطبقة العاملة العراقية وهي القوة الفاعلة في الساحة من حيث العدد 

  لمصالحها. والإدراكوالتنظيم النقابي والوعي 

في نفس الوقت تميز النظام بنهج ثابت من الممارسات القمعية الدموية والاغتيالات 

والحط من قيمته واصبح المواطن  الإنسان وإذلال والإهانةوالقتل والتخويف  والإعدامات

خوفا من  يع ان يتحدث مع عائلتهيستط بل لا شيءان يغير  عيستطي مهان الكرامة لا

 - دائما ضد شعبها ومن ابرز ميزات النظام الدكتاتوري المتيقظةالنظام ومخابراته  أجهزة

النقابات  إدماجالنظام يريد  .فاشية أساليبذو  دموي نظام،  نظام سلطة الحزب الواحد

 :بجهاز الدولة. واهم مزاياه هي  وإلحاقها

 نظام الحزب الواحد - 

 للديمقراطيةمعادي  - 

                                                             

  45المصدر السابق ص(232) 
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 .هأساليبو أفكارهمعادي لطموحات الشعب الكردي وشوفيني في  - 

 . قراطيينوية للسلطة من الطفيليين والبرجوازيين البيرجتماعضمت القاعدة الا - 

 . نظام ديماغوجي في ممارساته - 

 الديمقراطية)اتباع سياسة معادية للدول العربية لاسيما (سوريا واليمن  - 

 استعمال سياسة تبعيث الشعب في كل مرافق الدولة الرسمية وشبه الرسمية  - 

تطبيق فرض سياسة الهيمنة الكاملة فكريا وسياسيا وتنظيميا على المؤسسات  - 

 ...الخ )233(عليهاتأثير القوى الوطنية والتقدمية  وإزالةالعسكرية، 

 الأموال صحابلأهذه القوانين التي صدرت كانت تخدم النظام وزبانيته وخدمة  - 

هذه البرجوازية  نهمصلحة بالنظام وقواني أصبحتوالذين  الأغنياءمن 

الحفاظ على هذا النظام ونهجه المعادي لمصالح الطبقة  ةقراطية لها مهموالبير

 شعبنا. أبناءالعاملة والكادحين من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

   122فيصل الفؤادي الحزب الشيوعي العراقي والكفاح المسلح دراسة اولية ص (233) 
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  الأول المطلب

  أخرىوقوانين  151قانون العمل رقم 

  

من قبل لجان متخصصة  إقرارهبعد ان تم  1970في اذار 151صدر قانون العمل 

ومنها الحزب الشيوعي  الأخرىالاعتبار بالقوى السياسية  خذينآوكذلك الحكومة العراقية 

وقد عبرت القوى السياسية والديمقراطية بتقدم بنوده  .الإطارالعراقي وملاحظاته في هذا 

هذا القانون من اجل  إصداروكان  .التطبيق العمليإلى  تاجحفي تلك المرحلة ولكنه ي

انطلاء سياستهم الجديدة المبنية عل الاستحواذ والسيطرة والانفراد في قيادة الطبقة 

برغم ان قانون العمل جاء بعد و العاملة ونقاباتها وبالتالي على الاتحاد العام للنقابات.

 أمامقانون يخدم الطبقة العاملة  إيجادنضال الطبقة العاملة وقواها السياسية في 

لعمل والتقاعد وقد اثبت التطبيق العملي لقانوني ا العمل. ربابأالاستغلال من قبل 

بقدر عزلها  ان النظام الدكتاتوري لم تهمه مصلحة الطبقة العاملة،، يجتماعوالضمان الا

  .عن تاريخها النضالي المجيد

ية ومصطلحات عامة ساسئ الأدتتضمن المبافصلا  18يحتوي قانون العمل على 

وتنظيم  والأعياد والإجازاتالعمل والراحة  وأوقاتوتحديدها  جورالأ ،وإنهاؤهد العمل عق

خاصة بالعاملين في قطاعات  وأحكامالمشروع  ضرابعمل النساء ومنازعات العمل والإ

   .)234(انتقالية ومتفرقة وأحكامالعمل العامة والتنظيم النقابي 

 أحكامهوالذي من المفترض ان تغطي  1970لعام  151فبالنسبة لقانون العمل رقم 

ان هذ القانون في الحقيقة قد جمدت  (الواسعة النطاق)، ونصوصه العلاقات الجديدة

الطبقة العاملة من الناحية العملية ممن ارتبط  أبناءبالنسبة لقطاع واسع من  أحكامه

ية رأسمالوذلك لمصلحة الفئات ال ،)235(الجديدة يةقتصادوجودهم بتنفيذ الخطط الا

وقد تجسد ذلك  الطفيلية الجديدة ومن المقاولين المحليين والشركات الاحتكارية.

(قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى) الذي اعفى الشركات  قانون جديد إصدارالتجميد ب

  ية وكبار المقاولين من تطبيق القانون.رأسمالال

                                                             

  295ص  1979إلى  1968سيف القيسي الحزب الشيوعي العراقي في عهد البكر من عام (234) 

  73إبراهيم حسين مصدر سابق ص (235) 
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جمهورية العراق  ،ىالأول تعرف مادته تم تشريع دستور مؤقت، 1970تموز 16في 

قانون التقاعد  إصدارتبعه  سنةنفس ال 151قانون العمل رقم و يمقراطية ذات سيادة.د

وقد ساهم  .كان النقاش حول القانون.1971نيسان  1في  39ي رقم جتماعوالضمان الا

ففي  موقف الشيوعيين منه. 1970تموز  5الحزب في  أصدروقد  .تهالشيوعيون في مناقش

المشروع لبعض الملاحظات المطروحة على المسودة بعين  بأخذالوقت الذي رحبوا فيه 

من المشروع  الأخيرلان الجزء  ماسفهه، يبدون ويحمل في طياته موقفا طبقيا الاعتبار

يتناول التنظيم  نهلأهو الجزء المركزي  الأخيرلكن القسم  تجاوز تلك الملاحظات.

  . )236(النقابي

تتعلق الملاحظات الجوهرية بقضية تحديد طابع المرحلة، وبوجه عام لقضية 

تعلن  العامة) المبادئ ،الأول (الباب فالمادة الثانية من القانون الديمقراطية ومفهومها.

ي هو جتماعان التضامن الا الذي تم تشريعه في اليوم نفسه. بالتوافق مع الدستور

في القطاع العام بسبب القضاء على الاستغلال  ويتحقق لعلاقات العمل ساسالقاعدة الأ

ية لوسائل جتماعالملكية الا . وبسببالأنانيةللمصالح الشخصية  نتاجوعدم خضوع الإ

وفي  ،يقول جاك كولان المشتركة  للمشاريع من جانب الدولة والعمال. دارةوالإ نتاجالإ

سجال بين الحزب الحاكم إلى  وموقع النقابات تحول النقاش عن دور هذا السياق سرعان ما

  .)237(نظرا لما ينطوي عليه مضامين سياسية اكثر شمولا ،والحزب الشيوعي العراقي

تضمناه من  وما 1971لسنة  39وقانون التقاعد  1970لسنة  151ويعتبر قانون 

سنة ل 72قوانين العمل رقم ، مقارنة مع لح العمال هي افضل من حيث المبدأمواد لصا

التي صدرت في  نظمةوغيرها من القوانين والأ1958لسنة  1وقانون رقم  1936

بقدر  صدارولكن العبرة كما يقول المثل ليست بالإ مسينيات والستينيات..خوال الأربعينيات

ى الدلالات التي تقدم بها ليثبت تقدميته وحسن نياته ازاء داح! تكون في التطبيق ما

  .)238(ةلالطبقة العام

                                                             

  17 ص 1985الصادرة في عام  10جاك كولان النهج العدد(236) 

  21المصدر السابق ص (237) 

  75ص  2019أيلول  408الثقافة الجديدة عدد (238) 
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 الأحزابكافحة ومستقلة عن العراقيون عن وجود حركة نقابية م دافع الشيوعيون

ليست الحركة العمالية قط حركة هذه المجموعة  السياسية بما في ذلك حزبهم.

طابعا سياسيا  أبداتتخذ  . ولاالأخرىتلك على حساب الجماعات أو  السياسية من العمال

إلى  تهدف ولأنها ،السياسية آرائهمل بغض النظر عن احركة كل العم لأنها محددا،

 إنها ية القائمة.جتماعية والاقتصادحياتهم ضمن الاطار العام للعلاقات الا تحسين شروط

ويضيف لكن  .الجهد المشترك من جانب العمال لبيع قوة عملهم في افضل شروط ممكنة

ه القطر ..فشروط عن القضايا العامة التي تواجيعني ان على حركتنا البقاء بمعزل  هذا لا

  .)239(تتأثر بالشكل الذي يتخذه التطور السياسي في البلاد ،عمل وحياة العمل

ومناقشة فقرات هذا  كان مفهوم الشيوعيين من خلال قانون العمل وطرح ارائه

بقضية تحديد طابع  حيث صدر كراس (تتعلق الملاحظات الجوهرية .151القانون 

 الأول (الباب فالمادة الثانية من القانون ، وبوجه عام بقضية مفهوم الديمقراطية.المرحلة

الذي تم تشريعه ان (التضامن  المبادئ العامة تعلن بالتوافق مع الدستور المؤقت

  لعلاقات العمل ويتحقق عمليا. ساسي هو القاعدة الأجتماعالا

ووجود مصلحة جماعية في  بسبب القضاء على الاستغلال في القطاع العام،  -أ

المشتركة  دارةوالإ نتاجية لوسائل الإجتماعالمشروع، وبسبب الملكية الا

 للمشاريع من جانب الدولة والعمال.

ل ووجود مصلحة جماعية في بسب القضاء على الاستغلا، عاونيتفي القطاع ال  - ب

الجماعية  دارةوالإ نتاجوبسبب الملكية المشتركة لوسائل الإ ،المشروع

على جميع العاملين حسب كمية  نتاجالديمقراطية للمشروع والتوزيع العادل للإ

 ونوعية الجهد المبذول.

نظرا لتحديد الاستغلال بقوة القانون، وتنظيم علاقات ، في القطاع الخاص  -ت

العمل والعمال يأخذ  ربابأمتكافئ وعادل بين  عقد متوازن، أساسالعمل على 

  المشاريع. إدارةبنظر الاعتبار مساهمة العمال في 

                                                             

وهو مستل من دراسات في الحركة النقابية للنقابي ارا خاجادور  21ص  10جاك كولان النهج عدد(239) 

ومن منشورات اتحاد العمال الصحيفة الناطقة بلسان الاتحاد العام لنقابات  1960مطبعة بغداد لسنة 

  العمال.
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الباب السادس عشر من القانون الذي يتناول إلى  النقد موجه ،حول قانون العملو

تشريع  أيتعبيرا عن جوهر  الأكثرالتنظيم النقابي اذ يبين الكراس ان هذا الباب  هو 

ي جتماعدورهم الا وبأهميةالنظام السياسي بمكتسبات العمال  إقرارويكشف عن مدى (

بمعنى انه ينص  على وحدات العمل، أولوية" الإداريةالقانون يعطي "الوحدات ان كما ..

نقابات مهنية على مستوى كل محافظة، ومن ثم تتجمع النقابات في اتحاد  إقامةعلى 

وعلى المستوى الوطني تجمع النقابات العامة نقابات المحافظات  .الإداريةلنقابات الوحدة 

يقوم الاتحاد العام لنقابات العمال بتوحيد اتحادات  وأخيراالمهنية حسب فروع الصناعة. 

   .)240(المحافظات والنقابات الوطنية العامة

إلى  ، وطرحوا بدل ذلك هيكلا يستندالشيوعيون هذه الصيغة التنظيمية وقد عارض

 . وينطوي هذا المقترح على الحق في اختيار نوع النقابة الملائمة لكل حالة. العمل وحدة

كان أي تحادات مهنية توحد النقابات القاعدية افكرة قيام  وتبنوا على المستوى الوطني،

كما تبنى  وتتجمع هذه الاتحادات كلها ضمن الاتحاد العام لنقابات العمال. شكلها.

ح التلقائي لتشكيل النقابات عبر عملية تسجيل بسيطة تراعي الشيوعيون مبدأ التصري

  القوانين.  أحكامتوافق تشكيل النقابة مع 

ات الكفيلة بجعل الجمعيات العمومية للنقابات التي يعتبرها جراءالإ أخيراواقترحوا 

ان النقابات تأخذ دورها كنقابات  أيتلعب هذا الدور بشكل فعال.  السلطة العليا،القانون 

من ميثاق الحقوق النقابية التي طرحها الاتحاد الدولي  يأتيوهذا المنطلق  مستقلة.

وصادقت عليه الجمعية العمومية في وارشو  1953للنقابات في المؤتمر الثالث عام 

 أوقات( الحزب الشيوعي العراقي واعتراضه على بعض مواد الفصل التاسع أشاركما  .1954

ساعات يوميا  7إلى  ويرى ، ان تخفيض ساعات العمل 107منها المادة  )والإجازاتالعمل 

واعترض على ساعات ونصف  6ساعات ومدة العمل المختلط ب  6ويكون العمل الليلي 

المرضية للعامل حتى يشفى باجر  الإجازةمن المشروع واقترح ان تستمر  120المادة 

                                                             

  .29ص  1985لسنة  10مجلة النهج العدد (240) 
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وقد قدم الحزب الشيوعي كثير من الملاحظات والراي النهائي (ثمنوا مضامين  .)241(كامل

عل الرغم من ملاحظاتهم ذات  الأوسطالقانون مقارنة بقوانين العمل في عموم الشرق 

  .)242(المضمون الطبقي
  

  سمات قانون العمل

  . الدولة العراقية تأسيسيعتبر من القوانين المتقدمة نسبيا منذ  -أولا

  .هذا النظام وبنوده أحكامقوة القانون بعقوبة كل من يخالف  -ثانيا 

في التنظيم  ا في تحمل المسؤوليةاسأساعتبر مشاركة الطبقة العاملة وممثليها  - اثالث

  المشاريع. إدارةو

قة العاملة ية فيها للطبساسمؤسسة عامة اسند المسؤولية الأ إنشاءوجب القانون أ -رابعا

  في تشغيل عموم فئات العمال وفي مختلف قطاعات العمل. وجعلها صاحبة الصلاحيات

  .لنهاء عقد العمل في جميع مرافق العمإالقانون عقود العمل المؤقتة ومنع  ألغى -خامسا

وجوب بما في القانون انه شمل جميع فئات العمل دون اي استثناء وقضى  أبرز -سادسا

نهاية الخدمة وتقاعد العجز  ةومكافأالعمل  وإصاباتضمان جميع العمال تجاه المرض 

  والشيخوخة.

وجود محاكم للعمل تتكون من قضاة مستقلين ويكون الحضور ممثلين إلى  إضافة

للوزارة  أعطىكما  ذلك.العمل وممثل عن العمال وحضور الادعاء العام وغير  أصحابعن 

المشروع ومتابعة العمل والتعويض، فيما اذا استمر  إدارةوللاتحاد حق الاستيلاء على 

العمل عن قرار محكمة العمل العليا اكثر من يومين بعد مباشرة العمال  أصحابتمرد 

  .)243(ضرابالإأو  والاعتصام

ان الحريات النقابية والسياسية للطبقة العاملة إلى  يشير الكراس ات ضرابوحول الإ

. الأخرىحرمانها من إلى  العاملة من احدهما يقوديمكن فصلهما، فحرمان الطبقة  لا

والاعتصام والتظاهر، اذ  ضرابعمليا حق الإالقانون الذي يحرم إلى  ويوجه الكراس النقد

يقيده ويحصره في حالة المشروع، الخاص الذي يمتنع عن تنفيذ القرارات الصادرة عن 

                                                             

  .55ص  1979- 1968سيف عدنان القيسي الحزب الشيوعي العراقي في عهد البكر (241) 

  .58المصدر السابق ص (242) 

   109و 108ص  1970لسنة  151قانون العمل (243) 
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مل. ويعتبر هذه محكمة العمل وبشرط الحصول على موافقة مسبقة من وزير الع

كما  ية.رأسمالالات رجعية بالمقارنة مع تشريعات البلدان التقدمية وبعض البلدان جراءالإ

تتناقض مع الالتزامات التي وافق عليها العراق بموجب مواثيق منظمة العمل الدولية  إنها
)244(.  

ات ووضعت جملة من القوانين للحد من ضرابومع التقيد من قبل السلطة على الإ

أو  المشروعأو  .. وملاحقتهم في المصنعضرابنشاط العمال والقاء القبض على لجان الإ

متابعة انعكاسات إلى  ضافةمشاعر عائلة العامل تجاهه، بالإ وتأجيجالبيت والعائلة 

على الوضع النفسي وعزل العمال الطليعيين عن سياجهم من العمال وانتظارهم  الانتظار

شفافية خاصة  ضرابوصوت الرعد المدوي بساعة التنفيذ....لان للإلحظة انفجار البركان 

  .)245(دى العمال وظرفا مناسبا ل

ات عمالية إضرابجرت 1978الى  1968ومع كل ذلك وخلال الفترة الممتدة بين عام 

في المؤسسات التقليدية كالميناء  إضرابولم يحدث  الإنشائيةفي الشركات  واسعة اغلبها

عمال  إضرابومنها ( والسكك والنفط والكهرباء والتي تشير لها مجلة الثقافة الجديدة ،

وكانت مطاليب مهنية 1972وعمال سبع البور في بغداد في عام  ،1968شركة باتا عام 

رة وكان والتي على اثرها فصل عدد من العمال. وعمال معمل الورق في القرنة في البص

. في مطالبهمعامل استقالتهم مرة واحدة وتحققت  600احتجاجا على ظروف العمل وقدم 

عمال  1974في عام  مهنية،معمل الزجاج في الرمادي من اجل مطاليب  إضراب 1974عام 

الحديد والصلب في البصرة احتجاج على تحقيقات الهوية دام الاحتجاج عدة ساعات في 

في مرحلة الخط الاستراتيجي  للنفط البصرة  الأمريكيةكتل عمال شركة ب 1975عام 

عمال  1976في النقل وتحسين ظروف العمل، وفي عام  مطالبهموكان من اجل تحقيق 

إلى  عامل 14في محطة التوليد الكهرباء وكان احتجاج طبقي ومهني حيث تم نقل  الإنشاء

ات ضرابوهناك العديد من الإ عملهم.إلى  العمال أعيد ضرابوعلى اثر الإأخرى  أماكن
)246(.  

                                                             

   29ص  10النهج العدد (244) 

  .86ص 2019أيلول  408الثقافة الجديدة عدد (245) 

  .90ص  المصدر السابق(246) 
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  المطلب الثاني

  اعلام الحزب الشيوعي

  

 حزيران 18د والفكر الجدي 1973يلول أ 16طريق الشعب ، لعبت صحافة الحزب

دورا كبيرا في دعم طروحات الحزب السياسية 1969نيسان يدةدوالثقافة الج1972

 الأخرىوالفئات  المرأةوالفلاحين وتبنى مطاليب الجماهير من العمال إلى  إضافةوالثقافية 

مع المقابلات عبر الصفحات المخصصة للعمال وحياة الشعب و الأكثروكان نصيب العمال 

والعمال والدراسات عن تاريخ الحركة النقابية ونضالها وكذلك واقع خين ين التاريالنقابي

لطبقة العاملة اظروف عملهم والمشاكل التي تعيق إلى  إضافة .يةنتاجفي المؤسسات الإ

   ية وغير ذلك.نتاجنقل الواقع في تلك المؤسسات والمعامل الإ والكادحين بصورة عامة.

ية والمعاشية جتماعالا أوضاعهمونقلت  الواقعذلك وقد عكست صحافة الحزب 

الب بتطبيق نصوص القوانين بحقهم وتط الإداراتالانتهاكات التي تمارسها  فضحتو

وكان  1979نيسان  5(بقيت طريق الشعب تصدر علنية حتى  .العاملة العراقية نظمةوالأ

اما جريد الثورة و الحزب الحاكم  الف نسخة. 25و  20يطبع منها يتراوح بين  معدل ما

ها كانت توزع على القوات ان الإشارة(لابد من  الف نسخة 60يقارب  فكانت تطبع ما

توزيعها أو  في القوات المسلحة، واصبح تداولها ، فيما كانت تمنع طريق الشعبالمسلحة

 1978في ايار  من العسكريين 31إلى  كما حدث والإعدامالسجن إلى  يعرض صاحبها

()247(.   

كانت طريق الشعب منبرا تنويريا وتوعويا ومحركا ومنظما حتى بات استمرارها في 

إلى  وهالفي وصسلفنا، بعد ان فشلت أكما  بإغلاقها فأمرتالصدور امر لا تطيقه الحكومة 

إلى  إدخالهابقصد  ساليبالذين ابتكروا مختلف الطرق والأ الجماهير ومنهم العمال

 والذين تعرضوا مقراطيين الدور الكبير في ذلك.يوكان للعمال الشيوعيين والد معاملهم.

                                                             

   34ص  1985لسنة  10النهج العدد (247) 
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 طريق الشعبخاصة وان  .ولجانهم النقابيةالمعامل  إداراتالاعتقال والمطاردة من إلى 

ي للنظام وتنكره لمصالح الشعب وقد شملت الحملة رأسمالالتوجه ال أخطارفضحت 

  .الأخرىوالقمعية الالاف من العمال وفئات الشعب  الإرهابية

الطبقة العاملة العراقية ومطالبها  لأوضاعفقد قامت صحافة الحزب بمتابعة دقيقة 

السياسية والنقابية وظروف حياتها وجرى تسليط الضوء على التطورات الجديدة في بنيتها 

 مع التركيز على ضرورة الحفاظ على وحدة الطبقة العاملة ووحدة الحركة النقابية العمالية

اجل تعزيز دور الطبقة  بالارتباط مع توفير الديمقراطية السياسية والنقابية للعمال من

العاملة وقدرتها على حماية مصالحها الطبقية في ظروف صراع طبقي حاد استخدمت فيه 

السلطة كل الوسائل المتوفرة لديها لتخريب الحركة النقابية وتضليل العمال وتفتيت 

والسكن وظروف الحياة  جوروحدتهم وبالملموس جرت معالجة مئات القضايا التي تتعلق بالأ

 الأحداثنساء وشبيبة العمال وكذلك مسائل تشغيل  ،الفئات العمالية وأوضاعلعمالية ا

في أو  وتطبيق قانون العمل والجهات التي تخرقه في المصانع والمؤسسات العائدة للدولة

  القطاع الخاص.

ب (حياة العمال) ويشرف عليها مكت باسم أسبوعيةوكانت طريق الشعب لها صفحة 

عنوان (المباريات  وتحت28/10/1976احية الصفحة بتاريخ ففي افتت .المركزيشؤون العمال 

 أحداثدور المباريات في إلى  أشارت ية)نتاجفعال ومجرب لزيادة الإ أسلوبالاشتراكية 

 .ذكره في الصفحات القادمةإلى  تيأ، وسن)248(وللحوافز  نتاجتحويل نوعي في عملية الإ

  الزيادة الكبيرة في العمالة الوافدة. أصبحتوتابعت تطور الطبقة العاملة نوعا وحجما حيث 

(في  .1968اي عام  2324000من  1977حجم الطبقة العاملة ثلاثة ملايين عام  أصبح

 الأجانبفي القطاع الخاص اما عدد  5000ة منهن أمراالف  96كان عدد النساء  1976عام 

الف ثم  160000حوا المصريين ـثم بعد سنتين اصب 1975الف عامل عام  16000فقد بلغ 

  .)249( 1980الف عام  700
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العلنية، طريق لدفاع عن العمال من خلال صحافته حاول الحزب الشيوعي العراقي ا

الشعب حيث كرست صفحات خاصة للعمال باسم صفحة العمال والفلاحين والتي تعكس 

الصحيفة  وأغلقت ية والمعاشية.جتماعالا وأوضاعهمية قتصادالا ومطالبهمنضالات العمال 

قد تم اعتقال وتعذيب مئات ل بعد فشلت محاولة توزيعها.1979 في نيسان أشرناكما 

المعامل  إدارةحيث تعرضوا للملاحقة البوليسية والمطاردات من العمال الشيوعيين 

  .الأمناللجان النقابية الرسمية وممثلي حزب السلطة ودوائر  أعضاءوالمصانع من قبل 
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  المطلب الثالث

  1973 الجبهة الوطنية في ايام  نتاجالعمل والإ

  

لكن الممارسة الفعلية  ،النسبيةجماهيرية ببعض من الحرية لقد تمتعت الحركة ال

ات المتفق عليها لتوحيد جراءوظلت الإ .عليها غير تعديل طفيف للحزب الحاكم لم يطرأ

وعوض ذلك كان  .بعيدة عن التطبيق ةديمقراطي أسسالمنظمات الجماهيرية على 

وعلى  مر واقع.أات كجراءالمتبع من جانب الحزب الحاكم هو فرض سلسلة من الإ سلوبالأ

 11صعيد المؤسسات كان التعديل المهم الوحيد للدستور المؤقت يتعلق بسن قانون 

إلى  التي تعزى الإرهابات إجراءولم تنقطع  الذي اقر الحكم الذاتي لكردستان. 1974 ذارآ

  فاكثر. أكثر بطة. وكانت شبكة السيطرة على البلاد تتعززعناصر غير منض

للمجالس المشتركة لتنظيم العمل وهي مجالس  الأول انعقد المؤتمر 1975في عام 

من ثلاثين عاملا، يمنحها القانون صلاحية تنظيم تنفيذ  أكثرالمشاريع التي تشغل 

  الخطط.

فقد  ية العمل موقعا مركزيا في النقاشات الدائرة.إنتاجاخذ موضوع  1976وفي عام 

ية العمل إنتاجاتفق الحزب الشيوعي مع الحزب الحاكم على نقطة واحدة هي انخفاض 

  العالمي.من المتوسط  12و5بدرجة كبيرة فهي تمثل 

تم تنظيم ندوة كبرى حول تلك الموضوعات حضرها صدام حسين  1976شباط في 

ومدراء المشاريع  من المجلس قيادة الثورة والمسؤولين في الحكومة أعضاءوشارك فيها 

  وقادة الاتحاد العام لنقابات العمال واتحاد الفلاحين.

العوامل المؤثرة في  -وتم تناول القضايا السلبية فيها من خلال شعارها (ندوة

إلى  إضافةضعف انضباط ووعي العمال وبإلى  ية العمل)، حيث تؤكد الندوةإنتاجانخفاض 

المشاريع، اي مشكلة تطويق  إداراتفي  ذلك ثمة مشكلة القرارات المركزية للدولة

  .)250(الاستبدادية تفوح منها رائحة التهديد بالعقوبات تالعمال. كان
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وعلى عكس ذلك كانت مداخلات بعض الشيوعيين الذين ساهموا في الندوة تتناول 

 أشار(لقد  نتاجاي من زاوية العوامل التي تساعد على زيادة الإ الإيجابيالمسألة من جانبها 

ية إنتاجمعالجة مشكلة انخفاض  إمكانعدم إلى  ممثل الحزب الشيوعي في الحكومة

نية وثقل هعلى التأخر والذ (كما فعلت الوثيقة التحضيرية) سبابالأ بإلقاءالعمل باكتفاء 

في حجم الطبقة العاملة مؤخرا التي جاءت من الريف، العادات والتقاليد والزيادة السريعة 

شاكل البيئة وموقف التنظيمات النقابية وموقف العامل من العمل وتشريعات العمل وم

الكوادر وفرق العمل والعمال والنساء والتناقضات  تأهيلبالية وضعف  وأ الموصوف بلا

يمكن معالجة المشكلة من زاوية غياب الرقابة  لا، ويضيف ممثل الحزب والنقابات) الإدارية

ويقترح ممثل  .ية وحدها)جتماعالعمل والشؤون الاوالتفتيش التي هي من مهمات وزارة 

ف الحقب ومختلف النظم الحزب الشيوعي استلهام تجارب البلدان المتقدمة في مختل

ذلك بالتخطيط المركزي هو  ويأتي ، ولكن دون الوقوع في فخ نسخ النماذج.يةجتماعالا

  .)251(نتاجالإتطبيق معايير الريعية على كل وحدة ضرورة 

هناك ومن هنا،  .نتاجحوافر مادية ومعنوية للإ إدخالفهو ضرورة  ،الثانياما الدرس 

 أكثرب الشيوعي مع طرح السلطة (وقد قاطع صدام حسين زتناقض واختلاف بين طرح الح

 حوافزال إعطاءلحزب في حديثه ضرورة اويؤكد ممثل  يثه).دح أثناءمن مرة ممثل الحزب 

 الأجرفي استبدال المادية وليس فقط المعنوية للعاملين المنتجين. ويمكن ان يساهم 

ولابد من التخلص من العقوبات التي تؤثر  .نتاجحسب كمية الإ بالأجرحسب وقت العمل 

المباريات ضمن إلى  ت للمبدعين والمجدين واللجوءآالمكافإلى  على العمال والانتقال

المحاضر كاملة للنقاشات جريدة العراق اليوم بالفرنسية العدد  (نقلت المشروع الواحد

وقد كتبت جريدة طريق  وكذلك طريق الشعب وجريدة الثورة.. 10/1976/ 20في 11

وفي هذا  )نتاجفعال ومجرب لزيادة الإ أسلوبالشعب في افتتاحيتها (المباريات الاشتراكية 

فهي كما تقول  وتأثيرها على هذه المبادرة.وية نالحوافز المادية والمع إعطاءالجانب 

وينمي  الأخويالجريدة تعزز التعاون والتعاضد بين العمال مما يقوي وحدتهم وتضامنهم 

. ونشير هنا ان بعض الطروحات للحزب )28/10/1976. الديمقراطية.الممارسات 

  .1976 أيلولالشيوعي العراقي اخذ بها في ندوة 
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لخطة توسيع ، في مقترحات 1978 أبفي  الشعب طريقصحيفة الحزب  استخلصت

واكد على ضرورة توفير الشروط الملائمة لتهيئة  ،نتاجمساهمة العمال في تخطيط الإ

وقضية الديمقراطية احدى الحلقات والتي تقود نحو نتائج تخدم سير  عملية التنظيم لها.

د هذا المناخ ويعتم ية وتطوير شروط العمل وتحسين حياة العمالنتاجورفع الإ نتاجالإ

وتؤكد الجريدة على (ان توسيع دور ، نتاجطية في مجرى عملية الإاروالممارسات الديمق

  .)252(هو ركيزة مهمة لتوسيع دورها على مستوى المجتمع ككل) نتاجالطبقة العاملة في الإ
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  رابعالمبحث ال

  الشیوعي العراقي نشاط الحزب

  

في التوعية ورفع مستوى العمال المهني والسياسي كان دور الحزب الشيوعي 

 .والإيثارعطاء المثل في التضحية إوالفكري وكذلك تنظيميا من خلال الدورات و

كما ركز الحزب على الظروف التي يجب النضال من اجل تحسينها لتطوير الحياة 

ل _ في حياة العاماهم المجالات التي تؤثر إلى  ية للعمال. وهنا نشيرجتماعية والاقتصادالا

، والتأمينات دمات العمالية من توفير سكن ونقل، والخوتحسينها، ظروف العمل جورالأ

الديمقراطية  الأجواء تهيئةالنضال من اجل إلى  إضافةي جتماعالاالضمان الصحية و

  قانون العمل الساري. إطاروالحقوق ضمن 

 الأسعارمواكبة مع  جورالأ نضرورة ان تكوإلى  وقد عبر الحزب في الكثير من المرات

، والتي تتطلب متابعة ي للطبقة العاملة والكادحينقتصادللمواد الغذائية والوضع الا

  وتأثيرها على المعيشة بشكل عام وخاص للطبقة العاملة. الأسعارالسوق ومتغيرات 

والامتيازات  الأجرقضية إلى  151من قانون العمل  45و  44المادة  تأشاروقد 

 تقديرا لجهود الأجرالعائلية والمنح التي تضاف على  والأعباءوتعويضات غلاء المعيشة 

 والحوافز جوركيفية تحديد الأإلى  52المادة  تأشاركما  والعمل اليومي. نتاجفي الإ العامل

على ان تشكل  ،الأخرىوالمكافأة في مختلف الصناعات والمهن ومرافق العمل المالية 

حيث تتولى  57وفي المادة  اللجان من ممثلي الوزارات وممثلي النقابات ودائرة العمل.

ية في البلاد ومستوى المعيشة العام قتصادعلى ضوء الحالة الا جورلجنة تحديد الأ

لائق للعامل  إنسانيمستوى عيش مين ألتو الوطني.. نتاجوالتطورات المتعاظمة للإ

  .)253(ذية واللباس والسكن ية في التغساساحتياجاته الأن له يضم
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  والصراع على المنظمات الجماهيرية السلطة أساليب
 

. وفي هذا السياق تداخلت الدولة أجهزةم بالدولة وفي جميع لقد تداخل عمل الحزب الحاك

مع الدوائر الحكومية المنتجة والغير منتجة وكذلك مع منظمات المجتمع  جهزةجميع الأ

من المحامين  الأخرىة وجميع النقابات بالعمال والفلاحين والطلبة والشبي المدني،

على القوانين مشرعة منذ بداية السيطرة على  زوغدا التجاو .والمعلمين.. الخ والأطباء

من  ءالعراق. ابتداومنها السيطرة على اتحاد النقابات لعمال اي منذ السبعينات الحكم 

 ملبما يشـ(باسم الكفاءة) وتوسعا  الأجانبمقاولون لتجاوزات المشاريع التي ينفذها ا

  عامة.مجمل القطاع الخاص بصورة 

 شكل للتحالف،إلى  ات تشريعية وتوصلإجراءحوار واتخذ  جراءفالحزب الحاكم اذعن لإ

 أما في سعيه للسيطرة على المجتمع عبر كوادره من القمة والقاعدة. وأمعنلكنه استمر 

برنامج يضمن  أساسالحزب الشيوعي فقد قبل الحوار وتوصل على شكل للتحالف على 

واستند  القمة،إلى  حدا ادنى من الضمانات وطبق ممارسة ديمقراطية مضادة من القاعدة

الممارسة  تأسيسف، ويضيف، 1973ءا من عام برنامج الجبهة بدإلى  في ممارسته هذه

النقابية من جانب الحزب الحاكم يصطدم برد الحزب الشيوعي العراقي الذي يطبق 

قيام حركة نقابية ديمقراطية، تعددية إلى  للنقابة، الهادف الآخرسياسيا مفهومه 

  . )254(ومستقلة سياسيا

وغير العمال (كما اشارنا) زاد الضغط على العمال الشيوعيين  1974وابتداء من عام 

 أفكارهممن خلال مطالبتهم بالارتداد عن  حزب السلطةإلى  رين هؤلاء على الانتماءبمج

على سلامة أو  الحفاظ على حرياتهمأو  همأعمالبقائهم في  إغراءاتومعتقداتهم مقابل 

الحلقات الدراسية عن أو  تقوم بها السلطةات التي جتماعخر ان الاآحياتهم. من جانب 

  حلقات تربية بفكر الحزب الحاكم.إلى  ية تأخذ اتجاها متصاعدا للتحولنتاجالإ

ة نوايا الحزب الحاكم فأن قيادة الحزب الشيوعي العراقي بقيت يققومع اتضاح ح

على خطوة الغرض منها  فأقدمت اواستمراريتهبقاء الجبهة  إمكانيةعلى  الآمالتعلق 

جاءت على حساب مصلحة الحزب الشيوعي فقامت بحل  إنهارغم  وإرضائهتطمين الحكم 
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العراقية واتحاد الطلبة العام في الجمهورية  المرأةوهي رابطة  1975منظماتها عام 

  العراقية واتحاد الشبيبة الديمقراطي.

لمية كمجلس السلم وفي الخارج سحب ممثليه من المنظمات والاتحادات العا

 .)255(العالمي ومنظمة التضامن الافرواسيوي ليحل بدلا عنهم ممثلين عن حزب البعث

وافقت اللجنة المركزية على  ،ات تزامنت مع بدء عوامل الردةإجراءولهذا اعلن الحزب عدة 

من الشيوعيين  الألوفالتي كانت تضم عشرات  تجميد نشاط المنظمات الديمقراطية،

كما جرى التفريط بالمنابر  ، وتمتلك تاريخا نضاليا ونفوذا جماهيريا واسعا.والديمقراطيين

وتسهيل احتلالها من  ،من المنظمات العالمية الدولية لهذه المنظمات بسحب ممثليها

  .)256(قبل منظمات البعث الرسمية

السيطرة الفكرية قام حزب السلطة حزب البعث بتسيس العمل النقابي من خلال 

ليس لها اي علاقة بقوانين  ،وجعل النقابات منظمة حزبية تابعةوالميدانية والسياسية 

للنقابة أخرى  بأفكاروقد اصطدم  الساري. 151العمل المحلية والدولية ولا بقانون العمل 

من الحزب الشيوعي العراقي الذي يؤكد على قضية الديمقراطية والانتخابات وتطبيق 

حزب إلى  حزب البعث خاصة بعد تحوله أفكارتتماشى مع ابسط  قانون العمل وهي لا

. هذا هو الأموالرؤوس  أصحابإلى  أعضائهيملك الدولة ومؤسساتها وتحول  بيروقراطي

  مشروع البعث الشمولي في السيطرة على مقدرات البلاد.

منذ توقيع  بدأتغير قليلة من العمال وهذه الحملة  أعدادلقد قام النظام باعتقال 

وكان القصد منه هو تحطيم وعزل الحزب الشيوعي عن  1973الجبهة الوطنية تموز 

وقد استشهد  عن الساحة السياسية. وإبعادهالجماهير وبالذات الطبقة العاملة العراقية 

جادر من البصرة  الندالعديد من هؤلاء حميد عاتي وقاسم عبد علي ومحمود مطر وه

لات والذين صمدوا بوجه الجلادين، موعبدالرزاق احمد من بغداد وكثير من العمال والعا

  لان الصمود له ضريبة الموت هكذا يفكر حزب البعث الفاشي .
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ت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي بيانا أصدر 1978 آذارفي العاشر من 

ية في جتماعية الاقتصادتجانس التوجهات الا مطولا ينطوي على صرخة تحذير من عدم

 باتجاه ديمقراطي البلاد ثم يضيف البيان بضرورة تقيم مؤسسات الجبهة الوطنية

توجيهها نحو الوجهة المتوافقة مع مصالح وتطلعات  وإعادةالبلاد  أوضاعلتحسين 

 أيارمنهم في  31 وإعدامرد السلطة باعتقال جنود شيوعيين وكان  . )257(الجماهير الشعبية

في الحكم من محتواها والمضي  بإفراغهايدلل على رغبة السلطة في فسخ الجبهة  1978

  منفردا.

والذي حذر من خطر  1978تقرير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي  أشارلقد 

ة التي تهدد مصالح الطبقة العامل والأخطارالتحولات الجارية في بنية المجتمع العراقي، 

ية في الريف والمدينة، ودق رأسمالمن جراء ال حقة،لاتطور العراق ال وآفاق العراقية،

وملقيا على  ناقوس الخطر للطبقة العاملة العراقية والشعب العراقي، مستنهضا هممها،

عبائها مسؤولية الدفاع عن مكاسبها والمنجزات الكبيرة والتي حققتها بنضالها 

الطفيلية البرجوازية، وحلفائها من البرجوازية البيروقراطية  حفيظة أثارمما  المتواصل.

  وممثلي الشركات الاحتكارية المتعددة الجنسية .

  تجميد العمل النقابي 

، لم يستطع الحزب الشيوعي لبعث على الاتحاد العام للنقاباتبسبب سيطرة حزب ا

موازي للاتحاد النقابات الرسمي بل اجتهد في ان  كاتحادبناء تنظيم خاص به ويعبر عنه 

وبمعنى اصبحوا العمال الشيوعيين من ضمن العمال ، الاتحاد االعمال ينشطون داخل هذ

من راتب  أوتوماتيكيالان النقابة تأخذ الاشتراك ، ام لاقبلوا الذين ينتموا للاتحاد السلطة 

ته رالاتجاه وخضع كل العمال لقرا تحاد السلطوي العمل بهذالاالعامل وبهذا استطاع ا

 1حادثة في معمل الغزل والنسيج الصوفي في  أتذكرخابات(وسلطته وحتى في الانت

 1977تخابات عام الان أثناءرشيد) الفي معسكر (شهداء الجيش سابقا) الواقع حزيران 

ليش (لات (زهرة) بوضع البطاقة الحمراء وهي المعارضة للنظام وقالت قامت احدى العام

 الأوراقوكانت  لان البطاقة الخضراء خاصة للنقابين البعثيين. ،)صوت عدنهاحنه ما

                                                             

  44ص  1985الصادرة  10وهو مستل من مجلة النهج عدد  14/3/1978طريق الشعب الصادرة بتاريخ  (257) 
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الفصل كل من لا يستعمل البطاقة ذات أو  وسيحاسب بالنقل والاعتقال ،الانتخابية بلونين

  اللون لقائمة السلطة.

العمل على التعاون  ،ن من العماليالحزب النقابي على أعضاءان الظروف التي مرت 

لها النقابي المعروف  أشاروالقيام بفعاليات مشتركة لمصلحة الطبقة العاملة وقد 

  :استمرار توجهنا نحو التعاون والقيام بفعاليات مشتركةاراخاجادور، 

تصعيد نشاطنا الدعائي والتحريك المنظم لتعبئة العمال باتجاه : وثانيا  أولا -

على مشاركة جميع التقدميين في قيادة توجيه  يدوالتأكوحدة الحركة النقابية 

 العمل النقابي...

جميع  إشراكالعمل النقابي واجب لكل رفيق عامل ومن الضروري  ا:وثالث -

 نا في مختلف الفعاليات وباتجاه دعم النقابات.. يومؤيد أصدقائنا

 .العمل على دفع اللجان النقابية لتبي مطاليب العمال والدفاع عنهم. :ورابعا -

الاستفادة من الوجوه النقابية القديمة وذات التجربة والخبرة النقابية وخامسا  -

 والمتمتعة بثقة العمال واحترامهم. 

 ساليبواخيرا عدم التطير من الصعوبات ومحاولة تذليلها بمختلف الأ -

  .)258(والمبادرات

 ماإلى  ياتدريج الركائز تتحول ان المناطق بعض في أحيانا يحصل وكان ارا، ويضيف

النشاط من خلال إلى  ، ويصعب توجيه العمال من خلالهايشبه نقابة سرية معزولة

فتقرر حل  القاعدة العمالية للنقابات الشرعية القائمة واستغلال غطائها الشرعي المهلهل.

إلى  . وكان الحزب قد انجز خلالها مهمة ضم العناصر الواعيةكما تطرقنا لها  هذه الركائز

  .)259(كما يشير في كتابه  صفوفه

                                                             

  68ارا خاجادور مصدر سابق ص (258) 

  52ارا خاجادور مصدر سابق ص  (259) 
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ما شعر الحزب عند النقابي المعروف صادق جعفر الفلاحي، يعلقوبهذا الموضوع  

عمدت  بضعف موقعه بين عمال المشاريع الصناعية وهي القاعدة الحقيقة للطبقة العاملة،

سحب بعض العمال النشطين من العمل وتفريغهم للعمل الحزبي، إلى  منظمة بغداد

المكتب العمالي رأيه اكثر من مرة بأن وجود مثل هؤلاء في مواقع  ابدىوبهذا الخصوص 

هذه  تأكدت، وفعلا للعمل الحزبي.. افضل للحزب من تفرغهمالمشاريع الصناعية  عمل

الحقيقة حيث لم يعوض عن اي عامل سحب من مجال عمله وشيء اخر زاد من وخامة 

ب هؤلاء العمال يعني جعلهم كوادر حزبية فكانت االسلطة تعلم انسح أجهزةالقضية، فان 

وبالتالي  .)260(تبت الشكوك حولهم فتحرمهم من الحزب وتحرم الحزب منهمأو  تعتقلهم

بل  الرسمية،ية تنظيم نقابي موازي للنقابات نتاجفي المعامل الإ للحزب الشيوعي لم يبق

  ه.في أو أعضاء له أصدقاءعمال نقابين وهم 

  القادة النقابين من حزب السلطة

 حزبية لا ، ومنهم كوادراغلب القادة في اتحاد نقابات العمال هم من حزب البعث

وليس لهم دور في هذا الانتماء ، ية من المعامل والمؤسساتنتاجالإ عمل في القطاعاتت

شارك كوادر الحزب  1978الهجمة في عام  بدأتفعندما  .مكاسة الحزب الحايبل تنفيذ س

هذا الاتحاد  أصبحن الشيوعيين يالعمال النقابيبعدوا الحاكم في اتحاد النقابات. وعندما ا

فبعد القطيعة رفعوا شعار اول  يرفع شعارات ليس لها علاقة بالعمال والطبقة العاملة.

ممارسة للنضال إلى  للثورة وترجمة تقاليد الحزب القائد الأصيلةمؤتمر لهم (تعزيز القيم 

هي الضمانة الثورية لتحرير فلسطين  ،زيز وحدة العمال العربعاليومي للطبقة العاملة وت

  .)261(1980ب آ 23وعي العمال )  الأمة أهدافوتحقيق 

                                                             

   264صادق جعفر الفلاحي وقائع سنوات الجمر ص  (260) 

كانون  23تتضح ان تعيين محمد عايش رئيس الاتحاد وزيرا في الحكومة التي تم تشكيلها في (261) 

ولا يحل محله في رئاسة الاتحاد عضو من القيادة القائمة منتخب من زملائه، بل عضو في 1977الثاني 

المكتب العمالي المركزي للحزب الحاكم تم القاؤه إلى هذه المهمة من الخارج بفعل قرار حزبي (اسمه 

  قاسم شريف)
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احمد حسن  إقصاءسيطر صدام حسين على الحكومة وتم  1979تموز عام  17ي فف

 إعداممر مع سوريا، ورافق ذلك آمن وزراء وقادة حزب البعث بتهمة الت 22 اعدمثم  البكر.

  .)262(آخرينئة ايقارب خمسم ما

 ،ام لنقابات العمال في السبعينياتسكرتارية الاتحاد الع أعضاءوقبلها تم طرد بعض 

حسين  إبراهيمبمطالب العمال المشروعة كما يذكرها النقابي  تأثروالسبب هو لانهم 

محمد عايش ووزير الصناعة ورئيس الاتحاد العام النقابين  وإعداموضوحا هو قتل  والأكثر

لنقابات العمال السابق وبدن فاضل السكرتير العام للاتحاد نقابات العمال وشملت 

 أخرمسؤول مكتب العمال المركزي للحزب الحاكم محي عبد الحسين مع عدد  تالاعتقالا

 وقد اعتقلوا ووضعوااالله  مؤيد عبد آنذاكمن النقابين رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال 

لاتحاد الدولي لنقابات اللجنة التنفيذية ل أعضاءفي السجون ومنهم راسم العوادي احد 

  .العرب العمال

كما ذكرنا ان المتغيرات البنيوية داخل السلطة ومنها حزب البعث غيرت في 

  الحكم.ممارسته في السيطرة والاستحواذ على 

التي تضم العمال العراقي لقد كان الصراع الطبقي بين قوى قريبة للحزب الشيوعي 

الصغيرة  سلطة البرجوازية والبرجوازية أماموالفلاحين الفقراء والكادحين ومن المثقفين 

النظام الدكتاتوري الرجعي وهو يمثل الشكل المناسب  أصبحذات المصالح والذي 

  والملائم لتحقيق مصالح الفئات الطفيلية والبيروقراطية منها.

ية اقتصادعلاقات  إقامةإلى  بالتوجه أخذتالمنطلقات وسياسة النظام  ومن تلك

ي واسع رأسمالانفتاح  أماموسياسية مع دول الغرب ومنها الولايات المتحدة، فاتحا الطريق 

  نفوذ راس المال الغربي المتمثل بالشركات المتعددة الجنسية. ةوتحت خيم النطاق،

                                                             

والكويتية من كتاب سمير خليل باللغة  كمال مجيد النفط والأكراد دراسة العلاقات العراقية الإيرانية(262) 

  70الإنكليزية جمهورية الخوف ص 
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وهم يحملون الطبقة  ،)نتاجدون زيادة في الإ جورزيادة في الأ (لا وقد رفع شعار

وقد عملوا في استغلالها من خلال  .شرنا لهاأوالتي  نتاجالعاملة المسؤولية عن الإ

 الإيغالفي حين تم  وغير ذلك. والإخلاصالشعارات الزائفة التي تربطها بالوطنية 

لقد حاول النظام استغلال الطبقة العاملة بمختلف  .العراقية واستغلال الطبقة العاملة

 من خلال الشعارات الزائفة التي يطلقها (العامل الجيد هو المنتج الجيد) ساليبولأ الطرق

  .وغير ذلك

 إلاية والمعامل في القطاع العام والخاص نتاجفي جميع المرافق الإ نتاجمع تطور الإ

ويكون الاستغلال من  تكون الزيادة طفيفة. الأحيانبقيت على حالها وفي بعض  جورالأ أن

  العمل. أربابخلال القيمة المضافة التي يحققها العامل والتي تكون من حصة 

وبقيت  1977عام إلى  1973نسبتهم بين عامي  انخفضتاما العمال الزراعين فقد 

 980هو  1980 - 1978اليومي للعامل في عام  جورهم كما هي حيث كان متوسط الأأجور

  .)263(فلسا 350دينار و

  هجرة العمال

 1970فعمد في عام  مارس النظام سياسة شوفينية منذ بداية سنوات حكمه.

واستمرت  الإيرانية أصولهمحجة (الاكراد الفيلية) بمن السكان  الألوفالتهجير عشرات 

الطبقة  أبناء(المئات) من  يدعداصبح الو 1979عام و1978هذه الحملة واشتدت عام 

ظروف المهجر  أوجدتهاالعاملة خارج وطنهم يعيشون مع غيرهم معاناة حقيقية 

  . )264(ادنى لغرض تامين لقمة العيش أجورالشروط و بأقسىوالاضطرار للعمل 

                                                             

  72إبراهيم حسين لمحات موجزة من تاريخ الحركة النقابية العراقية ص  (263) 

ومن النقابيين المعروفين عبد الكريم احمد وعبد االله عثمان وكاطع جبار سلطان وخولة مريوش (264) 

ابو رائد) وهناك الكثير من النقابيين الذين لعبوا دور كبيرا في وعبد الرحمن الخالدي ومحبس معرض (

  .خدمة الطبقة العاملة 
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قمعية متنوعة ومتطورة  أجهزةالمتميز واستخدامه  الإرهابيان نهج النظام 

جانب إلى  الإنسانك حقوق المعارضة وفي انتها أشكالوممارسات فاشية في ضرب ابسط 

 الإرهابب الحاكم في تبعيث المجتمع ومعاداة القوى الوطنية وتصاعد حملات نهج الحز

 كل ذلك استوجب التوصل والبطش ضد الشعب الكردي من تعريب وتهجير وحرق للقرى.

 ،نقل حتمية الافتراق الاستنتاج باحتمال الافتراق بين حزبنا وحزب البعث الحاكم ان لمإلى 

 أسلوبالعنف المضاد كإلى  ية دون اللجوءساسحزبنا الأ أهدافبلوغ  إمكانواحتمال عدم 

  . )265(النظام رئيس لمواجهة عنف

نتيجة الحملة التي قام بها النظام للقوى الديمقراطية ومنها الحزب الشيوعي 

من العمال  الألوفالعراقي والمستقلين الديمقراطيين، وقع ضحية الممارسات الفاشية 

ية جتماعالخارج ممن ساعدته الظروف الاإلى  بين الاعتقال والسجن والتعذيب والهجرة

لغاريا دول الجوار سوريا ولبنان وبإلى  حيث هاجر ية على المغادرة مضطرا.قتصادوالا

كانت هذه الهجرة كبيرة خاصة بين العمال من هم المختصين  .الأخرىوالدول الاشتراكية 

ية. وقد نتاجوالمهندسين مما اثر على عمل بعض المؤسسات والمعامل الإوذوي الخبرة 

هذه الهجرة وشملت عوائل لتزيد من  1980في ايلول  الإيرانيةجاءت الحرب العراقية 

والتي كانت اثارها كبيرة  ،خاصة عندما اصبح العمال الشباب وقود لتلك الحرب بأكملها.

  .)266(على الوضع بشكل عام

  

  العمالة الوافدة

من العمال في الحرب  الآلافوالتحاق عشرات  ،كبيرة من العمال أعدادخروج نتيجة 

برزت ظاهرة استخدام العمالة الوافدة بشكل كبير منذ منتصف  الإيرانية.العراقية 

( لقد عززت  ن.يمن العمال المصري والأكثرية والأجانبمن العمال العرب السبعينيات 

                                                             

  .4مشروع تقيم حركة الأنصار للحزب الشيوعي العراقي ص(265) 

  .77إبراهيم حسين مصدر سابق ص(266) 
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السبعينات وزاد  أواسطالحرب ظاهرة استخدام العمالة الوافدة بشكل كبير بعد بروزها في 

هذا الوجود أدى  عن مجموع الطبقة العاملة العراقية. وقد والأجانبعدد العاملين العرب 

ية أهمها تكوين جيش عمل اجتماعية واقتصادجملة تأثيرات سياسية وإلى  الضخم

والغلاء  الإيجاراتوتشديد أزمة السكن وارتفاع  جوراحتياطي يضغط باتجاه تخفيض الأ

  قبل البعض منهم. ممارسات غريبة وغير مقبولة في المجتمع العراقي من  وإدخال

 الأجنبيةإن ذلك يتطلب منا التفريق بين من يستقدمهم النظام والاحتكارات 

من اجل الاستغناء عن قوة العمل العراقية، وبين الذين أو  لأغراض سياسية وتجسسية

عمل لهم في العراق وتحتاجهم  إيجادإلى  ضاقت بهم فرص العمل في بلدانهم فيسعون

العمالة الوافدة بما يضمن  أوضاعخطط التنمية فعلا. وكذلك النضال من اجل معالجة 

تعزيز علاقتهم النضالية بالعمال العراقيين والاستفادة منهم في حدود حاجة التنمية 

 نا مكافحة النزعاتأمامالوطنية والدفاع عن مصالحهم المشروعة وتظل مهمة مستمرة 

في النضال  وإشراكهم، لنظام ويعمل على تغذيتها باستمرارالعنصرية التي يستفيد منها ا

   .)267(العمال العراقيين) إخوانهمالطبقي مع 

على عدم استغلال  الأول الحركة النقابية الديمقراطية في كونفرسها أكدتوقد 

على الدفاع عن  وأكدتوتمديد ساعات العمل  جورالعمالة الوافدة في التقليل في الأ

وقد بلغ عدد  .)268(ية والحياتيةجتماعية والاقتصادمصالحهم المشروعة في الجوانب الا

والتي تطلب في  ألف 800ملايين و 4الحكومة المصرية  إحصائيةالمصريين كما تذكر 

  وغير ذلك.و بعضهم بالرواتب التقاعدية وقتها بالتعويضات 

  

  

  

  

  

                                                             

  108فيصل الفؤادي مصدر سابق ص (267) 

  120المصدر السابق ص (268) 
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  الخامسالفصل 

  1990- 1980النقابات 

  

  من الحرب العراقية الايرانية حتى احتلال الكويت

وضع النظام كثير من المفردات والشعارات لوضع الطبقة العاملة تحت السيطرة 

بالطبقة  أضرتوالتي  ،المطلقة من خلال مجموعة من القرارات والتوصيات بل القوانين

والاعتقال والتخويف وجعل من الطبقة  الإرهابإلى  إضافة النقابية،العاملة وحركتها 

الذي قوبلت  ،يثن رد الفعل العمالي والجماهيريولم . تنفيذ بدون حقوق تذكر أداةالعاملة 

لسيطرة والتحكم بالتنظيمات النقابية العراقية ابه تلك المحاولة من الاستمرار في 

  المبطن ضد العمال.  والإرهابالمناورة إلى  فالتجأوا وتسخيرها في خدمتهم.

في المؤتمر السابع للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب المنعقد في دمشق بين 

 أرباعلطبقة العاملة العراقية ثلاثة بأن عدد اقدم تقرير الاعتماد  ،1979 أيلول 27إلى  24

  .العدد الذي يعتمد على المصادر العراقيةمليون عضو وهو 
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  الأول المبحث

  المعارضةإلی  الحزب الشیوعي انتقال

  

دون ان تستقر سياسة الحزب الشيوعي العراقي ، 1979ى من عام الأول الأشهرمرت 

ففيما كان يتواصل  .قاطعةتجاه مسألة التحالف مع حزب البعث الحاكم عند خطوط 

انسحاب الكوادر الشيوعية والعناصر القيادية من العمل في الواجهات العلنية، وتغلق 

 البلاد همويتزايد عدد الذين يغادرون  ،الآخرالواحد بعد  في بغداد والمحافظات،المقرات 

  .ئلهماوعو

كان هناك في المقابل من يصر على ان يبذل الحزب الشيوعي اقصى المساعي 

  .)269(بين الحزبين ما الأوضاعلتهدئة 

والحزب يعاني من الارتباك في  1979من هذا العام  الأشهرمرت  وفي نفس الوقت

فان  فعدا عن كونه لم يحسم موقفه من مسألة التحالف مع البعث، نشاطه. أوجهعديد من 

من تغيرات كبيرة  أطر بسبب ما التنظيمية كانت تعاني من الاضطراب الواضح، أوضاعه

وبين هذا وذاك كان  كان الحزب في نشاطه وتوجهه بين شد وارتخاء. في حركة الكادر.

وكان في حاجة  وسادت الشكوكية والقلق بين صفوفه، يضطرب الخطاب السياسي،

بل  معالجة متاعبه القديمة وحده،إلى  لينصرف لا الأنفاسالاستقرار وجذب إلى  جديدة

  .الخارجإلى  عضاءمن الكوادر والأ كبيرة أعدادوالمتاعب الجديدة التي تولدت عن انتقال 

 ات الضروريةجراءاتخاذ الإإلى  الحزب أعضاءوقد تزايدت دعوات المنظمات الحزبية و

ولقد اشتدت مطالبة المنظمات ورفاق ، سياسة مغايرة تحفظ له كرامتهإلى  لانتقال الحزب

من التنظيم، أخرى  أشكالإلى  ات الضرورية لتهيئة الحزب للانتقالجراءالحزب باتخاذ الإ

من قبل قيادة الحزب، وحتى عندما بدأ الحزب  بالإهمالولكن هذه المطالبة كانت تقابل 

لم تكن بالمستوى المطلوب، وكان  1978الثاني من عام  باتخاذ التدابير في النصف

على التريث وعدم التطير الذي كان من حيث محتواه لا يعني الا ضعف  التأكيديرافقها 

  . )270(المنظمات الحزبيةإلى  تعميق الضربات الموجهةإلى أدى  الذي الأمر اليقظة
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هذه إلى  جيب قيادة الحزبتسلم ت ،هذه الموضوعة بالقولإلى  هيسبا عزيزويشير 

ويضيف  المانيا الديمقراطية.إلى  زكي خيري مغادرة، بعد إبراهيمالدعوات ومنهم باقر 

الاطمئنان للحال التي وصلت اليها العلاقات فيما بين يمكن  (بعد ان بدا واضحا انه لا

وكان  الا ان احدا لم يعد يتردد عليها. ،مقرات الحزب ظلت مفتوحةبرغم ان ف الحزبين.

ولم يبقى في الداخل من الوثائق  أفرغتكذلك  العاملون فيها يتسربون منها بدون دعوة.

وعبد الرزاق ، الذي لازال يحتفظ بمركزه الوزاري القيادية سوى مكرم الطلباني همن الوجو

 ،وكان المقر الوحيد للحزب ،الصافي عضو المكتب السياسي ورئيس تحرير طريق الشعب

  .)271(في بغداد وغيرها الأخرىجميع المقرات  أغلقتوبعد ذلك 

في براغ في  جتماعاللجنة المركزية للا لحزبادعا سكرتير  1979في مطلع عام 

للتباحث بشأن نهج الحزب... وقد انتهى  ضيافة الحزب الشيوعي الجيكوسلوفاكي،

بعدئذ كثيرا من الاستياء لدى بعض  أثارتالدكتاتورية التي  إنهاءصيغة إلى  جتماعالا

 والأكثريةومع ذلك فقد اصر عزيز محمد ، واعتبرت صيغة توفيقية الحزب وكادره أعضاء

فرصة  لإعطاء أيامبضعة  جتماعتأجيل نشر البيان حول الا خرينالآورجا  على هذه الصيغة،

  .)272(احتياطاتهم الضرورية ذللقياديين في الداخل لاتخا

قررت اللجنة المركزية تقديم 1979تموز  اجتماعم سياسة الحزب (وفي يويشير تقي

رسميا هذا  أنهتحيث  حكم البعث) لإسقاطنهاء الدكتاتورية تعبيرا عن الدعوة اشعار 

التحالف مع البعث العربي الاشتراكي ودعت النضال ضد دكتاتوريته وبهذا كما يصفها 

التحالف بين  أساسقامت على  مرحلة مهمة من حياة العراق المعاصر، أنهتسباهي 

الحزب الشيوعي العراقي تكون هذه نهاية تجربة خطيرة استمر إلى  الحزبين وبالنسبة

  .)273(العميقة أثارهايعاني منها ومن 

ية الدولة رأسمالنظام  إسقاطومن هنا يتوجب ، في نفس السياق يشير العامل ارا

البيروقراطية الطامعة. وتلك هي مهمة الطبقة العاملة العراقية بالتحالف مع الفلاحين 

. ويتوجب والإرهابية ذات المصلحة بالخلاص من الموت والدمار جتماعوجميع الفئات الا
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 .خاص من نساء ضحايا الحرب والجبهةوبشكل  ،وخلق حركة احتجاج نسائية واسعة إثارة

مع العمال العراقيين في  والأجانبويؤكد على ضرورة التضامن من العمال العرب 

تشكيل التنظيمات الديمقراطية ومنها الحركة النقابية إلى  وقد وجه الحزب .)274(محنتهم

التنظيمات الديمقراطية الهامة التي ينبغي العناية بتكوين ركائز لها عبر  انإلى  أشارحيث 

فحركة العمال النقابية  ،هي الركائز العمالية الديمقراطيةجهدنا المتواصل هذه 

الديمقراطية تشكلت كضرورة موضوعية املتها ظروف الحركة النقابية في بلادنا وهدفها 

  وعة.رالمش الآنيةهم أهدافوقهم ومصالحهم والنضال من اجل حق دفع العمال باتجاه

 إيجادنشاطهم العمل على  أولوياتفي  وأعضاؤهان تضع هيئات الحزب  ويضيف

ركائز نقابية سرية من خلال تشخيص الوجوه العمالية التي ليس لها علاقة بالسلطة 

. وضمن التوجهات العامة تشكيل فروع للمنظمات العمالية في المعامل )275(..الخ

  الكبيرة.والمؤسسات 

  :واجه الحزب عدة اشكاليات 

  من هجوم النظام الدكتاتوري كيف يحافظ على التنظيم الحزبي

ومن القرارات  اتخذ الحزب مجموعة من القرارات من اجل صيانة الحزب والتنظيم.

الخارج كل من قيادي وكوادر الحزب إلى  السياسي على ان يتجهالتي اتخذها المكتب 

 %20 زوكان تقدير المكتب ان عدد هؤلاء لن يتجاو الذين يتعذر اختفاؤهم في داخل البلاد

في ان يشرع في تنظيم خطين سريين ووجه المكتب السياسي  . كوادرالمن مجموع 

 والأكثر الأول تقود في التنظيم والتحرك. السريةللعمل الحزبي يتفاوتان من حيث عمق 

بغداد والتي غير معروفة في  (ام علي) المناضلة البصرية سرية منهما عايدة ياسين

وتساعدها ام بهار بخشان عبداالله زنكنه  كمرشحة للجنة المركزية ثانتخبها المؤتمر الثال

   وهي تتصف بالشجاعة والحماسة والعزيمة.

عضو لجنة التنظيم المركزية وان يكونا الخطين  عزت عثمان اما الخط الاخر فيقوده

عضو المكتب  فاروق) أبو(عليها عمر علي الشيخ  الإشرافيكون و في كل المحافظات

                                                             

  59ارا خاجادور مصدر سابق ص (274) 

  210ص 1993صلاح الخرسان من تاريخ الحركة الشيوعية في العراق دار الفرات (275) 



النقابي نضالثلاثة عقود من ال  
 
 

165 
 

التوجيه في المحافظة على سرية العمل والتخلص من الوثائق إلى  إضافة السياسي.

 أعضاءعدد محدود من  وإبقاءالرسمية والتأكيد على سفر الكادر المعروف خارج العراق، 

ويشير  الحزب المسؤولين عن بعض المفاصل منها العاملين في جريدة طريق الشعب.

  :إلى  عضو المكتب السياسي كريم احمد

في المناطق التي تتواجد فيها  نصارتوجيه الرفاق في الإقليم بإقامة فصائل الأ -1

أخذت تتسلح  الأخرى) للأحزاب الكوردستانية التي هي ةگالپ�شمه مر قواعد (

 وتقيم قواعدها على الحدود الإيرانية العراقية. 

تنظيمات حزبية سرية يقودها (أبو فاروق) إلى  تحويل الرفاق غير المكشوفين -2

  عمر علي الشيخ. 

خارج العراق بهدوء وبسرية إلى  جميع الرفاق المكشوفين بالخروجإلى  الإيعاز -3

  تامة. 

أقصى إلى  مع تقليص كادر التحرير اعتيادية الجريدة بالصدور بصورة استمرار -4

  حد.

  تصفية المـــقر العام ومقـــر بغداد من الوثائق.  -5

اللجنة المركزية، وإبقاء عدد منهم، من غير المكشوفين لمواصلة  أعضاءخروج  -6

  قيادة العمــل والتنظيمات السرية.

  )276(تنظيم السرية بين الخارج والداخل"  -7

بتطبيق  1978ها المكتب السياسي في حزيران أصدرالتعليمات التي إلى  إضافة

  :ومنها  ات الصيانةإجراء

كافة الوثائق والمستمسكات التي يمكن ان تستفيد منها السلطة مثل  إتلاف -

ات والندوات الحزبية ومحاضر الدورات التنظيمية والرسائل جتماعمحاضر الا

 .القيادي المتبادلة بين منظمات الحزب والمركز

 الغاء الدورات الحزبية. -

الغاء توزيع الجريدة طريق الشعب في معظم المحافظات واتلاف القوائم التي  -

 تتضمن اسماء المشتركين.
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 أساليبواتباع  الحزب من مراجعة المقرات الحزبية في المحافظات أعضاءمنع  -

 خاصة للاتصال.

سرية النشاط الحزبي على  الإمكانووسائل من شأنها الحفاظ قدر  أساليباتباع  -

 ية.الأمن جهزةالحركية وتبديل اماكن الأ الأسماءالحزبي مثل تغير 

  1979نيسان  5الجريدة طريق الشعب في  أغلقتفي هذه الفترة  -

 لقد قام النظام بحملة كبيرة ضد قواعد الحزب والكوادر في جميع المحافظات. -

 الطلباني استقالتهم من الوزارتين.االله ومكرم  كما قدم الوزيران عامر عبد

  

  الذين التحقوا في واصدقاء الحزب  أعضاءالعمل مع 

  كردستان فيالجبال وخاصة منظمات الحزب 

يرام خاصة بعد فشل  قبلها ليس ما وما 1975من المعروف ان ظروف الحزب في عام 

فقد حمل  النظام.الى  وتسليم الكثير من المقاتلين (البيشمه مركة) ،الثورة الكردية

لقد  قليلة.قبل سنوات  جانب قوات الحكومة في قمع الحركة الكردية المسلحةإلى  السلاح

الذين  ،الأكرادمر وقت على الحزب كانت له علاقات واسعة جدا مع جماهير الفلاحين 

كثيرا من نفوذه بين هذه  أضاعانه  إلا .يةأنصارحركة  أيةيفترض انهم يؤلفون عماد 

ر وبين مثيلتها في المدينة على السواء جراء بعض السياسات والممارسات الجماهي

مسايرته البعث في  خرهاآوالخاطئة تجاه القضايا الكردية في بعض اللحظات الفاصلة، 

علاقته مع  إرجاعولهذا قام الحزب في  .)277(حملته العسكرية للقضاء على الحركة الكردية

 إضافةالقوى الكردية التي بعضها ساعد الحزب في بعض الجوانب اللوجستية والتسليحية 

ان وجود الحزب كما يقول جلال الطلباني هو تعريق النضال والكفاح ضد النظام لان إلى 

  العراق. أرجاءالحزب الشيوعي العراقي له تنظيمات في جميع 

ن يصب اختفاؤه من العرب ليها مإتكون محطات يلتجأ  قواعد في الجبال إيجاد

ريا والخارج (بلغاريا واليمن وسإلى  كيف يحافظ على الرفاق الذين سافرواوالأكراد .. 

ان الحزب دخل التجربة إلى  ( ومن المهم هنا نشيرإلى  يشير عزيز سباهي )ولبنان وغيرها
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جمل نشاطه، ويسبقه بتحليل دون ان يحدد مسبقا دور هذا الكفاح في م هذه المرة،

  .)278(بالأمره جيدا أعضاءلموقعه في منظومة نشاطه العام، ويثقف 

ه من أعضاءويضيف استفاد الحزب كثيرا من الخبرة العسكرية لدى بعض 

في  العسكريين المتقاعدين. وبعضهم كان قد خاض غمار الكفاح المسلح في الستينيات،

، ينصارالأهم للعمل في العمل جالذين ز أوائلوكان هؤلاء من  اطار الثورة الكردية.

  .سمعة كبيرة بما حققوه من نجاحات واكسبوا الحركة الشيوعية المسلحة

  

  اي سياسة تقابل هجوم النظام الدكتاتوري على الحزب..

  كيف يتم التعامل مع القوى الكردية وارجاع العلاقة معها.

  .الجانب الاعلاميفي  الاوضاع ههذماهي الوسائل التي يتبعها ازاء 

واذا شئنا الدقة والصراحة كان  ريدا،جه وضعا فايو 1979كان الحزب في عام 

يقصد  ذاك معارك دفاعية في جوهرهاأو  منازلاته في هذا الميدان كالجيش المنكسر.

غير ان هذه الحقيقة لم تكن مفهومة في  مناسبا للتراجع. ان توفر غطاءً  ساسمنها في الأ

  :كان عليه عضاءولدى كل الكوادر والأ الأوقاتاغلب 

اذ كان هناك من لايزال يامل  واقف حتى في مركز القيادة.متحديد الإلى  ان يتوصل -اولا

لاسيما وان هذا الحزب لم يكف عن مناوراته  وسيلة للتفاهم مع الحزب الحاكم، إيجادفي 

  الشأن.في هذا 

 العداء.إلى  حدث في العراق والانتقال ما أسبابلتوضيح  إعلاميةان يخوض معركة  - وثانيا 

ن العرب يفالنظام استطاع ان يؤثر على الكثير من الاعلامي كانت تلك معركة كبيرة.

ويضيف  من الشيوعيين الأشقاءحتى بعض  و في حلوق الكثيرين) أيديه(مد  والاجانب

 .. لسياساته تأييدهمونيل  وأشقائه أصدقائهسباهي كان على الحزب ليس كسب قناعة 

ويحتاج من منظمات  بل كان يتوجب ان يصد ضغطهم المعاكس في عديد من الحالات.

ة الحزب في لبنان في موالتي تولت منظ الأخرى وأدواتهالحزب العمل بهذا الاتجاه 

الناطق الرسمي باسم المكتب ة نالرفيق فخري كريم زنكبيروت وتولى ذلك العاصمة 
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نية والتي يعلاقات كبيرة مع المنظمات الفلسط أقامهذه المهمة الصعبة والتي السياسي 

كثير من المهمات ومنها الجانب  إنجازعلى  تهعبر عنها اي المهمة كريم احمد بقدر

 وأبومنها (علي عبد الخالق وسعد احمد أسماء له عدة  فخري كريم ذخوالتي ات الإعلامي

 أصيبوالتي  النار عليه بإطلاقفي بيروت ي بغداد اغتياله والتي حاولت السلطة ف نبيل..)

  الاتحاد السوفيتي لعلاجه.إلى  وجهه ونقل على اثرهافي 

رفيق فخري مسؤولية لبنان لل إعطاءحول  ،كريم احمد يقول عضو المكتب السياسيو

فمن  ،تواجه الرفيق فخري كريم صعبة جداكانت المهمات التي  .الحزب فيهكريم وتمثيل 

نية ويؤمن تدريب رفاقنا ومعيشتهم يسطلجهة يجب توطيد علاقاته مع المنظمات الف

طريق الجريدة  إصداروالمنظمات اللبنانية المختلفة علاوة على  الأحزابويوطد علاقاته مع 

لخدمة  التي تصرف في هذه المجالاتتامين المالية جانب  إلى ة النهج،جلومالشعب 

الراحل القائد  الأخعلاقات وطيدة مع  أقامحيث  نشاط وتحركات الحزب المختلفة،

د يوطتحزبنا وكذلك إلى  سطيني البارز ياسر عرفات الذي لم يبخل بتقديم المساعدةلالف

غفيرة من  أعدادا، وقد بعثنا آنذاكالعلاقة مع اليمن الديمقراطية (الجنوبية ) وقيادتها 

  ..)279(نصارالأالرفاق للعمل والتدريب وفتح دورة لتخريج الضباط لقيادة فصائل 

وخوض صراع الدعاية ولشد عزيمة مناضلي الحزب في  ان الحزب اهتم بهذا الجانب

ب آ أواخرفي  الأول وقد صدرت طريق الشعب العدد وجه الهجوم الدكتاتوري على الحزب.

في سبيل جبهة وطنية ديمقراطية لانهاء الحكم  حاملا تقرير اللجنة المركزية 1979

وحاول الحزب نقل مواقف النظام العدائية  نظام ديمقراطي في العراق. وإقامةالدكتاتوري 

الديمقراطية  الأجواءوساسته ضد الشعب العراقي والكردي ومناوراته وطالب الحزب بتوفير 

الفاشية التي يستخدمها ضد  ساليبفي الأات النظام وهمجته وان تصرف ، الإنسانوحقوق 

  ه.يئمناو

وكانت تهدف منها الشد من  ،والإعلاموقد ابدى الحزب اهتماما كبيرا خاصا بالدعاية 

ه الهجوم الدكتاتوري على الحزب، وكسب تعاطف وتأييد ابعزيمة مناضلي الحزب في مج

  .)280(الشيوعيينالقوى المناصرة للحرية في الخارج مع نضال 

                                                             

  218كريم احمد مصدر سابق ص (279) 

  188سباهي مصدر سابق ص (280) 
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ناطق مإلى أو  الخارجإلى  وقيادته وأصدقائه أعضائهغادر الكثير من  ،أخرصعيد وعلى 

تقيمه لسياسة الحزب لتجربة حزبنا النضالية للسنوات كردستان حيث يشير الحزب في 

 الأول تشرين 15إلى  10المؤتمر الرابع المنعقد بين  أقرهالذي  1979إلى  1968بين 

(لقد الحق البعث الحاكم بحزبنا خسائر فادحة على صعيد التنظيم وصفى عددا  1985

الحياة  وأثبتتكبيرا من منظماته وكوادره، ولكنه عجز كليا عن الحاق هزيمة سياسية به، 

  .)281(صحة وجهة نظر الحزب في كل القضايا التي كانت موضع خلاف مع البعث

كما باشر النظام الحاكم في العراق بتنفيذ خطة استهدفت تصفية الحزب ومحاولة 

أو  سجنواأو  وقد بلغ ضحايا هذه الحملة ممن أعدموا ،خراجه من الساحة السياسية إ

 ..)282() الف مواطن  70نحو ( وأصدقائهحزبنا  أعضاءمن  للإكراهتعرضوا 

الخارج وتوزعوا في البلدان المجاورة ومنها سوريا إلى  منهم الآلاففقد غادر     

الدول الاشتراكية وتشتت التنظيمات، ومنهم من بقي في الداخل إلى  إضافةولبنان 

أو  الأوضاعترك السياسة، ولهذا ليس من السهل السيطرة على مثل هذه أو  مختفياً

من القاعدة كانت تريد رد الاعتبار للحزب  الأكثريةولكن  ،أيصال قرارات الحزب الجديدة 

هيبة الحزب بين أبناء شعبنا العراقي  استرجاعوالعمل ضد النظام القائم من اجل 

الحزب  أعضاءالمشهودة، ولهذا عملوا  والأمميةوتذكريهم بمواقفه الوطنية والقومية 

مواقع لى إ وأصدقائه كل ما بوسعهم من أجل ذلك من خلال مناشدة الحزب في الرجوع

  معينة يختارها الحزب للعمل والنضال ضد هذا النظام المتعجرف .

 الأمورومن هذه  ،سلوبالأبشكل دقيق لهذا  الأمورعليه كان لابد للحزب أن يحسب 

 القضايا التي يجب أن يحسب لها وليس على شكل ردود فعل وبظرف زمني قصير هي: أو 

  الحزب ومناصريه . أعضاءالنضالي من قبل  سلوبمدى قبول هذا الأ  أولا ـ

 عليها،الحزب ورفاقه على التكيف  الوضع الجغرافي أي طوبغرافية المنطقة وقدرة ثانيا ـ

  .الحياة. أسلوبوتأثيرها على 

                                                             

  99ص  1979إلى  1968تقيم تجربة حزبنا النضالية (281) 

  44ص  166الثقافة الجديدة عدد (282) 
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  والمتحركة والمفارز المختلفة .. الثابتةالقواعد  - ثالثا  

حيث أخرى  العلاقة مع الجماهير وخاصة أن أبناء المنطقة الذين يتحدثون بلغة - رابعا 

كانوا لا يستطيعوا التحدث بها ، ومدى قبول الطرف الاخر  نصارالأ% من 70ان نسبة  

  . نصارالأبهؤلاء 

المتواجدة في المنطقة (الحزب الديمقراطي  الأخرى الأحزابقبول  - خامسا 

الكردستاني والاتحاد الوطني ) وتضارب مصالحهم مع الحزب الشيوعي العراقي، حيث 

  طبقة معينة .أو  كل حزب منهم يمثل مصالح فئة

بالوسائل الضرورية للحياة ومنها الملابس و  يةنصارالأأمكانية تجهيز الحركة  سادسا ـ

  .أخرى  السلاح والتموين  وأمور

النظام التخريبية في الاندساس  أساليبعن  يةنصارالأالحركة  بعادإكيفية  سابعا ـ

بسبب التواجد في أو  الأخرىوالقوى  نصارالأوالعمل على تخريب العلاقة بين فصائل 

  المنطقة.المنطقة الكردية بتخريبها للعلاقات مع جماهير 

 شيء،وغيرها كان الحزب يحتاجها ويأخذها بنظر الاعتبار قبل عمل أي  الأمورهذه    

نظام  أمامكلها لكي نستطيع مواصلة هذا النضال أو  أن نهيئ جزء منها استطعنافهل 

  حية والمادية والبشرية .التسلي الإمكانياتدكتاتوري لديه كل 

من المناضلين ومن مختلف  الآلافوقد لبى نداء ذلك النضال البطولي المئات بل    

  ومن مختلف دول الشتات والتحقوا بهذه الحركة الناشئة. والإمكانياتالاختصاصات 

من أمكانيات علمية وفنية ومهنية كبيرة جدا بين  نصارالأمرة تتكون حركة  ولأول

أو  والكتاب وبعض العسكريين من الجيش العراقي النظامي الأدباءإلى  إضافة، ها أعضاء

في نقل الخبرة  إيجابياللفترات الماضية والذين كان لهم تأثيرا  نصارالأمن حركة 

حياة الكفاح المسلح وظروف الواقع  أسلوبالجدد والمعرفة وب نصارللأالميدانية 

  الكردستاني بكل تلاوينه .

 ظروفها، اختلفتالبلدان مهما  وفي جميع التاريخيةأن الثورات كما أثبتت التجارب    

الذاتية للشعب وقواه  والإمكانياتية على القدرة ساسينبغي الاعتماد فيها بالدرجة الأ
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الجماهيرية الوطنية المكافحة وخاصة الجماهير الكادحة ذات المصلحة الحقيقة للاستمرار 

  الثورة ونجاحها.

حياة  تطورإلى  أن الاعتماد على الجماهير الشعبية والكادحة هو الينبوع الذي يفضي

كونه القوة الضامنة التي ترى فيها الجماهير أملها والملبي لحاجاتها  مامالحزب نحو الأ

  ومتطلباتها.

  التجربة المريرة

عن اعتقال  لكفوناشد الحزب الشيوعي العراقي حزب البعث الحاكم با دعىلقد 

 اجتماعمن خلال وكذلك  ات الجبهة وسكرتاريتها.اجتماعحزبه من خلال  أعضاءواضطهاد 

(ان النقص إلى  تقيم سياسة حزبنا أشارلقد  .1978ها في اذار اجتماعاللجنة المركزية و

الصغيرة هو الخلفية الفكرية في  للبرجوازية والمتذبذبةفي استيعاب الطبيعة المزدوجة 

  عدم الوضوح في تقدير افق العلاقة مع البعث العفلقي في العراق. 

تزامنت مع بدء  ان الحزب قدم وتحت ضغط البعث تنازلات جدية،إلى  ويضيف التقرير

، من اجل الحفاظ على الجبهة وانتظارا لظروف عوامل الردة في مجمل سياسة الحكم

للبعث عن عدم وجود اي تنظيم  الكاتب)-(الشيوعي فأعلن الحزب .لتطوير عملها أحسن

 أثناءلرفاقه المجندين بعدم القيام باي نشاط فيها  وأوعزحزبي داخل القوات المسلحة، 

في  إلزامياالشيوعيين المجندين آلاف  حين كان للحزب يالعسكرية. فالخدمة  أدائهم

وافقت اللجنة المركزية  ،أيضاوتحت ضغط البعث  من دون تنظيم خاص بهم الجيش،

من  الألوفالتي كانت تضم عشرات  ،تجميد نشاط المنظمات الديمقراطيةعلى 

كما  الشيوعيين والديمقراطيين الثوريين وتمتلك تاريخا نضاليا ونفوذا جماهيريا واسعا.

المنظمات العالمية ، جرى التفريط بالمنابر الدولية لهذه المنظمات بسحب ممثليها من 

 إعلامية، وبدلا من تنظيم حملة لها من قبل منظمات البعث الرسميةوتسهيل احتلا

 الحزب للضغط على صحافته، المنابر استجابالحزب والاستفادة من جميع للدفاع عن 

عندما كانت ف النقد، وتساهل في نشر خطب وبيانات المسؤولين الكبار، حتى ففخ

عليها من اجل تحصين منظماته ورفاقه  الردأو  مناقشتها دون رهتتعارض مع وجهات نظ
)283(.  

                                                             

  94و 93المصدر السابق ص (283) 
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هذه التجربة المريرة بهذا الارتداد بأن تجربة الجبهة بانها إلى  الحزب أشاروقد 

قوة إلى  معركة طبقية تعلم منها الحزب الكثير وان شعارات الحزب قد تحولت خلالها

الجبهة بمعزل عن نضال حزبنا  وأثناءاذ لم تكن المنجزات التي تحققت قبل  مادية،

إلى  إضافةالثقافية والصناعية والزراعية  الإنجازاتوبالفعل تحققت كثير من  .الشيوعي

من هذه المجالات تذكر  شعبنا، ولازالت كثير أبناءبين  ية بتواجد الحزبجتماعالحياة الا

 أشاروفي استنتاج تحالفات الحزب التي  بنوع من الحياة الجميلة التي مرت على العراقيين.

ى ان يقوم بالنضال والتضامن الأول التي تحققت كان الإنجازاتانه كان يتضامن مع إلى 

ف مع الطبقات والفئات الغير البروليتاريا الان التح، يث يذكر تقيم الحزب لهذه المرحلةح

ضد  الكفاح ،النضال الطبقي،اي  للتحالف، الآخريمكن ان يلغي الوجه  والفئات المتوسطة لا

 ية والتوجهات السياسية التي تعرقل تطوير هذا التحالف،جتماعوالمفاهيم الا الأفكاركل 

مع هذه الفئات أن يخوض  هعلى الطبقة العاملة وحزبها الشيوعي ضمن تحالف ولذا فان

بل  فاح لموضوعة التضامن فقط،وان لا يخضع هذا الك سيا متواصلا،نضالا فكريا وسيا

وهنا تكمن نقطة قصور في نشاط الحزب  يجب الربط ديالكتيكيا بين النضال والتضامن،

الذي لم يستجب على الوجه المطلوب لحقائق الوضع في الفترة التي  ،ياسيالفكري والس

  .)284(1973الجبهة عام  إعلان أعقبت

  محاولات الحزب الشيوعي

في الثمانينات  منذى الأول في السنوات أقدامهان يرسخ  الشيوعي حاول الحزب

ففي الخارج  ، وان يمتص الصدمة التي تعرض لها.تلف الميادين التي كان ينشط فيهامخ

العمل في المنظمات، وتنامى نشاطها في ميادين التثقيف والبحث والدعاية والرد  مانتظ

والمخابراتية الحكومية ضد  الأمن أجهزةعلى التهويشات والافتراءات التي كان تطلقها 

 ،والأصدقاء عضاءلي الذي يقدمه الأكذلك تمثلت في تزايد الدعم الما الحزب وسياساته.

على ان اهم  ،العمل وأصدقائهملاسيما في تلك البلدان التي مارس فيها الشيوعيون 

قيادة نداءات إلى  الكبيرة منهم الأعدادوابرز مظاهر هذه الحماسة تمثلت في استجابة 

  .في كردستان نصارالأالوطن والانخراط في حركة إلى  الحزب في العودة

                                                             

  102المصدر السابق ص (284) 
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(توسع رقعة  ان السلطة في بغداد تعترف في ذلك وتقولإلى  ويضيف سباهي

من خلال  في اغلب مناطق المنطقة الشمالية دالنشاط المسلح ،حيث اصبح لهم تواج

  .)285(استغلال ظروف الحرب مع النظام الفارسي العنصري

التي أو  الصلة مع المنظمات المقطوعة ةدإعاحاولت تنظيمات الحزب  أخرعلى صعيد 

في نفس الوقت كانت قيادة  .خاصة منهم من التنظيمات العماليةلازال البعض يعمل و

ب يرسل طريق زحيث كان الح الإعلامإلى  إضافة ات.لحزب تزود تنظيمات الداخل بالنشرا

(راجع  قيلة ليعاد استنساخها وتداولها هناك بحذر شديد بأعدادالشعب والثقافة الجديدة 

 - الشيوعيين في العراق نصارالأية والمخابراتية على حركة الأمن جهزةكتابنا دور وتأثير الأ

 حيث كان اغلب نشاط الشيوعيين ينصرف .هناك تفاصيل كثيره عن عمل الحزب السري)

ولكن استطاع النظام كشف بعض  الجماهير.الدعاية وترويج سياسة الحزب بين إلى 

وقد كشفت الصحافة بعد سقوط النظام عن القوائم  .الحزب أعضاء إعدامالتنظيمات وتم 

وبنات الشعب في محلات الثورة والحرية  أبناءمن  إعدامهمالذين جرى  لأسماءالطويلة 

 بإعداموائلهم الذين بلغت عومن جميع المحافظات،  الأخرىوالشعلة والمحلات الشعبية 

بنيها، كما كشفت المقابر الجماعية في مدن عديدة رفات المئات من الشيوعيين 

   .)286(بقتلهم أهاليهمجملة دون ان يبلغ والشيوعيات الذين جرى دفنهم بال

ولابد ان نشير ان العمل الحزبي والتنظيمي انتظم بشكل جيد من خلال البريد 

والكراريس تزود الداخل من خلال منظمة الحزب في الوارد والصادر حيث كانت النشرات 

دة ياسين حيث يذكر يولكن الضربة الكبيرة هي اعتقال عضو اللجنة المركزية عا الكويت.

جاءت من اعتقال قائدة التنظيم الحزبي في  إيلاما الأكثر، ولكن الضربة عزيز سباهي 

في ذات اليوم الذي  1980تموز  15الداخل المرشحة للجنة المركزية عايدة ياسين في 

بحق. اذ كانت ام علي كردستان. كانت تلك ضربة مؤلمة إلى  السفرإلى  كانت تتهيأ فيه

يضيف وجاء تقود الشيوعيين في اشق الظروف التي واجهها الحزب. و ،عايدة ياسين

  .)287(تدعيم وتدقيق الصلات بتنظيم الداخلإلى  اعتقال عايدة ياسين ليؤكد الحاجة

                                                             

  209سباهي مستل من كراس لمديرية الأمن العامة عبد العزيز عبد الصمد ص (285) 

   2004وهو مستل من طريق الشعب لعام  211سباهي ص (286) 

  193ص  3عزيز سباهي عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي ج (287) 
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  الجبهة مع الاحزاب الكردية

 12/11/1980في م تحالف افي كردستان السياسية فقد اق الأوضاععلى صعيد تطور 

والتي الجبهة الوطنية القومية الديمقراطية التي صارت تعرف بالاسم المختصر (جوقد) 

ضمت الحزب الشيوعي العراقي والاتحاد الوطني الكردستاني(اؤك) والحركة الاشتراكية 

العربية وحزب البعث العربي الاشتراكي (قيادة قطر العراق) المقيم في دمشق والحزب 

تلك الموضوعة ان إلى  ويشير سباهي الاشتراكي الكردستاني(رسول مامند وجماعته).

، ومنها الحزب الأخرىالحزب الشيوعي استمر في تدعيم علاقاته بالقوى الوطنية المعارضة 

ويضيف ان الحزب الديمقراطي  الديمقراطي الكردستاني (حدك) بقيادة مسعود البرزاني

بقيادة طني الكردستاني كان الاتحاد الو وإنماالكردستاني لم يرفض المشاركة في جوقد 

 امه ، وسانده في ذلك حزب البعث (قيادة قطر العراق).الذي يرفض انضمالطلباني  جلال

ان يقيم علاقات خاصة مع (حدك) وان إلى  ومن هذا المنطلق بادر الحزب الشيوعي العراق

المساعي المشتركة هنا  وأسفرت ،الأخرىل القوى المعارضة الكردية يعمل على تجميع ك

حزب الشيوعي والحزب الديمقراطي الكردستاني والحزب عن قيام جبهة ثانية تجمع ال

 الاشتراكي الكردستاني وصارت تعرف هذه الجبهة بالجبهة الوطنية الديمقراطية (جود)

 (القريب من النظام السوري). الا ان بعض اطراف جوقد اوك والبعث 28/11/1980بتاريخ 

 وبادرت ،)288(لم تقابل بروز جود بالترحاب واعتبرتها محورا منافسا  ،(كما يذكر سباهي)

تجميد عضوية الحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي في جوقد بصورة مخالفة لقواعد إلى 

الحزب الشيوعي العراقي ميدان جديد  أمامومنذ ذلك الحين انفتح .  )289(العمل في الجبهة

عضو من الحزب  70من  أكثرومنها قضية بشتاشان التي راح ضحيتها  والعداء للمشاكل

 أشرنا(وقد  .1983 أيارمن  الأول في والفنية والإداريةالشيوعي وهم من الكادرات العلمية 

  ).1989- 1978الحزب الشيوعي العراقي  نصارلألها في كتابنا من تاريخ الكفاح المسلح 
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  المبحث الثاني

  � الطبقة العاملة الإیرانیة –العراقیةالحرب  تأثیر

  

يتبادلان الرمي المدفعي على المواقع  وإيرانبدأ العراق  1980 أيلولفي بداية 

الطيران  أمام أجوائهاايران عن غلق  أعلنت أيلول 21وفي الحدودية بين الطرفين.

مختلفة في ايران على مواقع  طائرة عراقية 154 أغارت. وفي صباح اليوم التالي الأجنبي

بضرب ايران، واثر ذلك شنت القطعات أخرى  طائرة عراقية 100في اليوم التالي  وتلتها،

 العراقية هجوما واسعا في الجنوب باتجاه عبادان حيث مصطفى النفط الرئيسية في ايران،

  الحدودية المقابلة لخانقين. الإيرانيةباتجاه قصر شيرين المدينة  وفي الوسط،

الطارئ. ولم  بالأمرلم تكن مشاكل الحدود بين البلدين يذكر الكاتب عزيز سباهي، 

 سنوات خمسةقبل  بعد ان وقع الطرفان اتفاقية الجزائر، الاستفزاز،إلى  يدفع يكن هناك ما

فقد ورث العراق مشاكل الحدود مع ايران في شط العرب وفي عديد من المناطق  فقط.

  . الامبراطورية العثمانيةمن  البرية الوسط والشمال

هذه  .واليابس الأخضرالحرب التي امتدت ثماني سنوات حصدت فيها  بدأتوهكذا 

وهناك  .)290(قبلها  الأممالمتحدة وميثاق عصبة  الأممالحرب هي مخالفة لميثاق منظمة 

دوافع معينة هي التي دفعت صدام حسين لشن هذه الحرب حيث سياسته الخارجية هي 

إلى  إضافة .الوطنية للأحزابالقتل والاعتقال للسياسة الداخلية في استعمال القوة وامتداد 

التوجه الطبقي والمتغيرات على البعث والعقلية البرجوازية البيروقراطية لخدمة مصالح 

   .)291(رأس المال الطفيلي الذي تعشعش في ثنايا المجتمع

ف ان سقوط الشاه يوستراتيجية ويضية وسياسية اقتصادعميقة أخرى  أسبابهناك 

مشايخ الخليجية الضعيفة إلى  قد تتوسع الإيرانيةوالخوف من الثورة  احدث فراغا سياسيا ..

  ايضا...الخ.
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، وهي نتيجة ى والجرحى والمعوقين بين الطرفينمن القتل الألوفسقط مئات 

من الطائرات الحربية والقصف  الأسلحةطبيعية لحرب طويلة استعملت فيها مختلف 

انشغال المعامل والمصانع في هذه الحرب من تصنيع السلاح إلى أدى  الصاروخي وكذلك

 وأهاليوحاول النظام الدكتاتوري من شراء عوائل  والعتاد والملابس والمعدات المختلفة.

من  إنسانياسيارات بدل الضحية، وخلق جوا لا أو  مبالغ مالية إعطاءالضحايا من خلال 

يريد ان يكون ابنه ضحية أو  الحربإلى  لم يذهب لأنهيبلغ عنه أو  لابنه الأبخلال قتل 

لقد شارك  غير ذلك.أو  قطعة ارضأو  لكي يستلم سيارة بدلا من ذلك أسيرابدلا ان يكون 

 نتاجضرارا في الإألحقت ألقد  .الف عامل جلهم من الشبيبة 300في هذه الحرب حوالي 

  .)292(أخلاقياوحتى  يا وتعليميااقتصاديا واجتماعوبحياة الطبيعية للطبقة العاملة 

ت الصناعية ومشاريع كبيرة ومنها (مجمع البتروكيماويات آوقد دمرت الحرب المنش

الكيمياوية في الزبير  الأسمدةمليون دينار ومشروع  325في البصرة التي كلفته الاجمالية 

مليون دينار ومحطات توليد الطاقة الكهربائية الرئيسية محطة  200التي تبلغ كلفته 

مليون دينار ومحطة كهرباء النجيبية في البصرة ومحطة كهرباء  88كهرباء الناصرية 

الطرق والجسور والخراب في كل إلى  إضافة، ي كركوك وكهرباء الدورة في بغداددبس ف

 1986لعام  32صدام قرار  أصدروفي ظل تلك الظروف  التي كلفتهم كبيرة جدا.و شيء

من اشتراها هم من  وأكثرتكاد تكون رمزية  وبأسعار الخاص ببيع وإيجار أملاك الدولة،

لاحقة دمرت الصناعة لالبرجوازية البيروقراطية من الحزب الحاكم. والتي من جراء حروبه ا

  كبير.ية بشكل نتاجوالمؤسسات الإ

عاشتها  مأساةولم تسلم الطبقة العاملة من الحرب الكارثية مع إيران وكانت أكبر 

% ) منها في سعير  50أثناء فترة الحرب المدمرة التي استمرت ثمان سنوات حيث زج بـ ( 

 يةقتصادللخسائر البشرية في صفوفها والخسائر الا إضافةتلك الحرب الكارثية، كم أدت 

تبقى من مكاسب قليلة جداً واصبح التجاوز المستمر على حقوقها كطبقة إلغاء ما إلى 

عاملة وحقوقها في العمل النقابي مسألة طبيعية بدون اي رادع ولا سيما استغلال الحرب 

لصالح النظام الدكتاتوري للتوغل في سياسته الإرهابية في الداخل، ولم تسلم من هذا 

ي قتصادوهزيمة الجيش العراقي وقيام الحصار الا الواقع المأساوي خلال احتلال الكويت
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التي عانت منه كما هو حال جميع الفئات الكادحة الأمرين بينما بقى رجال السلطة وعلى 

  .)293(يقتصادرأسهم صدام حسين بعيداً عن نتائج هذا الحصار الا

حيث  .ي العراقي من هذه الحرب المشؤومةموقف الحزب الشيوعإلى  ونشير هنا

ان حكم البعث في بغداد يفتعل ، 1980در في حزيران اتقرير اللجنة المركزية الصيشير 

 الأمريكية الإمبرياليةكسب تأييد  إلى سعي حكام العراقإلى  وأشارتالمعارك ضد ايران 

في بيانها  وأدانتدور الشرطي في الخليج كبديل عن نظام الشاه المخلوع.  لإشغال

لم ين شن حكام بغداد هجومهم المرتقب اندلاعها. ولهذا فحمن الثورة منذ  موقفهم

اللجنة المركزية للحزب في  وأوضحتحربهم  إدانةالحزب الشيوعي العراقي عن يتوان 

السياسية  وناتهكان النهج الذي سار عليه حزب البعث بم، أيلول 24بيانها في 

ية وفي جتماعية والاقتصادوتطبيقاته في مختلف الميادين الا الطبقية والأيديولوجية

 إشعالبمثابة الوعاء الذي اختمرت فيه خطة  والدولية كانميادينه السياسية العربية 

 جاءت الحرب تكثيفا مركزا لهذا الجهد وامتدادا طبيعيا له. ..أيضاويتابع  إيرانالحرب ضد 

قد تستغرق  جاء فيه (ان هذه الحرب 1981اللجنة المركزية في تشرين الثاني  اجتماعوفي 

المعتدي على المضي في الحرب ومحاولة فرض شروطه  إصرارزمنا طويلا بسبب 

 الإمبرياليةعن  بالنيابة أشعلتقد  ،هاأهدافه الحرب من حيث توقيتها وبالقوة)...وان هذ

   .الإمبرياليةالرجعية في المنطقة ولخدمة المخططات  نظمةوالأ الأمريكية

 1984تموز  أوائلاللجنة المركزية في  اجتماعوفي البيان السياسي الصادر عن 

 من القتلى الألوف(اذ صار الحديث يجري عن مئات  وكانت الحرب في عامها الخامس

 لإرسالهمصار يجري تجنيد طلبه المدارس والكهول والموظفين  والمشوهين، والجرحى

بالجملة بذريعة  الإعداموتشهد جبهات الحرب وشوارع المدن حملات  جبهات القتالإلى 

الحزب الحاكم  أوساطوصارت التصفيات تشمل حتى بعض  الهروب من الخدمة.أو  الجبن

الف  100هروب نحو  وإنما الألوفالحديث يجري لا عن هجرة  وصار وقادة الجيش وضباطه.

 والجبال وقيام بعضهم بالتمرد على الحكم.... والأرياف الأهوارإلى  من الجنود والتجائهم

 .الآخرالبلد إلى  اي البلدين أراضيضم  (تحريمإلى  ويدعو الحزب في موقفه من الحرب

احترام الحدود الدولية عند اندلاع الحرب. احترام السيادة الوطنية لكلا الشعبين على 
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ذي يريده ي الجتماعلاا كل شعب في اختيار النظام السياسيبحق  الإقرار. أراضيهما

  .)294()الحرة إرادتهوينسجم مع 

يجاز إب 1989في عام  ية للحزب الشيوعي العراقي الصادرويشير تقرير اللجنة المركز

  : "الكونة" التي اقدم عليها صدم حسين عناوين الخسائر التي لحقت بالبلاد جراء أبرزبعض 

 وتشويه وتعويق الحرب ضحايا سقطوا ممن شعبنا أبناء من الف 300 فقدان -

 من النصف مليون. بما يقر

 ية هامة.اقتصادت ومرافق آتدمير منش -

 لاجئين في بلادهم.  أهلهاسكنية كاملة وتشريد  وأبنيةدمار مدن  -

 مليار دولار. 85والي تكبيل البلاد بديون ضخمة بح -

اقل من نصف دولار في حين ان سعر إلى  تدهور قيمة الدينار العراقي -

 دولارا. 3،3للدينار الواحد هو الرسمي 

 أسلحةي من كرالعس للإنفاقتبديد كبير من ثروة شعبنا في هذه الحرب  -

  .)295(ومعدات ورواتب الخ

كونها ، الحزب الشيوعي العراقي هذه الحربالقوى الوطنية العراقية ومنها  أدانتلقد 

 دوالكادحين. وقشعبنا ومنهم من العمال  أبناءحرق البلاد وضحايا الحرب من إلى  ستؤدي

 تأثيرهاوشجبت الحرب الحركة النقابية الديمقراطية وقوى عربية وعالمية ومدى  أدانت

  الطبقة العاملة العراقية. أوضاعونتائجها التي انعكست بشكل مباشر على 

يا اجتماعويا اقتصادشعبيهما  وتأثرالدمار والخراب لكلا البلدين إلى  الحرب أدت

. وقد سببت الحرب خسائر مادية كبيرة فقد الضحاياللعدد الكبير من ومعيشيا نتيجة 

 ةالإسترليني الجنيهاتمليارات من  6إلى  ية بعد شهرين من الحربالأول التقديرات أشارت

مليار  18إلى  16التصليحات لمنشاتهم النفطية وقدرت الخسائر لكلا البلدين بين  جراءلإ

مليون دولار  90 ـات النفط بالخسائر المادية من خلال صادرإلى  ضافةبالإ، )296(دولار

علما بان مدخولات العراق من صادرات 1980تشرين الثاني  7 الأمريكيةنيوزيك يوميا 
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 إنتاجان إلى  لبيروتيةا وتشير صحيفة السفير .)297(مليار دولار 25بلغت  1979النفط عام 

بالمائة فقط من قدرته  21و8عام ذروة الحرب قد بلغ  1981العراق من النفط خلال عام 

  .يةنتاجالإ

ية وذلك لدعوة اليد نتاجت الإآالمرافق والمنش أغلبيةوانعكاس هذه الحرب في شلل 

واستنفرت السلطة كل  غيرهاأو  هذه الحرب في الدورات العسكرية الاحتياطإلى  ملةاالع

السفر خارج  من 1963حتى  1935من مواليد  الحرب ومنعتالمواطنين القادرين على 

  العراق .

في الكثير من العوائل الكادحة ي بتهجير رفي نفس الوقت قام النظام الدكتاتو

من العمال والكسبة الذين عاشوا كل سنوات عمرهم في  أغلبيتهموهم  1980نيسان 

 أملاكهممن ايران وتم مصادرة  أصلهمبحجج واهية ان  ،الفيلية الأكرادمن  العراق

هؤلاء هم شغيلة اليد الذين  .الثبوتية أوراقهموتم تجريدهم من المنقولة وغير المنقولة 

 في مؤسسات الدولة ومعاملهاوالخدمية ية نتاجكانوا لهم دور في السوق العراقية والإ

  .وغيرها

(لقد جرى تغير على تركيب الطبقة العاملة إلى  خاجادور نقابي اراليشير العامل ا

 أقساماواتسعت الطبقة العاملة بعد ان ضمت اليها  ،راقية في السبعينيات بعد التأميمالع

سمات  لتأخذالطبقة العاملة والمجتمع لم تستقر لفترة مناسبة  أوضاعمن الريف... ولكن 

جرى تشويه كل القيم السياسية  الواضح. بينماشكلها النهائي  الطبقة العاملة وفئاتها

العامة ومقايس التعامل  الأخلاقيةالقيم إلى  ضافةبالإ ،والحزبية والنقابية وحتى المهنية

 الحاكمة،دفع البرجوازية البيروقراطية والطفيلية ، . وحول الحرب)298(الإنسانمع 

  ...إيرانشن حرب عدوانية ضد إلى  بطموحات رمزها الحاكم غير المحدود،

تشوها، وبات تحديد  أكثرالطبقة العاملة سنوات على الحرب غدت  أربعوبعد 

فجميع  بكثير مما كان قبل الحرب. أصعبتركيبتها ووزنها وسعتها وسماتها وشكلها 

 تونآفي  االقادرين على حمل السلاح من هذه الطبقة ومن المجتمع كله تقريبا زجو

لة الحرب والتدمير بدلا من آ الطبقة العاملة تدير المتقدمة من الأقساموغدت  الحرب.
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ة بموجة هائلة المتبقية من الطبقة العامل الأقسام وأغرقت الخيرات المادية. إنتاجوسائل 

الذين يقفون وراء  ،والأجانبالا وهو العمال العرب  هده من قبل،من عنصر جديد لم تش

بحجة الدفاع عن الوطن وتحقيق  الموتإلى  العراقيون أشقاؤهمليذهب  نتاجالإ أدوات

 .)299(ذلك من هراء وتضليلإلى  وما ،طموحات الامة

  :ظروف جديدةإلى  وأدتية قتصادالا الأزمةتفاقم إلى  الحرب أدتعي يومن الطب

الدخل المحدود وارتفاع  أصحابية وخاصة المعيشية للفقراء وقتصادالا الأزمةتفاقم  -

  الأسعار.

  .وانقطاع الماء والكهرباءاختفاء المواد الغذائية  -

ية صعبة حيث يغلب عليهم الحزن ومشاعر اجتماعالشعب العراقي في ظروف  أصبح -

  .من النساء لآلافولبس السواد  الأسى

  .لاجئين في بلادهم أهلهاسكنية كاملة وتشريد  وأحياءالمدن  ردما -

 الدينار العراقيمليار دولار وتدهور قيمة  85تكبيل البلاد بديون ضخمة تقدر بحوالي  -

 الألوف وإحلالهة بالجإلى  مئات من الطبقة العاملة إجبارفصلا عن  مستوى أدنيإلى 

  .بدلا عنهم والأجانبمن العمال العرب 

ية جتماعافتعال المشاكل الاإلى  الحكام ولجأ ،عزيز سباهيلويشير كتاب عقود 

وشجعوا الارتزاق وشرعوا القوانين لمصادرة  ونشروا الوشاية والوصولية، ،شغال الناس لإ

وشددوا من الرقابة  والإرهابالذعر  أجواءونشروا  من المهجرين الآلافممتلكات 

واتخذت النزعات الشوفينية والعنصرية والطائفية اكثر  البوليسية على المجتمع بالقوة

العداء للشيوعية يادين الثقافة واتخذت ايدولوجيا حدة. وساد التخلف والابتذال م الأشكال

وجرى  ،ينية والنظرات المثالية والسلفيةاليم الأفكارلها في الضراوة وسادت  رلا نظيصورة 

 الإسفافوالفن جو من  الأدب. وساد الفكر العلمي والثقافة التقدمية وأجواءتشويه التاريخ 

  .)300(والفنانين  الأدباء لإفسادوالتفاهة واستخدم المال 
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  شعارات البعث بين صفوف الطبقة العاملة

شعارات لغرض استغلال العمال وتهيئتهم للحرب (العامل الجيد عدة لقد رفع النظام 

وغيرها من  او البعثي الجيد (وعملك شرفك ومن لا يعمل لا شرف له) المنتج الجيد)هو 

زاد من ساعات العمل ليلا حتى وصل  .)301(الشعارات التي انهكت العمال في جميع البلاد

، وتم جلب مةوودعم الحرب المشؤ الإضافيساعات بحجة العمل  10إلى  الأحيانفي بعض 

بعض المتقاعدين القادرين على العمل (اختياريا) من اجل تعويض العمال الشباب الذي 

وغير  وقللت من تعويضات بدل العدوى والخطورة والمناوبة محرقة هذه الحرب. أصبحوا

، واصبح تطبيق قانون العمل خارج السياقات وغير تتفق مع قوانين العمل ذلك التي لا

الدعم والتضحية وغير ذلك من إلى  معنيين به لان البلد يعيش حالة حرب ويحتاج

  فائدة فيها. الشعارات التي لا

 أخوتهمالذين اخذوا ينافسون  الأخرىكما قام النظام بجلب عمال من البلدان 

 العمال العراقيين الذين لم منهم غير كبار السن والنساء لان اكثر العمال الشباب سيقوا

ي جتماعوضعهم الاومنهم وبدوره اثر على عوائلهم  الآلافالحرب والتي راح ضحيتها إلى 

  العوائل.ي لتلك قتصادوالا

عرب دورها من خلال استقدام العمال ال وإنهاءتشويه الطبقة العاملة إلى  نشيرو

 ،طبقيون للعمال العراقيينال الأخوة ان هؤلاء العمال ، إلى نفاآكما ذكرنا  والأجانب

أ يعيشون في الواقع على حساب بؤس وحرمان وشقاء واشلاء العمال العراقيين ويتسأل 

المصانع إلى  (لتسقط الحرب ...والعودة ويرفع شعار يوجد اكثر من هذا التشويه؟

إلى  ارس والمؤسسات! وفضح وشجب الشعارات الزائفة الداعيةدوالمعامل والمزارع والم

كما على  .)302(ذلكإلى  في الحرب وما الأخويةالدفاع عن الوطن، والمساندة العربية 

ية المشاركة في الفعاليات التي يطرحها النظام من مسيرات نتاجالمعامل والقطاعات الإ

العمال يعتبر غائب من العمل وهو غير ذلك ومن يتغيب عنها من أو  تجمعاتأو  تأييد

  متغيب عن قصد وهنا يضع نفسه تحت طائلة المسؤولية والمسألة الكبيرة.

  

                                                             

  . 1985محاضرة في كردستان بعنوان شعارات البعث في استغلال الطبقة العاملة فيصل الفؤادي (301) 
  

  59ارا خاجادور ص (302) 
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  العمال المصريين

قام النظام باستقطاب عدد كبير من العمالة  الإيرانيةالحرب العراقية  وأثناءقبل 

. وتوزع هؤلاء العمال في بين ماهر وغير ماهر المصرية بلغت فيما بعد ثلاثة ملايين عامل

الخدمية  عمالالحرة والأ عمالالعراق واغلب المعامل والمؤسسات والأ أنحاءجميع 

جبهة القتال إلى  من العمال الآلاف إرسالوجاء مجمل ذلك نتيجة  .والمطاعم والتنظيف

تجنيد بعض المصريين في هذه إلى  وتشير الصحافة المصرية لها في كتابنا. أشرناوالتي 

  مصر.إلى  الجثامينبعض الحرب حيث نقلت 

والمفقودين تزوجت  والأسرىكبيرة من القتلى  أعدادوسقوط  ونتيجة لهذه الحرب

 وأطفاللهم عوائل  وأصبحتبعقود شرعية من هؤلاء المصريين الوافدين  الأراملبعض 

  وغير ذلك. 

لهم ظروف وتسببت  بالآلافالجنود وهم وتسريح  إيرانوبعد انتهاء الحرب مع 

غير أو  ين منافسين لهممما جعل المصري البطالة، عانى من وأكثرهممعيشية صعبة 

ية وبعض المفاصل في قتصادالا الأمور. ونتيجة هيمنة العمالة المصرية على مرغوب بهم

حدثت كثير . وقد حتقان والكراهية للعمالة المصرينوتسببت زيادة الاالحياة المعيشية 

 أصحاببعض  إنوتشير المصادر  .صريينمن المشاكل من قتل وعنف بين العراقيين والم

هؤلاء المصريين وذلك من اجل توفير فرص  أبعاد أرادوامع الحكومة،  وباتفاق عمالالأ

  عمل للعمال العراقيين العائدين من الحرب.

وكانت  جورمن الأتقليل أو  كما كان استغلال العمال في زيادة ساعات العمل

تحويلاتهم تقدر بمليار دولار سنويا وهذا مبلغ ضخم، مما دفع الحكومة من وضع قيود 

  وهو مبلغ قليل جدا. دولار 33دنانير فقط اي10إلى  على تحويلات العمالة المصرية

  النعوش الطائرة

المصريين في  أوضاععن  اًتقرير 1989نشرت احدى الصحف في تشرين الثاني 

 ،بالنعوش الطائرة فما عرالجثامين العائدة من بغداد وهو  أعدادالعراق وظاهرة ازدياد 

  حيث توفي خلال عدة شهور. 5500ان عددهم حوالي إلى  بعض التقارير وأشارت
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من  1989في تشرين الثاني من المحتفلين  أعدادوكان ابرز تلك الجثامين هو قتل 

 وأثناء. 1990كأس العالم إلى  على منتخب الجزائر والتأهل فريقهمبفوز وذلك المصريين 

حدوث معارك بين العراقيين إلى  ذلكأدى  الاحتفال جاءت سيارة ودهست بعضهم وقد

الحادة والسكاكين والحجارة والضرب  الآلاتوالمصريين نتيجة الاحتقان حيث استعملت 

وتكسير المحلات في شارع الرشيد والمربعة وهي المنطقة التي يتواجدون فيها  المبرح

وتقول السوق العربي حتى ساحة التحرير.  الموقف في المنطقة في أكثرهم وتطور

نهر لفي شارع ا المنطقةإلى  الطرق المؤدية وأغلقتالمصادر توجهت قوات خاصة 

اء للسيطرة على الموقف وكذلك القنابل الشرطة النار في الهو وأطلقتوالجسور،  والرشيد

وفرض حضر التجول  القاهرة.إلى  جثة 44وصول إلى  المصادر وأشارت المسيلة للدموع.

الجالية  أوضاع. وعقب الحادث ساءت نطقة وتم القبض على بعض المصريينفي هذه الم

 أعدادرجوع إلى أدى  ق عليهم وبطرق مختلفة ممايبشكل خاص وتم التضيالمصرية 

هم دعداأفة المصرية بان اما قضية النعوش الطائرة فقد ذكرت الصحا .بلادهمإلى  كبيرة

ماتوا في أو  عداد المصريين الذين قتلواأ، في حين صرح الرئيس المصري بان كبيرة جدا

  الاف مصري. 8العراق 

  مؤتمرات الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق

) في فترة وجودنا في دمشق العماني (محمد الحبيبمل النقابي الع مسؤولحدثنا 

حينما كان في دعوة لمؤتمر الاتحاد في بغداد، وقال ان رئيس الاتحاد الدولي لنقابات 

الرئيس صدام وقال العماني ان إلى  العمال العرب(الجزائري حسن جمام) قدم سيف العرب

محمد دبدب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال العراق هو الذي اصر على شراء سيف 

(من  صدام حسين باسم الاتحاد وقالإلى  العراقية لتقديمه الأموالمغطى بالذهب من 

وقد قدمه رئيس الاتحاد الدولي للنقابات، ويضيف عندما دخلت  لحم ثورة واطعمه) ،

بانتظار احد المسؤولين ان يقابلنا. وبعد قليل وقبل  54اعة وجلست على كرسي رقم الق

خر، وفيما بعد علمت ان نقلي جاء مع ترتيب آكرسي إلى  صدام حسين تم نقلي مجيء

صدام حسين ولكي يعرف كل واحد منا اي نقابة إلى  والكراسي في الورقة المقدمة الأسماء

  يمثل وأي دولة. 
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العراق بدعوة من عمال إلى  الوفد القبرصي كانوا في زيارة أعضاءان  خرآوفي جانب 

وتبدلت الطائرة لانهم لم وازات منهم الج وأخذت أيامحجز الوفد ثلاثة  العراقي وقدالنقل 

خرى. هكذا يتعامل النظام مع أتبديل طائرة إلى  يوقعوا على بيان مشترك ولاضطرارهم

ات جراءوتعمل وفق الإ أمنيةيسايره، لان الاتحاد العام للنقابات يعتبره دائرة  الذي لا

الدكتاتور صدام بالفارس والقائد والمناضل وغير ذلك. ان  وترتبط تمجيد البوليسية.

ممثلي النقابات في الدفاع عنها في المحافل الدولية  للا تجعسياسة النظام المخابراتية، 

  والمؤامرات وغير ذلك.

  ومن خلال هذا العرض يبين لنا ماهية هذه النقابات ودورها

 هم مجموعة من النقابيين ارتبطت مصالحهم بمصالح النظام. -

 .أعضائهمسلط على  الإرهابسيف  -

 ضوابط لقانون العمل والمواثيق بدون موافقات خاصة. أيتنفذ  لا -

 ترتبط سياسة الاتحاد بقوى فوقية هي قيادات عليا. -

 .وأدواتهجزء من النظام في قمع العمال والجماهير  أصبحت -

 وعدم كرهاً ولد العمال مع الفوقي تعاملهم في السلطة حزب من نوالنقابي وكان

ن غير مؤهلين في العمل النقابي. وقد اعتمدوا يينقاب تنصيب عند خاصة ، لهم ارتياح

وقوانين وقرارات لا تتماشى  إراداتهؤلاء على نفوذ حزبهم وقوته في السلطة، وتم فرض 

  من خلال الاستغلال والاعتقال التعسفي بحقهم. الإنسانمع قوانين العمل وابسط حقوق 

 وأفكارهممع سياستهم  يتماشىوبالمقابل قام النظام باعتقال وتعذيب كل من لا 

نواع أخاصة النقابيين الذين رفضوا التعاون ضد مصالح الطبقة العاملة، وتحملوا شتى 

  بعيدة عن سكناهم . أماكنإلى  والنقل والإبعادالاضطهاد والعزل والسجن 
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  الثالمبحث الث

  النقابات � ظل النظام الدکتاتوري

  

ية الأمن جهزةعانت النقابات ظروف غاية في الصعوبة بين التحكم من قبل الأ

والطبقة العاملة بشكل والحكومية وبين متطلبات عمل النقابة كونها المدافع عن العمال 

هجمات شرسة للحيلولة دون ممارسة إلى  تعرض التنظيم النقابي  منذ نشوئه عام.

   .)303(عمله

 الكثير من المكاسب وفي مجالات مختلفة. أحرزان النضال النقابي إلى  وهنا نشير

نهم لغايات خاصة أوقد حاولت السلطة ان تحاصر العمال النقابين البارزين والتقليل من ش

 وأهميتهفي حين ان قانون العمل يؤكد على ضرورة صيانة التنظيم النقابي  وذاتية.

الشرعية والديمقراطية والتزام الدولة بتوفير الضمانات الضرورية لتمكين المنظمات 

  رسالتها. أداءالنقابية 

طبقة لقد كانت مرحلة حكم حزب البعث من أشد المراحل قسوة وهمجية ليس ضد ال

العاملة وحركتها النقابية، فحسب وإنما ضد جميع الفئات العراقية التي تشك بولائها وضد 

تجمعاتها المهنية والثقافية، وقد بدأت هذه المرحلة أكثر عداء وقسرية ضد العمال 

ونقاباتهم، واتسمت بالهيمنة على الحركة النقابية وتجييرها لنفسها وإلغاء استقلاليتها 

توجهاتها الديمقراطية وإبدالها بتوجهات حزبية ضيقة ولعبادة فكرة الفرد  الحرة محرفة

 .محتواها الثوري بتزايد أدوات القمع والإرهاب إفراغالقائد في الدولة، هادفة من وراء ذلك 

 اوضاع الطبقة العاملة والقوانين

غيرت السلطة الكثير من القوانين التي تخدم الطبقة العاملة ومنها قانون العمل 

الطبقة العاملة كبيرة في المستوى المعاشي  ةكانت معانا ولهذا 1970لسنة  151

  ي.جتماعوالاي قتصادوالا

  للعمال مع المستوى المعاشي قليلة وخاصة العاملات جورنسبة الأ -

                                                             

  64ارا مصدر سابق ص (303) 
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  السلع والمواد الغذائية   أسعارارتفاع في  -

  دون المستوى. الإصاباتالظروف الصحية والوقاية من  -

  الجيد.مطاعم المعامل والمؤسسات ليست بالمستوى  -

 الإداراتالمرضية التي تشكل احدى المشاكل اليومية من خلال ضغط  الإجازات -

  عليها.

  والمكائن ليس بالمستوى المطلوب الآلاتالتدريب المهني على  -

  تابعة تطبيق القانون في القطاع الخاص حيث يتم استغلالهم.قلة م -

دور ضعيف للنقابات في مواجهة المشاكل اليومية والتي تتطلب الموقف الحازم  -

  دون التنازل عن حقوقهم.

  ية للقطاع الخاص.نتاجبيع جزء من المعامل الإ -

وكانت أكبر مشكلة واجهتها الطبقة العاملة العراقية إبان حكم الدكتاتورية في 

حيث قام هذا القانون بإلغاء ثلثي الطبقة  1987لسنة  )150( القانون إصدارالعراق هو 

. (موظفين .واعتبارهمالعاملة في قطاع الدولة وحرمان العمال من حق التنظيم النقابي 

ف نضال العمال رمنعطفاً خطيراً في توجهات الدكتاتورية لح ن) وكان ذلك القانونيحكومي

 سبابوالتبرير في ذلك اي الأ وقمع تحركاتهم وهو خرق فاضح للحقوق والحريات النقابية

 1987لسنة  150ان صدور قرار مجلس قيادة الثورة رقم هذا القرار ( صدارالموجبة لإ

لة والقطاع الاشتراكي موظفين وقضى التاريخي الذي اصبح بموجبه جميع عمال دوائر الدو

قد احدث تغييرا  باقتصار تطبيق قانون العمل في القطاع الخاص والتعاوني والمختلط ،

بتحويل عمال الدولة  أحكامهالتي يقوم عليها قانون العمل وسريان  الأسسجذريا في 

واصبح من الضروري صدور قانون عمل يصاغ بموجب  موظفين،إلى  والقطاع الاشتراكي

، كما وفي الجانب العملي..) الإنسانيالمرحلة الجديدة ويحافظ على التوازن في الجانب 

المهنية،  والاتحاداتوالنقابة العامة 1970) لسنة151( أعقبه إلغاء قانون العمل رقم

لسنة  151العمل رقم  يلغى قانون - أولا 71من قانون العمل رقم  162بموجب المادة 

به نافذة لحين صدور ما يحل وتبقى التعليمات والقرارات الوزارية الصادرة بموج 1970

 1987) لعام 52( وجرى إبداله بصدور القانون الجديد حول التنظيم النقابي رقم، محلها
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 ةـاستكمالاً لسياسته التعسفي أصدريخص القطاع الخاص والقطاع المختلط والتعاوني، ثم 

في الوقائع العراقية  والذي نشر 1987) لعام  71م ( ـوتجاوزاً على حقوق العمال القانون رق

، واعتبر هذا القانون من أتعس القوانين التي سنت في 17/8/1987بتاريخ  3163بالعدد 

أكثرية دول العالم وبخاصة النامية منها ولقب بحق حينذاك بقانون أرباب العمل وليس 

  . تنسجم مع معاير العمل الدولية لا أحكامهومجمل  العاملة قانوناً للطبقة

وهكذا واصلت الدكتاتورية سياستها الإجرامية بالتخلص من التنظيم النقابي في 

قطاع الدولة، واستكمل هذا العمل صدام حسين بتصريحه حينذاك " تكونت النقابات 

د أدت واجباتها ضمن مرحلة العمالية في العراق كانعكاس لأمثالها في بلدان العالم، وق

النضال في هذا الإطار، وربما يسأل سائل لماذا تأخرت تدابيركم هذه طيلة ثمانية عشر 

مثل هذا القرار " لكن  إصدارعاماً؟ " فيجيب هو على سؤاله " انه كان يفكر منذ بعيد ب

البعث جوهر سياسة حزب إلى  أن الوقت كان غير مناسباً، ومن هنا نصل ادعائهحسب 

العراقي بقيادة صدام حسين التي هي بالضد من مصالح الطبقة العاملة والجماهير 

إلى  ات بعد ذلك بقوله عندما يذهب العاملجراءالكادحة، ولقد سخف صدام حسين هذه الإ

خطبة فتاة فسيكون مقبولاً عند أهلها ولا يخجل عندما يسأل عن وظيفته كموظف في 

دونية التي تظهر مدى احتقاره لكلمة العامل والتي انعكست الدولة، وهذه هي النظرة ال

 .على السياسة الموجهة ضد الطبقة العاملة العراقية

أثناء هذه الفترة ظهرت حركة احتجاجية لخطوة الدكتاتورية الرجعية من قبل الحركة 

المذكرات النقابية العمالية وبعض الحركات العمالية النقابية العربية، وقدمت العديد من 

 الاتحاداتكافة إلى  من قبل " حركة العمال النقابية الديمقراطية في الجمهورية العراقية "

التي طالبت  )العربية والعالمية ومنظمة العمل الدولية ( لجنة الحقوق والحريات النقابية

الدكتاتورية بتوضيح موقفها من هذا الإلغاء وغيرها من القوانين التعسفية التي صدرت 

هذه المنظمة حاولت التقليل إلى  حينذاك، فقامت الدكتاتورية في حزيران بإرسال رسالة

وأكدت في الرسالة " بأن القانون المذكور يقصر التنظيم النقابي  150من أهمية القرار 

في العراق على القطاع الخاص والمختلط والتعاوني لكون عمال القطاع الاشتراكي  للعمال

وقد بدا النظام ببيع  .موظفين أصبحوا خارج أحكام هذا القانونإلى  الذي تم تحويلهم

الخاص ببيع وإيجار أملاك الدولة  1986لعام  32 رقم صدام قرار إصدارممتلكات الدولة ب

يدعون به القطاع الاشتراكي، والتي زادت  اع العام وماتفكك القط ضوئهاوالتي في 
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الشعب وخاصة  أبناءية صعبة جدا على جتماعية والاقتصادالظروف الا وأصبحتالبطالة 

  العمال.

  –هو  1987لسنة  52قانون التنظيم النقابي  صدور أسبابوجاءت 

  وحقوق العمال نتاجحماية وتطوير الإ - أولا

  نيالسياسي والثقافي والمهتنمية الوعي  - ثانيا

التقيد به عن وعي وطواعية إلى  رسيخ روح الاحترام لنظام العمل والسعيت - ثالثا

  .وإخلاص

ربية...الخ والعمال الع الأمة أهدافوتحقيق  1968الثورة تموز أهدافتجسيد  -رابع

  المشمولين بالتنظيم النقابي عمال القطاع الخاص والمختلط والتعاوني.

وان هذا  1987تموز  27فقد صدر بتاريخ  1987لسنة  71العمل رقم  اما قانون

هذا القانون على جميع العمال في القطاع  أحكامالقانون كما جاء في المادة الثامنة (تسري 

  الخاص والمختلط والتعاوني)

ن صدور قرار ا –إلى  هذه القوانين والقرارات صدارالموجبة لإ سبابوقد جاء في الأ

التاريخي الذي اصبح بموجبه جميع عمال دوائر  1987لسنة  150الثورة رقم  مجلس قيادة

الدولة والقطاع الاشتراكي موظفين وقضى باقتصار تطبيق قانون العمل في القطاع 

التي يقوم عليها قانون  الأسسقد احدث تغيرا جذريا في  الخاص والتعاوني والمختلط،

واصبح من  موظفين،إلى  والقطاع الاشتراكي بتحويل عمال الدولة أحكامهالعمل وسريان 

في  الضروري صدور قانون عمل يصاغ بموجب المرحلة الجديدة ويحافظ على التوازن

وفي الجانب العملي، ويستوعب التطورات العميقة الحالية والمستقبلية  الإنسانيالجانب 

في القطاع الخاص هذا القانون الذي اخذ بمبدأ توظيف العمل  إعدادلحركة المجتمع، فتم 

التي  سباببزيادة ...الخ من الأ الأجروربط  نتاجوالتعاوني والمختلط لمساندة عملية الإ

 1970لسنة 151لقد غير قانون العمل رقم  ية .ساسالطبقة العاملة عن حقوقها الأ أبعدت

  .1987لسنة  71العمل رقم  قانونوحل محله 
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  يةجتماعية والاقتصادالا الأوضاع

ية على الطبقة العاملة من خلال ارتفاع السريع اجتماعية واقتصادجرت تغيرات 

 جورية في حين بقيت الأساسالمواد الغذائية الأ أسعارلتكاليف المعيشة من خلال زيادة 

ولهذا  ،مع الظروف المعيشية لعوائل العمال والكسبة والكادحين بلا يتناسكما هي وهذا 

لمتطلبات الحياة لهم  الأدنىتأمين الحد  نلا يستطيعويقول النقابي ارا خاجادور (فالعمال 

 أطفالهموالعناية بتعليم  ،الأزمة، كالغذاء والسكن الصحي والعناية الطبية ولعوائلهم

ضخمة  عدادأالمدرسة  نتيجة الضيق المعاشي، ولاتزال اسة في الذين يضطرون لترك الدر

  ) .)304(من المواطنين والمواطنات القادرين على العمل يشكون البطالة 

وحينما قدم النظام على زيادة الرواتب لمن تكن في مستوى الغلاء الذي حدث على 

الكبار اي في حين يجري زيادة الرواتب للموظفين  .الأخرىالحياة  والأمورالمواد المعيشية 

ومن هذا تكون الفوارق الطبقية والمعيشة بين المواطنين ، إضافيزيادة الغنى غنى 

  كبيرة.

والذي يشير  2001ب آتقرير المؤتمر الوطني السابع للحزب الشيوعي في إلى  وأشير

لمجموعة متضائلة من منتسبي العائلة الحاكمة وحاشيتها وتجار  أتاحت(سياسات النظام 

معمقة بذلك التفاوت  ،ت الفاحشةكديس الثروامواصلة ت الآخرينالحصار والطفيليين 

مكرسة هيمنة البرجوازية الطفيلية على مقدرات البلاد  ي في البلاد،جتماعوالاستقطاب الا

ومصالح المجتمع  ويضيف احتكار السلطة والاستبداد بها، وحرمان الشعب من حقوقه 

، وتشويه والاستقرار الأمناتية ، وافتقاده المعيشية والحي أحوالهية وتردي ساسوحرياته الأ

وتراجع مجمل  ودوليا، إقليمياوفي عزلة البلاد  ،والأخلاقيةية جتماعحياته الروحية وقيمه الا

ومن الواضح ان النظام، يسيي  ية والسياسية والحضاريةجتماعالا - ية قتصادمسيرتها الا

عقبة إلى  وتحول هو نفسه ،الأزمةباضطراد هذه  وتوجهاته فاقممن طابعه وعموم نهجه 

  .)305(كأداء في طريق استرداد البلاد عافيتها واستئناف تطورها وتقدمها الطبيعيين

  

                                                             

  62ارا ص (304) 

   186التقرير السياسي للمؤتمر الوطني السابع ص (305) 
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  رابعالمبحث ال

  موقف الحزب الشیوعي العراقي ودعمه للنقابات الدیمقراطیة

  

ية جتماعية والاقتصادلقد ادرك الحزب الشيوعي العراقي المتغيرات السياسية والا

حيث نشأة  شعبنا، أبناءنتج عنها من متغيرات على  ما إضافة على تركيبة حزب البعث،

ي قتصاد(ان النهج الاإلى  البرجوازية الكبيرة والطفيلية حيث يشير تقيم سياسة حزبنا

على الصعيد  1975/ 1974الجديد الذي اختطته ونفذته قيادة حزب البعث والدولة منذ 

 ي بأسره،رأسمالي على العالم القتصادية والدولية والانفتاح الاقتصادالداخلي والعلاقات الا

  .)306(وجد تعبيره الصارخ في النهج السياسي وممارساته اليومية

ويضيف (فمع بوادر نشوء وتطور التحالف السياسي الطبقي الجديد المرتبط عضويا 

ية لحزب البعث والدولة من مواقع البرجوازية ساسالقيادية والكوادر الأ الأوساطبتحول 

 مواقع البرجوازية البيروقراطية من حيث السياسة والمصالح والممارسة.إلى  الصغيرة

 برزت بوادر ومخاطر الارتداد عن النهج التقدمي وعن الائتلاف القائم حينذاك مع حزبنا،

  .)307(1975واتخذت مسارا عمليا منذ النصف الثاني من عام 

عمال نقابين من رفاق  ،معن)دعم الحزب تشكيل مكتب سمي مكتب العمل النقابي (

  .المهنية والأمور خبرة في العمل النقابي ملهو

وهو مرتبط بالمكتب  م)عمشوفي كردستان شكل مكتب شؤون العمال المركزي (

  .السياسي للحزب

كانوا  وأكثرهمدعا العمال النقابيين من الشيوعيين الموجودين في بلدان الشتات 

الطبقة العاملة في  أوضاعتهم للتباحث في ااجتماععقد إلى  في سوريا في العاصمة دمشق

  هذه الحرب.إلى  ظل حرب الخليج والتي راح ضحيتها من العمال الشباب الذين سوقوا

                                                             

  86علي محسن مهدي ص  إعدادالوثائق التقيمية لمسيرة الحزب الشيوعي العراقي النضالية (306) 

  86المصدر السابق ص (307) 
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   )308(حركة العمال النقابية الديمقراطية في الجمهورية العراقية تأسيس

مجموعة من العمال بتشكيل تجمع نقابي يعمل هذه الفي ظل هذه الظروف قامت 

لية في انفراد ختأثيرات الحرب والصراعات الداإلى  إضافةالنقابين من اجل تقارب العمال 

قراطية والسلطة وتفاقم الصراع الطبقي بين ذوي المصالح من البرجوازية البير

  نشاطات ضد السلطة في بغداد. إقامةن في يوطنيلشعبنا من ا أبناءجعلت من  والطفيلية.

ل التنظيم النقابي باسم حركة العمال النقابية الديمقراطية اولهذا شكل هؤلاء العم

بناء  بإعادة، للحركة النقابية في العراق كونها الممثل الحقيقي1981في منتصف حزيران 

الركائز النقابية بين العمال والذي حضر من مختلف المعامل والمؤسسات والمشاريع في 

تجربة في بناء النقابات العمالية  أصحابوقد كان دور للشيوعيين خاصة وهم  البلاد.

، وكانت مهماتها للوقوف ضد نقابات السلطة ولتفضح الثورية خلال الفترات الماضية

تمارسها سلطة النظام الدكتاتوري بحق الطبقة العاملة العراقية وتعري انتهاكات التي 

  والجرائم التي ترتكبها بحقها.

باسم الحركة النقابية  1981 الأول ت حركة العمال نشرة دورية في كانونأصدروقد 

حي لتاريخ الحركة النقابية  دوالتي هي امتدا صدورها وبرنامجها. أسباب وذكرت )1( رقم

الثورية. وكان لها شرف  مة في حركة شعبنادركة التي تبوأت مكانة متقحتلك ال الثوري.

وفي  ونشاط الجبهة الوطنية ونضالات شعبنا في العهد الملكي المباد، المساهمة في بناء

  .االعهود التي تلته

 ،ديمقراطية في الجمهورية العراقيةان ولادة حركة العمال النقابية ال أشارتوقد 

مكانها الطبيعي في الحياة النقابية استجابة للضرورات التي خلقها الوضع المشوه  لتأخذ

وثبات عن مصالح الطبقة العاملة العراقية وحقوقها  بأمانةولتقوم بدورها في الدفاع 

  .)309(وحريتها النقابية

                                                             

راجع كتابنا مسارات الطبقة العاملة وحركتها النقابية بين القانون والسياسية دار الرواد المزدهرة (308) 

   2020للطباعة والنشر  

  90إبراهيم حسين مصدر سابق ص (309) 
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(ديسمبر)  الأول كانون 24وفي السنوات التالية عقد الكونفرس في دمشق في 

  . )310(الأخرىوبحضور مندوبين من منطقة كردستان ومناطق العراق  1989

وبعد أن قسم عمل الكونفرس اتفق الجميع على الشعار ( من أجل وحدة الطبقة 

  .طية والحقوق والحريات النقابية )العاملة العراقية في النضال من أجل الديمقرا

لحركة العمال  الأول عمل الكونفرنس (ورقةكما أقر جدول العمل وبهذا تم طرح 

النقابية الديمقراطية في الجمهورية العراقية وقد جرت مناقشتها بشكل مسهب وأضيفت 

ما ناقشت مجمل المواد كلها مقترحات المندوبين حتى أصبحت في صيغتها النهائية 

الحركة حول الوحدة والحريات وتأمين شروط الحياة للطبقة العاملة. ووضعت المطروحة، 

 .النقابية الديمقراطية مجموعة مهمات

وجرى التصويت على برنامج الحركة والمهمات الراهنة والنظام الداخلي بعد 

 المرأةو النقابية والحريات الحقوق" منها عديدةوقدمت مداخلات  مناقشات مطولة.

  والشبيبة العاملة والعمالة الوافدة"والتشريعات العمالية  العراقية

لحركة نقابية سرية خطوة كبيرة في تعزيز الثقة بالعمال  الأول الكونفرسلقد كان 

وقدرتهم على خوض الصراع من أجل حقوقهم المشروعة،  إمكانياتهمالعراقيين وفي 

تاريخي ونقطة مضيئة على الرغم من النواقص ومحدودية الحضور التي تزامنت  إنجازوهو 

جملة من إلى  الكونفرس وأشار .)311(مع إرهاب دكتاتوري لا مثيل له في العراق

مجموعة من القرارات التي تخص العمال إلى  إضافة آنذاكالموضوعات التي تمس الواقع 

والمهاجرين الذين يعيشون في داخل العراق وكردستان العراق وسوريا  المهجرين

منها تحقيق الديمقراطية  اللاحقةمهماتنا إلى  الإشارةوالبلدان المجاورة كما جرت 

 1987لسنة 150القرار  وإلغاءطلاق حرية التنظيم النقابي للعمال. إالنقابية الحقيقية و

 .1987لسنة  71اء قانون العمل رقم الغ العام.وعادة التنظيم النقابي لعمال القطاع 

التي يتعرض لها العمال والقيام بحملة من  والإرهابالقمع  أساليبوناقش المندوبون 

                                                             

ومستقلين من العمال مصطفى محمد مندوب من شيوعيين وديمقراطيين  25حضر الكونفرس حوالي (310) 

غريب، عبد الرحمن الخالدي، فيصل الفؤادي، باقر الفضلي، حكمت حسين، هادي صالح، شاكر الزبيدي، هادي 

  علي لفته، سليم إسماعيل ممثل الحزب الشيوعي وآخرون الذين مثلوا قطاعاتهم الصناعية .

  بية بين القانون والسياسةراجع كتابنا مسارات الطبقة العاملة وحركتها النقا(311) 
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التي لحقت  الأضرارسراح السجناء والسماح بعودة المجرين وتعويضهم عن  إطلاقاجل 

  بهم.

واكد الكونفرس على العمل مع القوى الوطنية والديمقراطية وحركة التحرر الوطني 

  الشعب في الديمقراطية والتقدم. أهدافالعربية والعالمية وتحقيق 

  وهي:المهام  أبرزوقد وضعت حركة العمال النقابية 

  حرية التنظيم النقابي للعمال بإطلاقتحقيق الديمقراطية النقابية الحقيقية  -

  التنظيم النقابي لعمال القطاع العام وإعادة 1987لسنة  150الغاء القرار رقم  -

  قانون عمل جديد إصدارو 1987لسنة  71الغاء قانون العمل رقم  -

سراح  وإطلاقالتي يتعرض لها العمال العراقيين  والإرهابالقمع  أساليب إيقاف -

المسجونين منهم والكشف عن مصير المفقودين والسماح بعودة المهجرين 

  التي لحقت بهم الأضراروتعويضهم عن 

  تأهيلهم وتدريبهم. وإعادةتسريح العمال المجندين وضمان فرص عمل لهم  -

جل نظام وطني ديمقراطي يعود العمل مع القوى الوطنية والديمقراطية العراقية من ا -

الشعب  أهدافموقعه في حركة التحرر الوطني العربية والعالمية ويحقق إلى  بالعراق

  .في الديمقراطية والتقدم

وضمان الحقوق النقابية  أفضلالعالم من اجل حياة  لالتضامن مع كافة عما -

  والديمقراطية من اجل عالم يسوده السلام والحرية.

ومنها الحزب الشيوعي من القوى الوطنية والديمقراطية  الساحة السياسية إفراغبعد 

الساحة العراقية من كوادر الطبقة العاملة الفنية والنقابية والتي  إفراغإلى  إضافةالعراقي 

لعبت دورا كبيرا خلال سنوات السبعينيات، فقد جمد النظام العمل في قوانين العمل 

وتوقف  ،شرنا له في الفصول السابقةأالذي و 1970سنة الصادر في  151ومنها قانون 

. وعلى ضوء الظروف الصعبة التي العمال ونقاباتها إرادةتعبر عن  شريعات العمالية التيتال

عمل غير ولم ت .كان العمل داخل العراق صعبا جدا والعمال فقد منعت فيها هذه القوى

النقابات الصفراء التابعة لحزب البعث الحاكم. ولهذا بقيت ركائز بسيطة في العراق تعمل 
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ية. نتاجالإلمؤسسات معالم وضع الطبقة العاملة في المعامل وا أبرزبشكل سري راصدة 

تستمد قوتها من خلال دعم الجماهير  إنهاكة النقابية الديمقراطية الحر أشارت دوق

. ولقد عبرت الحركة النقابية ومعاناتهم أوضاعهمعبير عنهم وعن ومنهم العمال في الت

تغير النظام وطالبت إلى  الغير طبيعية التي يمارسها النظام دعت الأوضاعمن خلال هذه 

نظام الحكم  بإسقاطسا اسأملة العراقية مرهون االطبقة الع أهداف(ان  بإسقاطه

نظام  وإقامةوالمتمثل بزمرة صدام حسين العفلقية  الآنالدكتاتوري القائم في العراق 

القومية بحقوق  الأقلياتديمقراطي يتمتع فيه الشعب الكردي بالحكم الذاتي وتتمتع سائر 

  ....)312(متساوية 

حيث يشير تقرير اللجنة ، الحرب وبعدها أثناءالوضع في العراق إلى  الحزب أشارلقد 

عراقي وتركيبه تغير محسوس على وضع المجتمع ال أ(طرإلى  1989 آذارالمركزية في 

يا اجتماعيا واقتصادكحصيلة للتطور الموضوعي ونهج النظام  ،يجتماعالطبقي والا

التي نجمت عنها. وتتقاطع في المجتمع  والآثاروسياسيا، وكنتيجة للحرب والتشويهات 

التابع  ي،رأسمالالملازمة للتطور ال ،يةقتصادية الاجتماعالاالعراقي اليوم التناقضات 

مقرونة  ،الفاشي للسلطة والمشوه، بالتناقضات السياسية الناجمة عن الطابع الدكتاتورية

ويضيف في ظل هذا مرة للحرب المد والآثارالقضية القومية للشعب الكردي باحتدام 

الملموسة للجماهير ومستوى  الأوضاعمسح شامل للمجتمع والتدقيق في  إجراء ،الوضع

ووضع  كفاحيتها ونفسيتها وصياغة المطاليب المحددة في شعارات ملموسة ومحفزة،

من اجل تعبئة العمال والفلاحين والكسبة والمثقفين  ،خطط عمل مناسبة في ضوء ذلك

  ).ية والديمقراطية جتماعية والاقتصادالنضال من اجل حقوقهم الا وسائر الكادحين، في

(ان السياسة إلى  ات السلطة وموقفها من العمال والنقابات يشير التقريرإجراءوحول 

 رأسماللل الأبوابوفتح ية للنظام بما تنطوي عليه من اطلاق يد القطاع الخاص قتصادالا

النقابات في  وإلغاءوتقليص حقوق العمال  .جوروالأ الأسعاروسياسة  ، والأجنبيالعربي 
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الاستغلال. تشديد التناقضات الطبقية بزيادة وتائر إلى  تقضي موضوعياقطاع الدولة 

هذا الوضع الباب لزيادة النضال في المحتشدات العمالية من اجل تنظيمها دفاعا  حويفت

مراعاة التمايز في الوضع النقابي  والمهنية معية جتماعية والاقتصادالا مطالبهاعن 

الملموسة لتجلي هذه التناقضات في كل من  الأشكالفي ضوء  هأساليبالعمل و وأشكال

  .مؤسسات قطاع الدولة

لسد  الآخرينمن العمال ونقل  إفراغهابعد  معاملالكثير من ال أغلقتفي فترة الحرب 

والمكائن بيعت  جهزةوالأ الآلات، حتى ان بعض الأخرىحاجة المعامل والمؤسسات 

ولهذا كان وضع الصناعة سيئ للغاية حيث قلصت  الأسعاربخس أللقطاع الخاص ب

ريادة وهذا امر طبيعي حيث كانت الصناعة العراق في  نتاجالمؤسسات بشكل كبير وقل الإ

في ظروف معيشية صعبة  وتأثرتالطبقة العاملة  أجهدتلقد  .تالوزارامثل الزراعة وباقي 

  ية والتعليمية والصحية.جتماعالا التأثيراتإلى أدى  للغاية والذي
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  المبحث الخامس

  مرحلة الکفاح المسلح � کردستان العراقسیاسة الحزب الشیوعي � 

  

 -ضوء الحرب العراقية  فيمفصلية  وأحداثاتسمت هذه المرحلة بتطورات كبيرة 

 1981 ثانياللجنة المركزية في تشرين ال اجتماعضوء  فيولهذا طالب الحزب و الإيرانية

  -  وهي

  .اسقاط الدكتاتورية -

  الإيرانية - الحرب العراقية  إنهاء -

  رئيسي في الكفاح أسلوبتبني الكفاح المسلح ك -

  والخطوط العسكرية وقيادتها. نصارالأتنظيم قوات  إعادة -

  بشكل سري.التنظيم في الداخل  إعادة -

ومنها ات في سبيل تنفيذ هذه السياسة جراءوقد وضعت مجموعة من القرارات والإ

وتوفير  نصارالأالحزب في فصائل  أعضاءكردستان والتحاق إلى  عودة قيادة الحزب

مستلزمات الكفاح المسلح بما يتناسب مع تلك الظروف من السلاح والتجهيزات العسكرية 

وتنشيط عمل الحزب في الداخل باعتماد على الرفيقات في  الأخرىوظروف الحياة  والأموال

وقيادة العمل  نصارالأالحزب وكبار السن والتركيز على العمل السري والتنسيق بين قواطع 

الحزب مجموعة  أصدروالبوسترات والتي  والأدبياتمن توفير النشريات  الحزبي في الداخل

ية الأمن جهزةفي الداخل وكيفية التخلص من الأ من الكتيبات بهذا المجال لتطوير العمل

ية والمخابراتية في الأمن جهزةالأ أكدتهاهذه النشاطات بمجملها قد  .)313(وغير ذلك

العملاء  إرسالتها كسوع .وبالاتصال مع القيادة في بغداد آنذاكالمحافظات الشمالية 

تركوا الحزب نتيجة من الشيوعيين السابقين الذين أو  المنطقة أبناءمندسين من وال

  الاعتقال والتعذيب والمساومة وغير ذلك.

  

                                                             

  راجع كتابنا دور الأجهزة الأمنية والمخابراتية العراقية وتأثيرها على حركة الأنصار الشيوعيين. (313) 
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 )314(المؤتمر الوطني الرابع

منطقة  الرابع فيعقد الحزب مؤتمره  1985تشرين الثاني عام  15 -  10بين الفترة 

% 68مندوبا كانت نسبة العرب فيه  128ه أعماللولان التابعة لمحافظة أربيل، وشارك في 

  عليها.% وقد ناقش المؤتمرون عدة وثائق مهمة كانت تحتاج المصادقة 28 والأكراد

، وأسقاط أجل أنهاء الحرب فوراً (منشعار وتحت  نصارالأعقد المؤتمر بحماية 

  . الديمقراطي)وتحقيق البديل  الفاشية،الدكتاتورية 

)، 1979 -  1968العديد من الوثائق: تقيم سياسة الحزب ( كما درس المؤتمر

  رئيسي للحزب . أسلوب، وتطوير الكفاح المسلح كنامج الحزب الجديدوبر

 اته في معرفة مكان وزمان انعقاده،وقد نجح المؤتمر برغم محاولات النظام ومخابر

  في اللجنة المركزية . أعضاءقيادة الحزب كإلى  كما جرى ضم مجموعة من الكوادر الحزبية

وظهرت كثير من المشاكل أثناء المؤتمر حول تقييم سياسة الحزب بين معارض 

 ، حيثوسطاً ) بين الجهتين المتناحرتينومؤيد حول سياسة الجبهة وأخيرا كان الحل ( 

ى ترى أن سياسة الحزب زمن الجبهة الوطنية التقدمية مع حزب البعث سياسة ذيلية الأول

 الديمقراطية بصورة جلية للجماهير،ول الحريات ولم تعكس مفاهيم وتطلعات الحزب ح

تقول أن الجبهة الوطنية أستفاد الحزب منها بتعزيز وجوده بين ابناء  الأخرىوالجهة 

ية قتصادالتطورات الاإلى  إضافةشعبنا وتوسعت قاعدة الحزب بشكل ملفت للنظر 

  ية على صعيد حياة شعبنا اليومية بشكل عام .جتماعوالا

لى على قدرة الحزب التنظيمية والفكرية ع سجل نجاحاً كبيرا المؤتمر أنأعتقد وأنا  

التردد بين البعض من الشيوعيين في كون أن  . وفي نفس الوقت أزال المؤتمرحد سواء

. وأعطى المؤتمر هيبة للحزب كونه قادر الرئيسي للحزب أم لا سلوبهو الأ الكفاح المسلح

  والدولية.القرار المستقل بعيدا عن التدخلات المحلية  اتخاذعلى 

                                                             

ص  2010دار الرواد المزدهرة  1993- 1934راجع كتابنا الحزب الشيوعي العراقي والكفاح المسلح (314) 
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جدد  أعضاءعشرة  إضافةوفي نهاية المؤتمر جرى انتخاب اللجنة المركزية الجديدة و

وأن يكون من الذين  سابقاً،عضوا في اللجنة المركزية  نلا يكومن الجيل الثاني على أن 

وكانت هذه الخطوة في مجال  من قبل سكرتير الحزب، اختيارهمتم عملوا في الداخل وي

الجدد للجنة  عضاءالديمقراطية وتعزيزها غير موفقة أطلاقاً. أما نشر أخبار المؤتمر والأ

مباشرةً كان من المفروض على قيادة الحزب أن تحاسب كل من  انتهائهالمركزية بعد 

  .تيةوبالذات الكوي ةالخليجيلصحافة اإلى  الأسرارأفشى هذه 

ا برئاسة سكرتير الحزب وبحضور مسؤولي القواطع اجتماعوعقد المجلس العسكري 

  وأتخذ جملة من القرارات . والإقليمالمركزي  والإعلام

المركزية  ( تأكيد التوجيهات الحزبية حول واجبات التدريب  ةتقرير اللجنوقد جاء في 

مشرف في وأصدقاء الحزب لتلبية الواجب ال أعضاءوالاستعداد الدائم من قبل كافة 

وكذلك  هذا الواجب، لأداءأفضل النوعيات  باختياروالاهتمام  ،نصارالأالانخراط بوحدات 

ويحتاجها الحزب في مختلف  ،نصارالألتي تحتاجها وحدات لجمع مختلف الكفاءات ا

  .)315( الميادين)

وهي  ،نصارالمعنوية للرفاق الأع الروح وكان للنصيرات البطلات الدور المتميز في رف

وتتحمل كل  في هذا النضال الصعب والبطولي، المرأةية عراقية تشرك أنصارأول حركة 

  الظروف القاسية من تعب وجوع وحرمان وهذه هي المفخرة بحد ذاتها .

ية أن تلتقي بالعوائل وتوثق العلاقة نصارهذا التميز هو الذي ساعد الحركة الأ

وتعمل على توعيتها بظروفها  المرأةكثير من القرى الكردستانية وخاصة ية في الجتماعالا

  وحقوقها .

  :بفضل كثير من العوامل منها  ينصارالأمل الع تطور لقد

لمناطق العمل  المتاخمةانسحاب قوات الجيش العراقي من كثير من المناطق  -

  ي.نصارالأ

                                                             

  .1981تقرير اللجنة المركزية الصادر في تشرين الثاني  (315) 
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من أو  الملتحقين بالحزب سواء كانوا من الخارج (الرفاق) نصارالأأعداد  ازدياد -

 الداخل بعد معرفتهم بتواجد ه في تلك المناطق.

المدفعية والكثير من أو  من مضادات للطيران الأسلحةوصول أعداد جيدة من  -

 . وغيرها)الحمالات  أحزمة وأنواعأو  من (زمزمياتأخرى  الذخائر ومستلزمات

 المنطقة.على أبناء  تأثير جيداًالقيام بعمليات نوعية كان لها  -

هروب أعداد كبيرة من الجنود وخاصة من أبناء المنطقة (ولكنهم لم يلتحقوا  -

عند أو  حيث بقي غالبيتهم في قريته ككل)بالشكل الذي كنا نريده في الحركة 

 أقربائه.

المتواجدة في الساحة السياسية (الاتحاد الوطني  الأحزابالعمل المشترك مع  -

 . الكردستاني)والحزب الاشتراكي والحزب الديمقراطي 

نا للمنطقة بشكل جيد من الجبال والوديان وتشعباتها والطرق أنصارمعرفة  -

من خلال خوضهم لكثير  ينصارالأمعرفتهم بالعمل إلى  إضافة والصعبة،السهلة 

 جيدة .من المعارك وهي تجربة 

أيجاد ركائز حزبية في بعض القرى والذي أصبح بعضها عيونا للمفارز من خلال  -

 نصارولعب الأ النظام.عمن يتعاون مع أو  على الكمائن وتواجد الجيش إرشادهم

الاطباء دورا جيدا في التأثير على الجماهير من خلال مساعدتهم لهم وتوفير 

  لمرضاهم.بعض العلاجات 

العراقي  صوت الشعب إذاعةحيث ظهرت للوجود  لإعلامياتطور في الجانب  -

 إضافة، ريكاي كردستان و جريدة النصير، نصارالأوالصحافة  ( طريق الشعب، نهج 

 .) الأخرىالنشريات إلى 

قة (جمهورية اليمن تخرج مجموعة من الضباط في بعض الدول الصدي -

 .الديمقراطية)

د وهي ميزة تنفر ينصارالأأشتراك مجموعة من النساء ( النصيرات ) في العمل  -

 .ية الشيوعيةنصاربها الحركة الأ

 نصارالأتحسن في الاداء العسكري نتيجة التطور المعرفي والتدريب للمقاتلين  -

 .في المهام العسكرية التطور والتوسعوكذلك 
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ية نصارتبطت مع ظروف الحركة الأبناء عدد من المستشفيات الثابتة والمتحركة ار -

  والمساعدين. الأطباءوبعد توافد عدد غير قليل من الكوادر الطبية من 

 التابعة لحزبنا يةنصارالأ( توسع نشاط الحركة إلى  يةنصارالأويشير تقييم الحركة 

إلى  وامتد الأخرى )سلحة (البيشمه مركة ) اطراف (جودجانب نشاط  الفصائل المإلى 

. وتطور الخبرة العسكرية واستخدم التكتيكات العسكرية الناجحة المدن الرئيسيةداخل 

  ...الخ) . الأسلحةوالحصول على نوعيات جيدة من 

مخلفات هذه الحرب والعمل على إلى  الحزب الشيوعي في مؤتمره السادس أشاروقد 

  : أثارهاتجاوز 

التشريعات الخاصة بقوانين العمل  إصدارحماية الطبقة العاملة والشغيلة عموما ب -

والتنظيم النقابي والمهني وحماية حقوقها ورفع مستواها المعاشي والدفاع عن 

  .يةجتماعية الاقتصادمصالحها الا

  الحروب ولدتهاالسلبية التي  الأثارمعالجة  -

المتساوي لقاء العمل المتساوي وحقهن في حماية  الأجرضمان حق العاملات في  -

  .طفولة وال الأمومة

استعادة الحريات النقابية للطبقة العاملة والشغيلة وحقها في التنظيم النقابي في  -

  .ية والخدمية بما فيها مشاريع قطاع الدولةنتاججميع المشاريع الإ

الناجمة عن  والأضراري ضد البطالة والعوز جتماعللضمان الا منظومة شاملة إشاعة -

  .العمل

ية والحكومية قتصادالمشاريع والمؤسسات الا إدارةضمان تمثيل العمال في مجالس  -

  .منها

  .)316(تشريع قانون جديد للعمل يضمن هذه الحقوق والمصالح -

اي فرصة  علا تدواكد الحزب على تدريب الجماهير على النضال المطلبي اليومي وان 

في  االجماهير وقيادتهملائمة للتحريض ولبلورة الشعارات النضالية الواضحة وتنظيم 

. ويرى الحزب ضرورة الاهتمام بالفئات المختلفة وبمشاكلها الأشملالنضالات ذات الطابع 

كل واحد على حدة وان نركز على العمال والكادحين الذين يبدون استعدادا اكبر للنضال 
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، وفي اطار المدينة الواحدة ان تهتم بمشاركة المناطق وعيهم الطبقي رما تطوواذا 

التجمعات السكنية العمالية والكادحة وفي المعمل ان لانهمل مشاكل السكنية ولاسيما 

  ...الخ )317(الورشة الواحدة 

 إرجاءفروع لها في كل  وإنشاءوقد ركز الحزب نشاطه في التنظيمات الديمقراطية 

العراق برغم الظروف الصعبة ومنها العمالية فدعم حركة العمال النقابية الديمقراطية، 

وهدفها هو دفع العمال باتجاه النضال من اجل حقوقهم ومصالحهم 

هم...وتشخيص الوجوه العمالية التي ليس لها علاقة مع السلطة وكذلك مع أهدافو

  عوائلهم.

ري والنشاط الجماهيري العلني وضرورة كد الحزب على الربط بين التنظيم الساو

  جلب انتباه النظام وجلاوزته .إلى  يلا يؤدالتحرك بشكل 

  انتهاء الحرب العراقية الايرانية 

 وقد عمل النظام 1988ب آ 8الحرب في  إنهاءتمت الموافقة من قبل الطرفين على 

المعارضة من البيشمه  كردستان حيث قواتإلى  نقل كثير من القطعات العسكريةإلى 

إلى  انكسار عسكري للقوات وجرى انسحابإلى  العراقية والكردية وادى للأحزاب نصاروالأ

النظام ينشط  بالذات اخذ(وفي تلك الفترة  الأنفال الدول المجاورة والتي سميت في حينها

التعددية السياسية  لإقرارفي الحديث عن التوجه  أوجهابلغت  السياسية التيمناوراته 

الديمقراطية  وإشاعةالانتخابات الحرة  إجراءالعفو المتكرر والعزم على  وإعلانوالحزبية 

رسل ووسطاء مكلفون ومبادرون  والمبادرات وتوجهوغيرها من القرارات والتصريحات 

 بناء الوطن إعادةفي  والإسهامالسياسية في المعارضة  لاقتناص الفرصة  الأطراف لإقناع

والحياة السياسية في ظل الحريات والتعددية التي يجري التمهيد لها تشريعيا حسب 

وكان  1989اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي اذار  اجتماعالرسمي (من  الإعلان

  .شعاره (في سبيل استنهاض قوى الشعب لتحقيق السلم والبديل الديمقراطي ) 
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للنظام الدكتاتوري  أصبحتلقد اختل التوازن لصالح العراق جراء الدعم الدولي وقد 

إلى أدى  الكيمياوية والذي بدوره الأسلحةاستعمال إلى  إضافةعسكرية كبيرة  إمكانيات

  وقف الحرب.

  ية نصارانتكاسة الحركة الأ

كة وهلة ان الحر لأوليبدو ، التابعة للحزب الشيوعي نصارة الأتشير وثيقة تقيم حرك

بالنظام الدكتاتوري بسبب من توقف  الإطاحةفي النهوض بدورها في  أخفقتية نصارالأ

الكيمياوية. ولكن الحقيقة هي انه لم يكن  الأسلحةواستخدم  الإيرانية -الحرب العراقية 

فالحركة  الأخرىية في كردستان العراق ولا الكفاح الممكنة نصاربمقدور الحركة الأ

 تصب جهودها في مجرى ،ليس الا جبهة من جبهات النضال أهميتهاية رغم نصارالأ

 .أجلاأو  في سبيل الاطاعة عاجلا ساليبوالأ الأشكالالكفاح التاريخي العام للشعب بمختلف 

الحرب نفسه ظرفا ملائما داخليا ودوليا للتركيز على  إيقافوهيأ  ،يميويضيف التق

الكيمياوية  الأسلحةوف تلك الحرب وتوقفها فأستخدم وقد استغل النظام ظر ،كردستان

وفي كتابنا وعمليا.  )318(مما اثر على الكفاح المسلح معنويا ،الأنفالواقدم على عمليات 

العلاقة  –الانتكاسة  ومنها  أسبابإلى  اشرنا الحزب الشيوعي العراقي والكفاح المسلح

 المتوترة بين القوى الوطنية العراقية على الساحة الكردستانية وانتقال الاتحاد الوطني

  .)319(أخرىعديدة  أسبابإلى  إضافةخندق النظام الدكتاتوري مؤقتا إلى 

ها االحركة الكردية وقوإلى  دور النظام ومخابراته من الوصولإلى  ولابد لنا ان نشير

المنطقة وتم إلى  عملائهالنظام  أرسلالموجودة بما فيها الحزب الشيوعي العراقي حيث 

لبث التفرقة بينها. كما تشير الوثائق التي صودرت بعد شراء البعض ضعيفي النفس 

 وأجهزتهاالذي استخدمته السلطة  ءالدنيهذا الجانب من العمل إلى  1991 آذارانتفاضة 

في بعض مفاصل عملها من خلال القاء القبض على مجموعة من المخابراتية وقد نجحت 

تنظيم الحزب الشيوعي بعد ان استخدموا عميلا يدعى ممو الذي استطاع سحب احدى 

إلى أدى  عصير معين والذيأو  شراب مخدر الكوكاكولا وإعطائهم أربيلداخل إلى  المفارز

  يهم وهم في حالة يرثى لها.القاء القبض عل

                                                             

ص  1988- 1979وثيقة تقييم حركة الأنصار التابعة للحزب الشيوعي العراقي في الفترة ما بين (318) 

  من الوثائق التقييمية. 128

  .162حزب الشيوعي العراقي والكفاح المسلح ص فيصل الفؤادي ال(319) 
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ية في نصارية (شكلت حركتنا الأنصارم حول الحركة الأينذكر خلاصة التقيولابد ان 

الحركة  أوساطه في تهيب وأعادتالثمانينيات صفحة مشرقة في مسيرة حزبنا ونضاله 

الوطنية العراقية والقوى التقدمية والعالمية ومكنته من البقاء على ارض الوطن ومواصلة 

والعسكري، ولعبت دورا في الحيلولة دون تشتت  والإعلامينشاطه السياسي والتنظيمي 

الذين قدموا التضحيات بنكران ذات عال  أعضائهقوى الحزب في المنفى، ورفعت معنويات 

دفاعا عن قضية الشعب وعن الحزب وسمعته وعززت ارتباط الحزب بالشعب والوطن 

لتي كان من بالرغم من صعوبة الظروف الموضوعية والذاتية ورغم الاخطاء والخسائر ا

  .  )320(الممكن تجنب الكثير منها

  دخول الكويت

شن نظام الدكتاتوري هجوما على الجارة الكويت واحتلها  1990في الثاني من اب  

العربية السعودية. وقد إلى  بساعات قليلة، والتجأ حكام الكويت الذين استطاعوا ان يفلتوا

والدولية حيث رفض صدام حسين توالت الاحداث بسرعة ولم تفيد الوساطات العربية 

  الانسحاب.

وفي يوم الغزو، شن الحزب الشيوعي العراقي حملة استنكار شديدة للهجوم الغادر 

الذي شنه نظام صدام. وطالب المكتب السياسي للحزب، بسحب القوات العراقية المعتدية 

اقذع حل الخلافات بالطرق السلمية. ووصف هذا التصريح بإلى  ، ودعا)321(في الحال

النعوت. وقال، هجوم وحشي وعدوان غاشم، وانه جريمة بشعة بعد جريمة الحرب التي 

  شنها النظام ذاته على ايران.

التي  الأزمةا كرسته للبحث في اجتماععقدت اللجنة المركزية للحزب  1990 أيلولفي 

خطيرة السلبية وال والأثارالعراق، إلى  احتلال حكم صدام للكويت، وضمها قسرا أوجدها

  في الصف العربي. أوجدتهاالتي 

تحذيراتها بشان السلوك المراوغ لصدام حسين إلى  اللجنة المركزية أسفها وأبدت

انتهاك  إنهامن انتباه...ويتحدث البيان عن حصيلة المغامرة، ويقول  هما تستحقلم تلق 

وعودة كابوس الحرب من جديد ليجثم على صدر الشعب  حرمة دولة جارة وشقيقة ،

العراقي...وختم البيان نداءه بالقول ان حزبنا اذ يدين الجريمة التي يتعرض لها شعبنا 

                                                             

  .132تقيم حركة الأنصار مستل من الوثائق التقييمية ص (320) 

  . 264ص  3عزيز سباهي مصدر سابق ج(321) 
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سواء صدام حسين الذي عبر بنهجه وموقفه  ، أطرافها، ويدرك بواعث مختلف الآنووطننا 

الولايات المتحدة وحلفائها، أو  ،عن منتهى الاستهتار بالمصالح الوطنية والقومية العليا

تحت واجهة تحرير الكويت. أخرى  أهداف، الذين يسعون لتحقيق إسرائيلبشكل خاص 

التماسك وتحمل مسؤوليتها بالقول، ان حزبنا اذ إلى  كما ان البيان دعا القوى الوطنية

مختلف  في الأخيارشعبنا وجيشنا وكل المواطنين  أبناءجميع إلى  يدرك ذلك كله، يتوجه

الذين يحتلون مواقع مؤثرة، للنهوض  أولئكالعمل والمسؤولية في بلادنا، بما في ذلك 

 لما ظشعبنا من هذه المحنة والويلات التي يمكن ان تستمر، اذ  وإنقاذبمسؤوليتهم، 

وقد حاول . )322(على الانسحاب من الكويت وإجبارهالدكتاتور في مركز القرار والمسؤولية، 

إلى  العراق ان يغير اسم الجمهورية العراقيةإلى  ضم الكويت أنبعد الدكتاتوري النظام 

وقد نشرت ذلك  1990تشرين الثاني عام  30جمهورية العراق بعد اشهر من ذلك في 

  ).3387بعددها ( 6/1/1992جريدة الوقائع العراقية في 

  المشاركة في مؤتمر الاتحاد العالمي للنقابات

ومشاركته  1990عام  أيام أخرزاد) عن آ أبو( )323(ى محمد غريبيكتب النقابي مصطف

مسؤول حركة العمال  موسكو كونهفي المؤتمر الثاني عشر للاتحاد العالمي للنقابات في 

  النقابية الديمقراطية في الجمهورية العراقية .

قبل انعقاد المؤتمر النقابي العالمي الثاني عشر للاتحاد العالمي للنقابات فكرنا 

فيه، لكي نطرح  أعضاءبإيجاد سبل لحضور هذا المؤتمر المهم على الرغم من أننا لم نكن 

أوضاع الحركة النقابية العراقية وما يسودها من تبعثر وهيمنة النظام السابق عليها، ثم 

النظام ومعاناة الطبقة العاملة  أساليبادة النقابات في العالم وفضح لقاءات مع ق إجراء

العراقية والحركة النقابية الحرة، ولهذا تحركنا في سوريا وعقدنا لقاءات مع اتحاد النقابات 

في سوريا وكذلك الاتحادات المهنية المتواجدة واتحاد عمال البحرين واللجنة الوطنية 

في السعودية وممثل اتحاد عمال اليمن في الاتحاد الدولي  لعمال عمان واتحاد العمال

لنقابات العمال العرب وكذلك اللقاء برئيسه السابق جمام حسن الجزائري الذي حظر 

المؤتمر أيضاً، وبوجود قيادة اتحاد العمال في الكويت بعد احتلال الكويت فقد نظمنا عدة 

                                                             

  267-266المصدر السابق ص (322) 

  رئيس حركة العمال النقابية الديمقراطية في الجمهورية العراقية(323) 
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ت بياناً أصدرة في الجمهورية العراقية لقاءات معهم، ولا سيما أن حركة العمال النقابي

استنكرت فيه احتلال دولة الكويت وطالبت بسحب الجيش العراقي، وفي الوقت نفسه 

ت مع اتحاد عمال الكويت بياناً تضامنياً مع العمال وجميع النقابات المهنية الكويتية أصدر

ربية فقد سافر والشعب الكويتي، وبعد تخطيط مسبق وتعاون البعض من الاتحادات الع

موسكو سوية مع اتحاد إلى  ممثل الحركة مصطفى محمد غريب (أبو أزاد) بعد الاتفاق

سوريا والكويت والبحرين وعمان والسعودية واليمن والاتحاد الدولي لنقابات العمال 

العرب والعديد من الاتحادات المهنية، وقد وصلنا اليها قبل يوم من انعقاد ذلك المؤتمر 

 20ــ 13في فندق روسيا الذي انعقد فيه المؤتمر العالمي بتاريخ  أسكنوناي وقد التاريخ

المؤتمر بهوية إلى  وبما أننا كنا غير مدعوين رسمياً فقد سهل دخولنا 1990نوفمبر 

وعندما التقيت مع  يق " كمال شاكر عن مجلة النهج "صحفية وعلى ما أتذكر قدمها لنا الرف

زكريا رئيس الاتحاد النقابي العالمي في المؤتمر وهو يعرفني لأنني  إبراهيمالمرحوم 

انتم غير  -اجتمعت به عدة مرات في براغ ودمشق عقدت المفاجأة لسانه فقال لي 

مناضلون ولنا طرقنا فشد على يدي  -مدعوين فكيف تسنى لكم الحضور، فقلت له نحن 

عدد ممكن مع الاتحادات العالمية مرحباً وقال إذن استغلوا وجودكم والتقوا بأكبر 

وللحقيقة كان الرجل متضامناً معنا" كما أن جبار العراقي والمحسوب على حركة العمال 

النقابية المعارضة والذي كان يعمل في مكتب سكرتارية الاتحاد كان مستغرباً لمشاركتي 

نا على أنفسنا إننا وأبدى امتعاضه لكنني تجاوزته وقلت له ـــ انك لم تساعدنا ولهذا اعتمد

يجب أن نفضح النظام الدكتاتوري واتحاده المزيف على الرغم من انه عضو المكتب 

التنفيذي في الاتحاد، وهكذا تسنى لنا ان ننشط بشكل ملموس وفعال على الرغم من 

ات مع جتماعوجود وفد النظام العراقي بقيادة فاضل غريب، وعقدنا العديد من اللقاء والا

المية أوروبية وعربية ومن أمريكا اللاتينية واسيا وقد شرحنا في وقتها الأوضاع اتحادات ع

المأساوية للطبقة العاملة العراقية والحركة النقابية ووزعنا جريدة صوت العمال التي 

الإنكليزية وفيها مقالات وتصورات عن الوضع النقابي في العراقي إلى  ترجم البعض منها

وقانون  1987) سنة 150قبل النظام العراقي وفي مقدمتها قرار (والقوانين الصادرة من 

العمل الجديد للعام نفسه وإلغاء التنظيم النقابي في قطاع الدولة ، فحصلنا على دعم 

واسع من قبل الكثير من الاتحادات والمنظمات النقابية ووعود بمواصل السعي لفضح 

بية الديمقراطية، وقد دعتنا العديد من النظام وسياسته المعادية للعمال وللحركة النقا
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  وغيرهم. والقبرصي الفرنسي واليوناني الوفود لعقد لقاءات في بلدانها وأتذكر منها الوفد

/  20ــ  13إن انعقاد المؤتمر النقابي العالمي الثاني عشر للاتحاد العالمي للنقابات في 

ية عالمية حيث حضرته وفود في موسكو يعتبر مظاهرة عمالية نقاب 1990نوفمبر من عام 

) دولة وقد تمخض بعد نقاشات  86) اتحاد ومنظمة نقابية عربية ودولية تمثل (  125( 

استمرت أكثر من اسبوع عن العديد من القرارات والتوصيات حول أوضاع الخليج، واعتبر 

لجامعة المؤتمر احتلال الكويت انتهكاً صارخاً غير شرعي في عرف الأمم المتحدة وميثاق ا

العربية، وطالب المؤتمر النقابي العالمي القوات العراقية بالانسحاب فوراً دون أية شروط 

غضب رئيسه فاضل إلى أدى  من الكويت، وقد تم عزل اتحاد النظام العراقي السابق مما

غريب وطلبه الحديث والرد لكنه جوبه بالرفض مع العلم انه كان عضو المكتب التنفيذي 

  عالمي للنقابات.للاتحاد ال

  ياتالتسعين وامأع

بعد  أعوامنعتقد ان  لأننا 1990إلى  1960عنوان كتابنا عن الحزب والنقابات منذ 

ي قتصادالتسعينيات عاش الشعب العراق والطبقة العاملة ظروف قاسية بسبب الحصار الا

لقد خلف النظام الدكتاتوري في حروبه  .لى جميع مرافق الحياةع أضرارخلفه من  وما

دمار وخراب وخسائر بشرية لا إلى  وحلفائها، أمريكاالثلاث، مع ايران ودخول الكويت ومع 

 وعسكرة كل مفاصل حياته. والأخلاقيةية جتماعتعوض وتشوه حياته الروحية وقيمه الا

المحنة العميقة التي عانى منها  أساسومثلت طبيعة النظام المنهار، وممارساته محور 

والكوارث التي تعرض لها، بجميع قومياته  الأزماتشعبنا وشكلت عاملا رئيسيا في جميع 

  . )324(السياسية وأحزابهية ومكوناته الدينية والمذهبية وقواه جتماعوفئاته الا

ي قتصاداته في المجال الاإجراءكانت عواقب نهج النظام الدكتاتوري وخططه و

سلبية عميقة في واقع المجتمع العراقي وتشويهات في حياته وبنيته،  ثارآوعواقب سياسته 

ية، جتماعوتداع في منظومة القيم الا والأسريي جتماعتحلل النسيج الاإلى  وافضى

وانتعاش للوشائج السلبية وبات من الصعب العثور على الفئات الوسطى، التي كان لها 

  عامة في البلاد.واقع ودور في الحياة ال

                                                             

  2007ايار 13-10حشع من تقرير المؤتمر الثامن ل (324) 
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وبعض فقراتها من كتابي ، في هذه الفترة ىما جرونتطرق بشكل مكثف عن ابرز 

  )له أشرنا والذي (الطبقة العاملة وحركتها النقابية بين القانون والسياسية 

 ي وتأثيراته على الطبقة العاملةقتصادالحصار الا -1990عام 

ع نفا، من البنية التحتية والوضآتداعيات الحرب ونتائجها الكارثية كما ذكرنا  أمام   

، شعر النظام الذي دافع عن الخليج والمنطقة العربية ضد ءي السيجتماعي والاقتصادالا

النفط كانت في  أسعارظروف افضل، خاصة وان إلى  الجارة ايران، يحتاج ان يعيد العراق

بناء البنى التحتية تحت هذه  إعادةوالتي من الصعوبة  الأسعاروضع تراجعي بل اقل 

 وظروف الحرب حيث الشعب منهك والبلاد في خراب تام. الأسعار

 يقتصادوضع البلاد الا إعادةحاول وبطرق مختلفة  وأعوانهبعنجهية صدام حسين 

البته ما قبل الحرب من خلال الدعم الذي يطلبه من دول الخليج. فقد حان وقت مطإلى 

العرب بتسديد فواتير الحرب مع ايران التي ظل يدعوها بحراسة البوابة الشرقية،  أثرياء

وقد عقد عدة اتفاقيات مع بعض الدول العربية والتي لا ضرورة لها تحت لواء الميثاق 

عقد اتفاقية عدم الاعتداء مع العربية السعودية والبحرين. وتنازل إلى  الوطني، سارع

حقوق العراق في المنطقة المحايدة بين البلدين ثم وافق على ضمها للسعودية عن 

تكتل عربي جديد مقابل مجلس التعاون  إيجادللسعودية واردف خطواته هذه بالعمل على 

مجلس  تأسيسالخليجي ودفع الاردن لنشاط في هذا الشأن وتمخض المسعى عن 

  . )325(واليمن والأردنالتعاون العربي الذي ضم العراق ومصر 

اتهام  فيهاالجامعة العربية، إلى  في رسالة وجها وزير الخارجية العراقي طارق عزيز

بليون دولار من حقل الرميلة في بداية الحرب  2و4دولة الكويت بأنها سرقت نفطا قيمته 

ها، وعرج عزيز على إنتاجخفض مداخيل العراق النفطية عبر زيادة إلى  مع ايران، كما سعت

النفطي،  نتاجترفع الحصة المقررة لها من الإ الأخرىمتذمرا منها هي  الإماراتدولة 

ان صدام هدد  الأهم. لكن )326(وتشارك الكويت رفضها اعتبار ديونهما على بلده هالكه

  .)327(باستخدام القوة لحمل منتجي النفط على التزام حصصهم

                                                             

  261عزيز سباهي مصدر سابق ص(325) 

 161حازم صاغية مصدر سابق ص (326) 

  162المصدر السابق ص (327) 
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مبلغ  ام حسين منهمطلب صد 1990 يارآالقادة العرب في بغداد في  اجتماعفي 

. )328(منهم أخذهمليار دولار اذا لم يعطوني هذا المبلغ بل  30إلى  انا احتاج ،كبير بالقول

 الإمبرياليةانه اتهم الدوائر إلى  إضافة، الأرزاقولا قطع  الأعناقورفع العراق شعار قطع 

  . )329(والصهيونية تعمل للقضاء على حكمه

ودعم  أمريكاواحتلها. وبتدخل من قبل  1990ب آغزا العراق الكويت في الثاني من 

هزيمة الجيش العراقي إلى  أدتحرب طاحنة إلى أدى  والإقليمية الأوربيةالدول 

ي وعلى الشعب قتصادواستسلامه مع اتفاقية مذله وقد فرض على العراق الحصار الا

ادة البعث العراقي والتي عانت منه الفئات الكادحة والفقيرة وبقي رجال السلطة من قي

  وراس النظام الدكتاتوري وعائلته بعيده عن الواقع المأساوي لشعبنا.

  البداية

التراجع من الكويت وقوبل العدوان العراقي أو  حيث رفض صدام حسين الانسحاب

الدولي  الأمنبالشجب والاستنكار من البلدان العربية والعالمية. ثم توالت قرارات مجلس 

 الأمنمجلس  أصدرب آ 6ويطالب بالانسحاب الفوري. وفي  660رقم في شجب العدوان 

. كما وافقت  )330(ية الكاملة على العراققتصادالذي يفرض العقوبات الا 661قراره رقم 

أعلن العراق بعودة الفرع  خرآ. من جانب أرضهاعلى  أجنبيةالسعودية على حلول قوات 

  ب.آمن  8للأصل في 

ويقضي  غياًويت لايعتبر ضم الك الأمنب فصدر بالأجماع قرار عن مجلس آ 9وجاء يوم 

بتشكيل لجنة خاصة للإشراف على مدى التقييد بالعقوبات على العراق. كما صوتت الجامعة 

 ـالخليج إلى  قوات أرسالالعربية في القاهرة على    الجامعة. أعضاء 21 أصلمن  12ب

الذي يجيز للدول  678قراره رقم  الأمنمجلس  أصدر 1990تشرين الثاني  29وفي 

استعمال القوة لإرغام العراق على الانسحاب الكامل من دولة الكويت. كما منح  عضاءالأ

يوما لتنفيذ هذا القرار، لكن صدام ظل يناور ويكابر حتى شرعت قوات  45العراق فترة 

والجيش في  الولايات المتحدة والدول التي تحالفت معها بقصف المواقع العسكرية

. 1991لثاني كانون ا 17الكويت والمناطق الحدودية لها وكذلك البنية التحتية للبلاد في 

                                                             

  .1990آب  2طريق الشعب عدد(328) 

  .262عزيز سباهي مصدر سابق ص (329) 

  .263عزيز سباهي مصدر سابق ص (330) 
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 وأنهكتية في البلاد، ساسدولة لتدمير اغلب المرافق الأ 30كثر من وهكذا بدأت الحرب لأ

من الضباط والجنود يستسلمون.  الألوفالقوات العراقية المحتشدة على الجبهة، وراح 

 أملاهاصدام استسلامه واذعن للشروط التي  وأعلنشباط توقفت الحرب البرية  28حتى 

شوارزتكوف في خيمة صفوان. وهكذا كان نهج الحكم الدكتاتوري في  الأمريكيعليه 

  .)331(التوسعية وأطماعهامغامرته 

فريسة للقصف  وأصبحلقد وضع النظام الدكتاتوري الشعب العراقي في خوف دائم 

يحملوا  وأصبحوا. لقد عبرت الجماهير عن استيائها من النظام وجلاوزته، الأمريكي

أدى  الضغائن لهم وعليهم، وبادر الكثير منهم بعدم الالتحاق بالوحدات العسكرية حيث

من الضباط والجنود. كما لعبت الرغبة العامة في ان تسود المجتمع  الألوفهروب عشرات 

على البلاد حكما دكتاتوريا رهيبا، لم يسلم احد من بالحريات والديمقراطية.. كما فرض 

هائلة من الناس، حتى شمل بعض القادة من حزب البعث  أعداداشروره وشملت تصفياته 

  من عسكريين ومدنيين .

من الجنود والضباط بؤساء سيئ التدريب والقيادة ولم يتذوقوا  بالآلافاستسلموا 

  .)332(الطعام لأيام

قرار سابقا  12الذي يطلب من العراق القبول  686القرار  منالأمرر مجلس  آذار 2في 

والموافقة على دفع تعويضات عما نزل بالكويت، وفي اليوم التالي أذعن ضباط صدام في 

في العراق اي  شيءخيمة صفوان موقعين على استسلامهم الذليل. لقد دمرت الحرب كل 

مليار دولار في عداداها  168ائر الكويت مليار دولار وخس 230البنية التحتية. وخسر العراق 

جديدة للتعويض عن التالف  أبارالعراقيون وحفر  أشعلهاالتي  الآبار وإصلاح إطفاء

  .)333(منها

حالة ما قبل الصناعة كما أعلن إلى  هو نفط العراق وتحويل البلد هدافكان أحد الأ

 9الوزراء العراقي طارق عزيز في ه بنائب رئيس اجتماعوزير الخارجية الأمريكية بيكر في 

العصر قبل الصناعي". من تقرير اللجنة العربية إلى  سنعيدكم: “1991كانون الثاني 

  ).1999ايار 20إلى  13( الإنسانلحقوق 

                                                             

  265المصدر السابق ص (331) 

  172صاغية مصدر سابق ص (332) 

  173المصدر السابق ص صاغية(333) 
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  تأثيرات الحصار 

سلبية عميقة في  آثاراي، قتصاداته في المجال الاإجراءخلف نهج النظام وخططه و

ي جتماعتحلل في النسيج الاإلى  واقع المجتمع وتشويهات في حياته وبنيته ومثله، وافضى

وانتعاش الوشائج  والأخلاقيةية جتماع، وتصدع في منظومة القيم الاوالأسري

  .)334(التقليدية

  الطبقة العاملة 

العمل من  إعادةضرورة إلى  يا وعسكريا، مما دعااقتصادفرض على العراق حصارا    

اجل مقاومة الحصار المفروض في تلك الفترة انتعشت معامل القطاع الخاص، والورش 

أخرى  انتعاش مهنإلى  إضافةية كمعامل البلاستك وورش الخراطة نتاجالصغيرة الإ

التي فرضها  الإعماركالنجارة والحدادة وغيرها، وكذلك العمل في قطاع البناء ، حملة 

 إنها إلاالشعب،  أبناءشآت تخصه، وان كانت تلك المشاريع لا تخدم النظام لبناء من

عاملة، من خلال بناء القصور الرئاسية في كل محافظات العراق وجسر  أيدياستقطبت 

العمل مع  أماكنإلى  الطبقة العاملة إعادةإلى  الطابقين وبعض المنشآت، مما دعا ذلك

  الماكينة.

لحقوق العمال، والمتمثلة في العمل لساعات  وكان في تلك الفترة انتهاك كبير

متدنية لا تكفي لسد  أجورمتأخرة من المساء وب أوقاتإلى  طويلة من الصباح الباكر

في قطاع البناء، اما القطاع العام فقد أو  احتياجاتهم، سواء كان ذلك في القطاع الخاص

  معامل تابعة للتصنيع العسكري.إلى  هجره اغلب العمال، لتحويله

ونظرا لبطش النظام وظلمه لم تتشكل في تلك الفترة قيادة عمالية قادرة على 

المطالبة بحقوق العمال، لان النقابات كانت تابعة للنظام وهي مؤسسة بوليسية 

  . )335(ومخابراتية، مما أفقد العمال حقوقهم وقدرتهم على المطالبة بها

العمل،  أربابللطبقة العاملة التي تفاقم استغلالها على يد  الأوضاعكما ان تردي 

ت والمؤسسات الحكومية وفي مقدمتها التابعة للتصنيع العسكري، آخاصة منهم المنش

في ظل تعطيل قوانين العمل وتغيب النظم والضوابط المعتمدة في ميدانه وانتفاء 

القمعية ، –ية الأمنبيعة الرقابة والتفتيش، وفرض التنظيم النقابي الرسمي ذي الط

                                                             

  .30ص 2001آب  - 25 -23تقرير المؤتمر الوطني السابع ل (حشع )(334) 

  .2019عامر الشيخ عبود نشأة الطبقة العاملة العراقية مواقع الإلكترونية شباط (335) 
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أو  واستبعاد كل نشاط نقابي يمثل العمال ويدافع عن حقوقهم ونتيجة للتوقف الكلي

البحث عن إلى  العمالآلاف  ية والخدمية، اضطر عشراتنتاجالجزئي لألاف المشاريع الإ

مصادر بديلة للعيش في شتى المشاريع الهامشية غير المنتجة. وقد انحسرت المشاريع 

ي، وتدنت مهارات العاملين، وخسر قطاع الدولة كفاءات جتماعشمولة بالضمان الاالم

  .)336(جوربشرية وطاقات مدربة وخبرات مهنية نتيجة تدهور الأ

وكأية سلطة استبدادية ترفض الرقابة الجماهيرية، نمت في ظل تداعي الوضع 

منشآت الدولة بأبخس أشكال الفساد بمختلف تعبيراتها حيث خلقت فئات طفيلية تباع لها 

والثروة. ذلك على حساب القوى  نتاجالأثمان وتتحكم بأسعار العقارات والسكن وبوسائل الإ

 60ية الفكرية والمادية حيث تنتشر البطالة بين القوى القادرة على العمل بنسبة نتاجالإ

 بالمائة. 70إلى 

 نتائج الحصار

كهرباء ولا ماء شرب بل يعتمد على الماء الوراء قرنا كاملا، لا إلى  لقد أعيد العراق

الملوث. الغذاء والوقود شحيحان وثمة مشاكل نقل وبطالة واسعة الانتشار وليس هناك دخل 

لا يمكن الاعتماد أو  ولذا ليس هناك غذاء. ولا يمكن الحصول على الرعاية الطبية والدواء

معظم العراقيين مصابين  عليهما. التضخم شديد والعلاقات البشرية مقطوعة حقا. وبدا

إن لا “ما يلي:  آنذاكلقد تضمن تقرير قدم للأمين العام للأمم المتحدة ”. بصعقة صامتة

  قرأناه هيأنا لهذا النوع الخاص من التدمير الذي حل بالبلاد. أو  كنا قد رأيناه ءشي

القوة. إلى  ي السلمي الصامت القاتل ولن تعود هناك حاجةقتصادطبق العلاج الا

فالذين توفوا نتيجته من الشعب العراقي أكثر من ”. المقاطعة هي البديل عن الحرب

أن البنى التحتية قد دمرت بشكل شبه إلى  إضافةالذين قضوا بسبب العمليات الحربية. 

كامل بسبب العمليات العسكرية، كان النقل البحري والجوي قد منع وتوقفت بسبب الحظر 

يانة وخطط التنمية. وقد تدهور نتيجة لذلك مستوى المعيشة بشكل والص الإعمار أعمال

 1991وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بحدود الثلثين في  1990حاد عما كان عليه قبل

  .)337(% وبسبب تدمير قطاعي الصناعة والخدمات85النفط بنسبة  إنتاجنتيجة انخفاض 

                                                             

   30تقرير المؤتمر السابع مصدر سابق (336) 

الدكتورة فيوليت داغر بعنوان العقوبات من تقرير اللجنة العربية لحقوق الأنسان الأمينة العامة (337) 

  .1999الاقتصادية على العراق 
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  التضخم وهبوط الدينار

، في زمن النظام الأسعارالارتفاع المستمر في  أياستفلحت ظاهرة التضخم، 

ما يسمى بالتضخم إلى  الدكتاتوري، حتى بلغت معدلاته مستويات غير مسبوقة، وتحول

المفرط، وانعكس ذلك في التدهور المتسارع في قيمة الدينار العراقي على مدى عقدي 

من اكثر من ثلاثة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، بحيث انخفض سعر صرفه 

دينار مقابل الدولار آلاف  حوالي ثلاثةإلى  الإيرانيةدولارات للدينار قبل الحرب العراقية 

مباشرة على المداخيل، حيث  آثارهالواحد في الفترة التي سبقت سقوط النظام. وقد كان 

 رالأجيتسبب في خفض قدرتها الشرائية، اي خفض ما يمكن شراؤه من سلع وخدمات لقاء 

الراتب الذي يحصل عليه الفرد. وان اكبر المتضررين من التضخم هم ذوو الدخل أو 

الثابت. .. وبالنسبة للفئات الكادحة، يزيد التضخم من شقائها ومن معاناتها في الحصول 

  .)338(العيش الكريم أسبابعلى 

  ةيوينالبطاقة التم

تدمير شبكة الري لم يعد هناك مخزون من الغذاء، وتضرر حصاد الحبوب نتيجة 

والبزل وعدم توفر الأجزاء الاحتياطية للصيانة وتوقف الحصول على الأسمدة والمبيدات 

التي كانت تستورد. كما ولم يعد بالإمكان توفير الحليب للأطفال ما عدا المرضى منهم 

وبموجب وصفة طبية. كثيرون من الموظفين لم يستطيعوا الحصول على رواتبهم 

النظام المصرفي بأغلبيته وللتضخم الشديد حيث ازدادت أسعار مواد  لتوقف ضافةبالإ

غذائية ضرورية بما يعلو عن ألف بالمائة. كذلك لم يعد بمستطاع السلطات أن تدعم 

مربي الدواجن حيث أن المختبر الوحيد المنتج للقاحات البيطرية في مكافحة الأمراض 

اد من مراكز التوزيع بعدم حصول عائلات التي تصيبها قد دمر بالقصف. وتسبب نفاذ المو

كثيرة على حصصها التموينية، حيث كانت السلطات العراقية قد طبقت بعد عدة أيام من 

منع  جراءية. وهذا الإساسبداية الحصار نظام توزيع الحصص مدعمة أسعار المواد الأ

كلغ طحين وكلغ  8حدوث مجاعة إذ كان يحصل الفرد شهريا على حصة غذائية مؤلفة من 

غرام زيت. بعض هذه  50غرام شاي وكلغ من البقوليات و 50كلغ سكر و 1.5واحد رز و

  ي.قتصادسنوات نظرا لتواصل تدهور الوضع الا 4الحصص خفف بعد 

                                                             

  75ص  2007تقرير المؤتمر الثامن لحشع في ايار (338) 
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ى من الأول فقد توفي خلال السنةونتيجة الحصار كما تقول حسب المصادر العراقية، 

ألف طفل ماتوا بسبب عدم توفر  14ألف شخص ماتوا جوعا كما أن  11الحصار زهاء 

  .)339(الأدوية

  يجتماعالوضع الا

إن الخطير في الآثار السلبية للحصار هو طابعها التراكمي وامتداد تأثيرها على كل 

ية وفي جتماعية والاقتصادالنسج الاخلل كبير في إلى  ذلكأدى  . وقدالأخرىالقطاعات 

  الصحة النفسية والجسدية للشعب العراقي.

إن تسريح ما يقارب ثلثي القوى العاملة نتيجة توقف المشاريع في القطاعات 

الحكومية والأهلية سجلت زيادة كبيرة في نسب البطالة. مما ساهم بتمزق الحياة العائلية 

رشوة والسرقة والتهريب والمضاربات والانتحار ي والجتماعوأكثر من ظواهر العنف الا

  ي.اجتماعوجنوح الأحداث والبغاء وما شابه ذلك من علامات انهيار وتفكك 

ية والضائقة المعيشية انتشرت وتفاقمت قتصادالا الأزمةوفي ظل ظروف استمرار 

اليافعين من المدارس، واضطرارهم للعمل من  الأطفال، مثل تسرب أخرىظواهر خطيرة 

من اجل  والأحداثالحياة ويجري تشغيل الصغار  أعباءعلى مواجهة  أسرهماجل مساعدة 

على مواجهة الحياة، ويجري تشغيل الصغار الاحداث على نطاق واسع وفق  أسرهممساعدة 

 الأذىف صنوإلى  زهيدة جدا، وهم يتعرضون خلال ذلك أجورشروط عمل مجحفة، وب

  .)340(والأخلاقيالجسدي والنفسي 

والمتقاعدين يدخل الشبيبة الذين يشكلون من الناحية  والأطفالوالى جانب النساء 

ما يعانونه، شأن إلى  ضافةالعددية ثاني اكبر المجموعات السكانية بعد النساء، فهم بالإ

هدف يومي إلى  بقية المواطنين من شظف العيش ومن ظلم السلطات وعسفها، تحولوا

جانبها. وينطبق هذا على قطاعات الشبيبة إلى  للملاحقة والقمع بالغي العنف والوحشية

الدراسية ويهبط مستوى التعليم  أوضاعهمجميعا وبضمنها الطلبة التي تتدهور 

المحيط بالشبيبة والحرمان الشامل  والإرهابالعلمي...ان واقع الفاقة العامة والجور 

ة وانعدام فرص العمل وبالتالي تضاؤل فرص السكن والزواج وانسداد وانتشار البطال

                                                             

  1999تقرير اللجنة العربية لحقوق الإنسان (339) 

  2001آب  33 -32وثائق المؤتمر السابع ل حشع ص (340) 



النقابي نضالثلاثة عقود من ال  
 
 

214 
 

إلى  الانطواء واللامبالاة والبحث عن سبل الهجرةإلى  عموما وغيره يدفع الشباب الآفاق

  الخارج.

خطيرة وفي  أمراضومنها  الأمراضالصحية فقد تراجعت وانتشرت  الأوضاعاما 

ملايين مواطن ثلثاهم من  3ن اكثر من مقدمتها السرطانية وقدرت منظمة يونيسف ا

 الأمهات. وكذلك سوء التغذية وتكاثرت وسط )341(مهددون بأمراض مختلفة الأطفال

والولادة الميتة والناقصة وسابقة لأوانه. وسجلت  الإجهاضبشكل غير عادي حالات 

ذلك  أيضا طالحكومة. وارتبالوفيات ارتفاعا حادا في عموم المحافظات التي تحت سيطرة 

 تحويل المستشفيات الحكومية والمراكز الطبيةبرفع مجانية الخدمات الصحية حيث قام 

وهذه بداية حرمان المواطن من الدواء  تجاري (التمويل الذاتي). أساسالعمل على إلى 

  والاستشفاء.

لقد ارتفعت نسبة وفيات الأمهات أثناء الحمل والولادة وبدأت العائلات تشكو من 

ي على ربات الأسر قد ارتفع قتصادوعدم قيامه بدوره. في حين أن الضغط الاغياب الأب 

تدبير أمور  أعمالملزما إياهن بتأمين البدائل لمستلزمات الحياة وتمضية وقتهن في 

العائلة وتأمين الغذاء والتقتير وضغط النفقات. تم ذلك على حساب انعتاقهن 

ظائف العامة وتحقيق أنفسهن. هذا في ومشاركتهن في الحياة السياسية وتسلمهن الو

ي والنفسي والعاطفي ومن الاستغلال المضاعف جتماعي والاقتصادجو من الحرمان الا

ي وتصدع القيم الأخلاقية وانتعاش التزمت جتماعوامتهان الكرامة واستشراء العنف الا

  .)342(الديني والروابط التقليدية والولاء القبلي

مثل سائر أفراد المجتمع إن لم يكن أكثر من نتائج التدهور الثقافي  المرأةتعاني 

والعلمي وارتفاع نسب تسرب أطفالها من المدارس. لقد بات عدد العائلات التي أصبحت 

مجبرة على الاعتماد على أطفالها لتأمين مواردها المعيشية كبيرا. والتسرب الذي يشمل 

يعود بجزء كبير منه لعدم توفر الإمكانيات ألف طالب وطالبة، و 130كل سنة حوالي 

لإكمال التعليم، تأثر بانتشار الأمراض ومشاكل العيون وأمراض السرطان. وازدادت 

جانب ضعف الالتزام بالقيم الأخلاقية واللجوء إلى  مظاهر ضعف التركيز والإعياء والكسل،

اده أن الأطفال للغش والرشوة والتزوير. شهادة لمختصة في علم النفس تقول ما مف

                                                             

  .33المصدر السابق ص (341) 

  .1999قوق الإنسان تقرير اللجنة العربية لح(342) 
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المصابين بسوء التغذية يفقدون الوعي في الصف، والجوع يجعل أحدهم يسرق الآخر 

  .)343(البيت حيث لا يستطيعون الجلوس منتصبينإلى  ويضطر المدرسون لإرسالهم

  الوصاية الدولية

 والتعليم ية جتماعي والاقتصادصار الوضع في العراق صعب من جميع النواحي الا

ما إلى  إضافةزوم، أالوضع السياسي المإلى  ةإضاف .الأخرىوالصحة وباقي القطاعات 

 وأورثت يطاق،ية للبلد واصبح الوضع بصورة عامة لا نتاجذكرناه في تعطيل الطاقات الإ

ودفعت  منتجة.الالعاملة غير  الأيديالحرب البلاد اختلالا خطيرا في البنية السكانية لصالح 

ضخمة من السكان. وامتد  أعدادتهجر أو  هجرةإلى  ظ الذي اقترن بهاالف الإرهابهي 

 )344(كالتعليم والصحة والثقافة وسيكولوجية المجتمعأخرى  ميادين واسعةإلى  الخراب

ي وحروبه العدوانية مع ايران قتصادان الحصيلة في الوضع الاإلى  . ونشير هنا..الخ

الدموي وحربه الظالمة ضد الشعب الكردي والشعب العراقي، هي  وإرهابهواحتلال الكويت 

مديونية إلى  ان المداخيل التي حصل عيها من النفط في فترة زمنية قصيرة انتهت

  كبيرة.

 1674مليار دولار اي  22و1إلى  1980عام  الإجماليفبعد ان وصل الناتج المحلي  

والى اقل من هذا بكثير  546إلى  1991وعام  926إلى  1990دولار لفرد الواحد هبط عام 

  .1993و 1992عامي 

 الأمنالنفط وتصديره رهن بإرادة مجلس  وأصبحدخل العراق تحت الوصاية الدولية 

إلى أدى  وصار العراق عمليا ينتج النفط مقابل الغذاء على ضوء العقوبات الدولية. كما

، سبب  )345(واتب الا بنسبة قليلةوالر جورهبوط قيمة الدينار العراقي مع عدم ارتفاع الأ

تدهور معيشة الغالبية الساحقة من السكان وصرف مدخراتها واضطرارها لبيع مقتنياتها 

إلى  المواطنين جلهم من الكفاءات العلميةآلاف  لضمان لقمة العيش واضطرار وأثاثها

الحرب مع ي للمجتمع العراقي الذي نجم عن جتماعمغادرة الوطن وهكذا كان الخراب الا

  ايران وضاعفه غزو الكويت.

                                                             

  المصدر السابق(343) 

  .259عزيز سباهي مصدر سابق ص (344) 

  .347عزيز سباهي مصدر سابق ص (345) 
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 ي المفروض على النظام تحولقتصادوابرز مظاهر هذا الحصار كان في  ان الحصار الا

عقوبة للشعب بحكم استمرار النظام وتحكمه بمصائر شعبنا وتعنته ورفضه الاستفادة إلى 

  .712و 706من قرار السماح بتصدير النفط وفق القرارين 

والعوق  والأسرى الآباءأو  الأبناءان الكثير من العوائل فقدت معيلها من إلى  إضافة

ية في ظل الفقر اجتماعحيث ترك ذلك الالاف من الزوجات بدون معيل مما ولد مشاكل 

  والجوع وغير ذلك.

  1991انتفاضة اذار 

اندلعت انتفاضة ضد النظام الدكتاتوري فقد شارك  1991في بداية اذار –الانتفاضة 

ية واندلعت بشكل عفوي دون اي تخطيط ولكنها جاءت جتماعفيها من مختلف الفئات الا

خسائره الكثير من ابناء شعبنا لأبنائهم إلى  إضافةنتيجة ظروف الحياة ومصاعبها 

ومعيلهم ، هذه العوامل التي تراكمت وفعلت فعلها والتي جعلت ابناء الشعب يقومون 

  . )346(يجتماعي والاقتصادلوضع الابالتحدي، حيث زاد الاستياء من ا

إلى  (تجمعت وتفاقمت كل العوامل التي تدفع الجماهير يشير الكاتب عزيز سباهي،

السلم إلى  الخوف الرهيب من الحرب مع امريكا وعواقبها. التطلع –التحرك ومنها 

والخلاص من مسلسل الحروب. الخوف من المجاعة التي فاجأت الناس دون استعداد 

الرغبة في التخلص من الطغيان...هذه العوامل وغيرها كانت تنذر بالانفجار في واخيرا 

والذين اطلقوها هم الجنود  1991من اذار  الأول اللحظة المواتية..). كان الانطلاق في

إلى  والمراتب والضباط الذين استطاعوا ان يفلتوا من جحيم الحرب في الكويت ووصلوا

قدام وقد اخذ منهم السخط والجوع والجزع ، وحيثما كانت الزبير والبصرة سيرا على الا

اعلان غضبهم ويحطمون إلى  يبادرون فورا ،تطا اقدامهم الارض المأهولة في العراق

                                                             

يشير تقرير اللجنة العربية لحقوق الإنسان إلى (وفي الوقت الذي نطالب فيه برفع الحصار (346) 

باحترام التزامات هذا البلد الاقتصادي عن الشعب العراقي، نطالب من ناحية أخرى الحكومة العراقية 

الدولية للمواثيق التي وقعها العراق والتي تشمل الحقوق الأساسية الخمسة. فالمعاناة المزدوجة للحصار 

من الداخل والخارج وغياب الحريات الأساسية والنيل من حق الحياة والحقوق المدنية والسياسية يضاعف 

  ندان الحصار ومطرقة العسف).معاناة المواطن العراقي ويجعله يعيش بين س
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جداريات الدكتاتور ونصبه وتتحدث الرواية المشاركين ان شرارات الانتفاضة انطلقت في 

في انتفاضة عارمة لم تكن اكثر من مكان وتجمعت حشود من الجنود البصرة الغاضبة 

المدينة قد شهدتها مثلها في كل تاريخها المعاصر وهي المعروفة بتاريخها النضالي، 

ها مؤسسات القمع وقوى النظام الحاكم من مخابرات وامن ومنظمات أماممكتسحة من 

حكم ومعسكرات الحرس الجمهوري وسارعت وحدات  أجهزةجماهيرية وسجون ومقرات و

الالتحاق بالمنتفضين وهرعت الجماهير إلى  في منطقة التنومة 34 الآليء الجيش واللوا

الغاضبة لتحطيم ابواب السجون واطلقت سراح المعتقلين الذين كان بعضهم قد اعتقل 

دون محاكمة وفي قبو عثرت على اعداد من الكويتيين معتقلين فاطلقت  1978منذ 

  .)347(سراحهم
  

  النظام  أساليب

  الاعدامات -أ

تكاد تجمع هذه القوى على أن السلطة السياسية بمصادرتها لكل أشكال الحريات 

ية المعترف عليها في الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، والتي وقع عليها العراق ساسالأ

زرعت الأسس الموضوعية لتحطيم وحدة البلاد وتفسيخ الروابط المدنية والمجتمعية 

روابط الطائفية والعشائرية والشوفينية والجهوية وانهيار القيم الأخلاقية وبعث ال

والمناطقية المتخلفة ومحاصرة وتصفية الرأي الآخر. إنها تشجب عمليات الإعدام 

المستمرة لعدد كبير من السجناء السياسيين وغير السياسيين في السجون العراقية 

 12نظام في من المعارضين لل 58وخارجها خصوصا في الأشهر الأخيرة حيث تم إعدام 

” خيانة أعمالنيسان الماضي في سجن أبو غريب في بغداد بتهمة أن الضحايا قاموا ب

كما وأعدم في شهر آذار الماضي وما بعده دون محاكمة وبعد ”. الإضرار بالدولة“وحاولوا 

شاب  500و 400تعرضهم للتعذيب عدة أيام وأحيانا لمجرد الاشتباه بهم ما يتراوح بين 

  .)348(بصرة دفن قسم منهم في مقبرة جماعية بمنطقة البرجسيةمن أبناء ال

تذهب هذه القوى للقول إن عمليات الإعدام طالت المعارضين المشكوك في ولائهم 

من فئة العسكريين والمدنيين ومن رافضي الخدمة العسكرية والهاربين من الجيش. كما 

                                                             

  1991أوائل اب  1طريق الشعب العدد (347) 

  تقرير اللجنة العربية مصدر سابق (348) 
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وضع أنفسهم في  يرفضونأو  وحصلت تصفيات جسدية لرجال دين يعارضون النظام

خدمته. وفي ظل الحالة الاستثنائية السائدة في البلاد وفي أجواء الاستنفار الشامل 

ية والحزبية والعسكرية، جرى تطويق المدن بالقوات المسلحة في العامين الأمن جهزةللأ

الماضيين ومداهمة البيوت بدعوى البحث عن العسكريين الهاربين وكثّفت عمليات 

احتجاز من تتهمهم أو  ت المعارضين والمقيمين في الخارج وتهديدهااستدعاء عائلا

بمشاركة أبنائهم في عمليات المقاومة ومصادرة ممتلكاتهم وهدم بيوتهم كعقاب 

  جماعي.

في الوقت ذاته اتسعت عمليات تهجير المواطنين الكرد والتركمان من كركوك 

لعائلات من جميع وثائقها المناطق غير الخاضعة لها بعد تجريد اإلى  بشكل خاص

وممتلكاتها. وما تزال معاناة المهجرين العراقيين بسبب التبعية الإيرانية والذي يربو 

ات إجراءعددهم على نصف مليون مستمرة. بل أنها تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة بسبب 

تعسفية قامت بها السلطات الإيرانية ضدهم وجمعت قسما منهم في معسكرات لا تتمتع 

بأبسط الاحتياجات الإنسانية ورمت بعضهم على الحدود العراقية ليواجهوا مصيرهم 

  .)349(المجهول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

اعتمدنا في موضوع الحصار على تقرير اللجنة العربية والتي ارى في بعض منه منصف للشعب (349) 

  العراقي لانه ادان جرائم النظام الدكتاتوري وأساليبه
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  الخاتمـــة
  

إستعرض الكتاب، تاريخ الحركة النقابية العمالية ودور الشيوعيين فيه، ومجموع الصعاب 

الجمة التي واجهت هذا الدور، والممارسات الإجرامية التي قامت بها الانظمة المستبدة من أجل 

خنق النقابات، أو حرفها عن مسارها الطبقي والوطني، طيلة عقود ثلاثة. وبديهي أن يدعو كل 

ش التجربة أو تمعن في قراءتها، الى الاستفادة القصوى من هذه التجربة النضالية التي من عا

  خدمت الطبقة العاملة وحققت مطاليبها بشكل او بأخر. 

ان تاريخ نضالات الطبقة العاملة وحركتها النقابية وما سجلته من امجاد خالدة في تاريخ 

ضال الديمقراطي والتقدمي، الذي إجترحه رفاق الشعب العراقي، يشكل بحق أمتداداً طبيعياً للن

  ومنظمات الحزب الشيوعي العراقي، بجدارة واخلاص في كافة المعارك الوطنية والطبقية.

واليوم، ونحن نقف أمام تاريخ جديد ومنعطف جديد، تشتد الحاجة لأخذ التجربة بمنظار 

ية، عبر إرساء الاسس العملية في العمل اللاحق، في  سبيل رفعة الطبقة العاملة وحركتها النقاب

تطوير العمل النقابي المهني ومنها التشديد على تطبيق قوانين العمل النافذة والتي تنصف 

الطبقة العاملة وتعزز دورها في الانتاج وفي تطوير بلادنا نحو الافضل، ومن خلال العمل بين 

  الشغيلة بتواضع الشيوعيين وبهمتهم وإخلاصهم. 

أن نناضل من اجل الغاء كافة القوانين التي تضر بمصلحة الطبقة العاملة علينا اليوم 

  ، ومن أجل العمل على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي.1987لسنة  52والنقابات ومنها قانون 

كما يجب بذل أقصى الجهود لأرساء اسس وحدة الطبقة العاملة وحركتها النقابية، لان 

  المستغلين واصحاب رؤوس الاموال.الوحدة قوة امام جبروت 

ولابد من تصعيد النضال من اجل مشاركة ممثلي الطبقة العاملة في الخطط الانتاجية 

  للمؤسسات والمعامل واعطاء اهمية كبيرة لدورهم في رسم هذه السياسة.

إضافة الى مواصلة الكفاح لضمان الحريات الديمقراطية، بإعتبارها السلاح الفعال امام 

  المناهضة للحرية، ومن أجل ضمان الحقوق المعاشية والحياة الكريمة.  القوى

وعوداً على بدء، فقد سبق وبينت في كتابي (مسارات الطبقة العاملة وحركتها النقابية بين 

  القانون والسياسة)الى اهمية المبادى التالية:

وة بالاتحاد اهمية وحدة الطبقة العاملة، وهو عمل ميداني يقوم على التضامن، فالق .1

  للحصول على المطالب المشروعة.
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الاستقلالية، أي ان تكون بعيدا عن الايديولوجيات، وان تعمل لخدمة اعضاء النقابة  .2

  وكذلك في مراقبيتهم لتحقيق اهدافها.

ان تكون النقابة منظمة حرة تشارك اعضائها في قضاياها وان تكون مؤسسة  .3

  ديمقراطية.

التي يضمنها القانون النقابي والذي يحتوي على تعليمات ان تمارس الحريات النقابية  .4

  في كيفية ممارسة تلك الحرية والدفاع عن مصالحهم المشتركة.

اخيرا، ان تحقيق اهداف الطبقة العاملة يتطلب التضحية والنشاط النقابي اليومي المتمرس الذي 

  يحقق مطاليب العمال الاجتماعية والاقتصادية والصحية.

  افاق وحياة افضل لطبقتنا العاملة.ولنمض نحو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



النقابي نضالثلاثة عقود من ال  
 
 

221 
 

  وثائق المؤتمرات والكلمات

  ي والاول لاتحاد النقابات عمال العراقتأسيسالمؤتمر ال

  

ي للاتحاد العام تأسيسكلمة رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم في افتتاح المؤتمر ال

في  191العدد  الأحرار(راجع جريدة  1959تموز  8لنقابات العمال في العراق في 

9/7/1959.  

  العاملات أيتها ،العمال أيها

  العاملات أيتها ،العمال أيهاوانتم عشيرتي.  أهلي ني منكم وانتمإ

في وجوهكم تنتابني قوة تحركني لمساعدة الطبقة العاملة الكادحة  أتطلعكلما  إنني

 قبل الثورة،أو  بينكم سواء في الوقت الحاضر أكونعندما  لأعجب وإننيفي كل مكان. 

بين العمال والمعامل وفي محلات العمل وكثير منكم يعلم ذلك ويتذكر  أتجولكنت  فإنني

ولكنهم يعجبون  ،ذكرونني دوماوان المعامل والعمال ي انني تجولت بينكم ساعات طوالا

بكوني احمل عاطفة قوية ان ذلك  فيهم. وأفكربينهم واعطف عليهم  أتجول لماذا كنت

منكم وتربطني معكم صلات  إنني، أخبرتكمكما  فإننيللعمل في سبيلكم، دائما  تحركني

يتجاوز السبع سنين وكان ابي  اذكر يوم كنت طفلا وكان عمري حينذاك لا وإنني، العمل

وزير العدل الذي هو جالس بيننا في الوقت الحاضر، فكلاهما كانا  أبيعاملا يشتغل مع 

 الأدواتببعض  كنت العباذكر تلك الحادثة يوم  إننييعملان في محل واحد تابع للنجارة. 

، فاهتم بي ابي لذلك واخذ ، فسقطت على يدي فأس وجرحتهاارةالاحتياطية التابعة للنج

ان هذا الفأس هي فأس صغيرة فلو سقطت على يدي تلك  فأخبرتههذا الجرح  يضمد

اعظم، فاخبرني بانه سياتي يوم تذكر ان هذه الفأس ان  الفأس الكبيرة لكانت الحادثة

فأن هذه الفأس هي التي ستكون مصدرا  ،أهلها، وان انتصرت انتصر أهلهاتحركت تحرك 

، ، اي منذ ان كان عمري سبع سنواتافكر منذ ذلك الحين أخذت الإخوان أيها إننيللقوة. 

  .وأهلهابمساعدة الفأس 

 هذا الشعب. أبناءلكي ينتصر الحق ولكي ينتصر  لأهلهاعونا  أكونصممت ان  وإنني

في  أتجول، تذكرت هذه الحادثة وكنت من العام الماضي الأربعاءاليوم  في مثل هذا
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، فقد تذكرت هذه الإنشاءاتالمنصور بين العمال وكانوا يعملون في البناء والطرق وبعض 

الخطة التي  لأبحث ربعاءالأالظهر من يوم  دالمجيء بعمصمما على  وإننيالحادثة 

سوف ننتصر وسوف  نناإو الأوان نآفي نفسي لقد  الاثنين فقلتليلة  الأحدمساء  سأطبقها

  وقد انتصرنا. الفأس وتنتصر الفأس أهلينتصر حتما 

      الإخوان أيها

مسطرة، تزيدنا قوة ومنعة  أهدافالطريق فان عندي لكم  أولولكننا مازلنا في 

حسبي ونسبي  فأنتممعهم.  وإننيوكيانهم معي  وأفكارهمان سواعد العمال  وانتصارا.

  دوما معكم وانتم معي. إننيوسوف يثبت هذا الزمن 

نصر بعضنا معي دوما واننا ن وأنتممعكم  وإننيسوف يثبت هذا الزمن  الإخوان أيها

  البعض

   الإخوان أيها

من تذليل العقبات ونيل  تدريجيا ونتمكن أظهرهامسطرة سوف  أهدافان لدي 

  .وتحطيم كل قيد يقيدنا أمانينا

   الإخوان أيها

 تفيكم. فدرس تما فكر أولفعندما انتصرت ثورتنا وهي ثورة الحق على الباطل 

مادة فوجدت ان هذه المواد بعضها  152 دما اعتققانون العمل الذي كان يضم على 

 عام ذلك القانون. وقلت في نفسي ليمر في تعديل تملائم. وفكرملائم وبعضها غير 

ونصدر قانون يؤمن  ،فضل لهمأ شيءواحد على قانون العمال وعندئذ بالتجربة نرى اي 

 إخوانيمن اتحاد نقابات العمال ومن  أرجو إنني. الأفضلوالمستقبل  الأكثرلكم الرفاه 

ون العمل العمال ان يقدموا مقترحاتهم بعد تموز لننظر فيها ولنتمكن من سن قان

في فتح معمل السكر يستخرج  أبشركم إنني وأضاف والعمال تدخل فيه هذه المقترحات.

سقوط حلف بغداد إلى  أشارثم  من التمور، وان هذا المصنع لم يعرف عنه حتى الوزراء.

وسوف نبني لكم مساكن  ..السلام أنصارواسترداد معسكري الحبانية والشعيبة. وقال نحن 

  الفترة القادمة.مريحة خلال 
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  افتتاح المؤتمر

في سينما الخيام الواقعة في الباب الشرقي في  1959تموز  8افتتح المؤتمر في 

العالم اتحدوا  عمالا ي -بغداد وكانت يافطات معلقة في شارع الرشيد وداخل السينما منها 

عاش الاتحاد  -  العراق اتحدوا عمالا ي - العمال في السلم والديمقراطية  إرادةلتنتصر 

رحبا بضيوفنا م - الحرية لعمال السودان -  الأمميالعالمي للنقابات رمز تضامن العمال 

ممثلي الحركة النقابية العمالية. وافتتح المؤتمر رئيس  الأعزاءمرحبا بضيوفنا  -الكرام 

  ).هأعلا(الكلمة بعد ان حيا المؤتمرين والطبقة العاملة ا الوزراء عبد الكريم قاسم قال فيه

ثم جاءت كلمة سكرتير المكتب التنفيذي قبل الانتخاب (اكد على دور الشيوعيين  ...

في خدمة الجمهورية، وهاجم المنشقين والمدسوسين والرجعية والاستعمار وحيا الاتحاد 

  .العالم) أنحاءالعالمي للنقابات بوصفه ممثل العمال في كل 

  :زكريا ممثل الاتحاد  إبراهيمثم جاء دور 

اتحاد نقابات العمال العالمي ونحن  باسموزميلي موريس  أنا أحييكمالعمال  إخواني 

العمالية، ان عمالنا  أسرتنافي  عضاءمليون عامل الأ 95 باسمسعداء بحضورنا مؤتمركم. 

يعيشون ويساندون قوتكم لمساندة هذه الانتصارات  وإنمايقفون اليوم بمعزل عنكم،  لا

 أول..لقد كان لي شرف زيارتكم مبعوث الاتحاد العام العالمي في  مامالأإلى  والتقدم بها

الثورة بعد احد عشر شهرا وقابلت وتحدثت مع الكثيرين وكنت اجد تصميما مطلقا بانكم 

وتلقون كل قواكم في المعركة، واني اشهد بعيني كما يشاهد العالم  ستضعون النواجز

لحظة واحدة من المخاطر التي تحيط  أعينكماجمع لم تلهيكم شهوة النصر ولا غمرت 

زرتكم والوقوف بجانبكم لرد مغامرات ابجمهوريتكم....ويضيف ان اتحادنا يهب لمؤ

العام للاتحاد  الأمينوبلغ تحيات لويس سابان  الشعب. أعداءالمستعمرين والرجعية ضد 

 كموأشاهدمعكم في مؤتمركم  أكونالنقابات العالمي وكانت له كلمة (كان بودي ان 

ليس هناك في حياة اي نقابي  - الرفاق   أيهالمستقبل نشاطكم ،  الأسسوانتم تضعون 

شريف لحظة اسعد من ان يرى العمال وقد حطموا الطغيان وداسوا عليه واخذوا يبنون 

حياتهم ومستقبلهم وهذا ما احس به رفاقي في الاتحاد العالمي ، عندما نراكم وقد 

 الأوسطلا لعمالكم بل لبلادكم ولكل منطقة في الشرق  الأوسطحققتم نصرا في الشرق 

بميلاد اتحادكم العام الذي سيلعب  أهنئكمان  أود بشكل خاص وقضية السلم في العالم..
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دورا مهما في تنظيم الطبقة العاملة العراقية...). ثم جاء دور ممثل الصين وذكر عن دور 

ضد الاستعمار والرجعيين واكد بان الحركة العمالية في العراق للسلم والديمقراطية 

 أيضاجانب الشعب العراقي البطل وقدم إلى  الطبقة العامل في الصين تقف في جماهيرها

  هدية اتحاد عمال الصين).

ثم جاء دور رئيس اتحاد جمعيات الفلاحين السيد كاظم فرهود وقد حيا المؤتمر 

الحركة القومية والحكم وهاجم ندعم الجمهورية ان الفلاحين مع العمال  ،وذكر

  الدكتاتوري الرجعي في البلاد العربية وحيا الديمقراطية والسلم في جمهورية العراق.

يا وسياسيا فالقى صادق اقتصادفي نفس اليوم قدمت اللجنة التحضيرية تقريرا 

جاء به ( حضرات  تموز التقرير السياسي واهم ما 8جعفر الفلاحي في نفس يوم الافتتاح 

مرة بعد كفاح شعبي متسع من اجل  لأولومندوبي مؤتمرنا ، ينعقد مؤتمرنا هذا  الضيوف

الاستعماري والرجعي ومن  التآمر أخطارصيانة الجمهورية ومن اجل القوى الوطنية ضد 

إلى  اجل حرفها عن نهجها الديمقراطي الصحيح والطبقة العاملة تقف اليوم باتحادها قوة

يمكن ان يقف بمعزل عن حركة الشعوب بحجة انه منظمة  الجمهورية ... ان اتحادنا لا

ان الديمقراطية بالنسبة للعمال والفلاحين هي كالهواء  وأضافصادية وغير سياسية. تاق

وكالخبز بالنسبة للحياة، ولذلك فان الاتحاد العام الذي ترعرع ونما في ظل الكفاح الشعبي 

ورية لتي حاولت حتى بعد قيام الجمههم امن تصفية فلول الرجعية والقضاء على نقابات

تلك بهذه أو  يلاحظ اليوم باسره تشجيعا لهذه الجهة ونشاطه. واتحادناقيامه  إعاقة

الدولة  أجهزةكما يلاحظ ان بعض  للشعب،الصورة للميول والقوى الرجعية المعادية 

بلائها حماس غير منتظر ضد نقاباتنا والاتحاد العام للفلاحين وانها تجاوزت خطة التوقيف 

ان  الإخوان أيهاوختمها الفلاحي  فورا.... إيقافهاينبغي  نقابيين،والطرد لقادة وعمال 

منه للحقيقة يدعو عمالنا رص صفوفهم ومكافحة المفاهيم  إدراكاالاتحاد العام 

تتستر تحت  بدأتبين صفوفهم والقضاء عليها ومكافحة التخريبيين التي الانشقاقية 

العمال والجمهورية والنهج  أعداءليس الا من  عمالشعارات وهمية واهية وهذه الأ

والسيطرة عليها وسلب مكاسب العمال المهنية  الديمقراطي لتفتيت الطبقة العاملة

  .والنقابية)
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اخوانه العمال إلى  يوجه ندائه الأول مؤتمر العمالان .. الاتحاد عدة نداءات  ووجه

العمل بالطرق السلمية  أصحابات وحلها مع ضرابيطلب منهم عدم الاستمرار في الإ

المفاوضات وتحاشي الاصطدامات وتطلب منهم ان يقدروا الوضع السياسي الراهن الذي 

وعدم اطاعة اوامر المخربين  ساسيستلزم ضرورة الاستمرار في اعتبار التفاوض هو الأ

  والمفسدين بين صفوفكم ..

 .نداء للعمال لحماية الجمهورية والالتفاف حول اتحادكم اتحاد نقابات العمال العام ..

العمال العرب من الاتحاد العام لنقابات العمال في الجمهورية العراقية ..ان إلى  نداء

واستعبد الاستعمار العالمي شعوبنا  جنبيةالأللسيطرة  أنواعإلى  البلدان العربية تعرضت

ننسى بطولة عمال قناة السويس والتي زرناها في عام  العربية .. ونحن عمال العراق لا

ولا ننسى  المصريين وكذلك نصرتنا لعمال الجزائر وعدن ومراكش. إخواننالنصرة  1956

ا شن حربه الشعواء ان الاستعمار يتهم مصر وسوريا بالشيوعية والتبعية لموسكو، وعندم

القذرة على الشعب المصري الذي فشل فشلا ذريعا بفضل المساندة الفعلية من المعسكر 

العمال العرب نناشدكم على  أيها الاشتراكي وعلى راسه الاتحاد السوفيتي العظيم..

ضرورة ضمان اكبر روابط متينه بين عمال العرب. ان مؤتمرنا يحيي كافة الاتحادات في 

الحكم  أساليبالعربية في سبيل الحريات الديمقراطية والنضال المشترك ضد  الأقطار

  ).حياة حرة كريمةإلى  ي الدكتاتوريالفرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  



النقابي نضالثلاثة عقود من ال  
 
 

226 
 

 محضر انتخاب المجلس المركزي لاتحاد نقابات العمال في العراق

ذهب  . لقد11/7/1959ي المؤرخ في تأسيسبناء على طلب لجنة تنظيم المؤتمر ال

السيد توفيق جلال وكيل مدير عمل وضمان المنطقة الوسطى والسيد صاحب عودة 

في  اجتماعمحل إلى  المفتش والسيد نعمة الحاج منشد الكاتب في المديرية المذكورة

واشرفوا على سير الانتخاب بالاشتراك مع لجنة التنظيم  ،11/7/1959قاعة الشعب يوم 

لتنفيذي لاتحاد النقابات والتي فازت بثقة المؤتمر المنتخبة بموجب ترشيح المكتب ا

والمؤلفة من السادة طالب عبد الجبار وهادي علوان وعبد القادر العياش وحكمت كوتاني. 

وبعد التأكد من هويات  الديمقراطية،الجميع على سير الانتخابات بجو تسوده  أشرفوقد 

ونظرا لحصول  عضوا 256 صلأعضوا من  221ظهر لنا بأن عدد الحاضرين  المنتسبين،

ي لمجلس اتحاد نقابات ساسفقرة ب في النظام الأ 20النصاب القانوني وفق المادة 

نظرا لتدوين  ةباطل أوراقوجدنا ثمانية  الأصواتبوشر بالانتخاب وبعد فرز  العمال العام.

نقاباتهم عليها خلافا لما يتطلبه الاقتراع السري وعليه تكون  وأسماء أسماءهمها أصحاب

  ورقة. 213الصحيحة  الأوراق

اسم كل  إزاءوهي مبينة  الأصوات بأكثرية أدناه أسمائهموقد فاز السادة المدونة 

  :المجلس المركزي  أعضاءمنهم واصبحوا 

الدجيلي صوتا ، كاظم  212صوتا، صادق جعفر الفلاحي  213طالب عبد الجبار 

 210صوتا ،عبد اللطيف علوان  211، عبد الامير عباس  211صوتا  ، محسن ملا علي 212

 208صوتا ، نائب عبد االله  209صوتا ، مرزة حمزة  210صوتا،  عبد القادر عباس العياش 

عسكر  ،صوتا  207صوتا، محمود احمد  207صوتا ، طه فائق  208صوتا ،علي جعفر 

صوتا،  206صوتا، اراخاجادور  206صوتا ، هادي علوان  206شكر  صوتا، علي 207العيبي 

صوتا ، حكمت  203صوتا، كريم حسين  205صوتا، محمد غضبان  205خلف العيبي 

صوتا، خضر قاشان  202صوتا ، علي شعبان  202صوتا ، عبد السادة حسين  203كوتاني 

 196ا، فخري بطرس صوت 198صوتا، هادي عبد الامير  199صوتا، كليبان صالح  200
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صوتا ، صادق  192صوتا علي الغزالي  193صوتا، فايق توفيق  196صوتا ، خضير معروف 

صوتا. وفاز بعضوية الاحتياط كل من جاسم يحيى  187صوتا ويعقوب صالح  188قدير 

صوتا وناصر عبد الامير  205صوتا ومحمد علي صادق  207صوتا وهادي طعين  208

  صوتا. 202 صوتا وجبار شعلان 204

قراراه بحل الاتحاد  أصدرهذه هي وثيقة الانتخابات التي تجاهلها الحاكم العسكري و

جرت بشكل قانوني الا ان  الأمورغير قانوني برغم كل  8/7/1959واعتبر عقد المؤتمر في 

 أموالهكم العسكري لم ياخذ بها وتم اعتقال المكتب التنفيذي وحجز االزعيم والح

  19/7/1959في  196العدد  الأحرار(جريدة صوت  المنقولة.
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  القانونية تأسيسمنح اجازات ال

 إصدارعلى الوزارة وتم 1959شباط  أوائلواصل الحزب الشيوعي العراقي ضغطه حتى 

  :ية التالية تأسيسالاجازات للهيئات ال

  المطابع ية لنقابة عمال ومستخدميتأسيسالهيئة ال

  لنقابة عمال ومستخدمي الكهرباء يةتأسيسالهيئة ال

  ية لنقابة عمال ومستخدمي السمنتتأسيسالهيئة ال

  ية لنقابة عمال ومستخدمي المصارفتأسيسالهيئة ال

  الإخراجية لنقابة عمال ومساعدي وكلاء تأسيسالهيئة ال

  ية لنقابة عمال ومستخدمي الغزل والنسيجتأسيسالهيئة ال

  ستخدمي السكك الحديديةية لنقابة عمال ومتأسيسالهيئة ال

  ية لنقابة عمال ومستخدمي الميكانيكتأسيسالهيئة ال

  ية لنقابة عمال ومستخدمي المحلات التجاريةتأسيسالهيئة ال

  ية لنقابة عمال سواق السيارات ومساعديهمتأسيسالهيئة ال

  الإنشائيةية لنقابة عمال ومستخدمي البناء والمشاريع تأسيسالهيئة ال

  العاصمة والبلديات أمانة ية لنقابة عمال ومستخدميتأسيسالهيئة ال

  الإعمارية لنقابة عمال ومستخدمي وزارة تأسيسالهيئة ال

  ية لنقابة الحلاقين تأسيسالهيئة ال

  ية لنقابة عمال صباغي الدور والزجاجتأسيسالهيئة ال

  ية لنقابة عمال ومستخدمي الصحةتأسيسالهيئة ال

  عمال ومستخدمي الماءية لنقابة تأسيسالهيئة ال

  ية لنقابة عمال ومستخدمي مصلحة نقل الركاب العامةتأسيسالهيئة ال

  ية لنقابة عمال ومستخدمي وزارة الداخليةتأسيسالهيئة ال

  ية لنقابة عمال ومستخدمي المطاعم والفنادقتأسيسالهيئة ال

  ية لنقابة عمال الصياغةتأسيسالهيئة ال

  ومستخدمي الزيوت والصابونية لنقابة عمال تأسيسالهيئة ال

  الخياطة في بغداد ية لنقابة عمال ومستخدميتأسيسالهيئة ال

  الكبريت ية لنقابة عمال ومستخدميتأسيسالهيئة ال

  النفطصناعة  ية لنقابة عمال ومستخدميتأسيسالهيئة ال

  الزراعيين ية لنقابة عمال ومستخدميتأسيسالهيئة ال
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  النجارة ومستخدميية لنقابة عمال تأسيسالهيئة ال

  والأفرانالمخابز  ية لنقابة عمال ومستخدميتأسيسالهيئة ال

  السجاير(السكائر) ية لنقابة عمال ومستخدميتأسيسالهيئة ال

  البرق والبريد ية لنقابة عمال ومستخدميتأسيسالهيئة ال

  السينمات ية لنقابة عمال ومستخدميتأسيسالهيئة ال

  المياه الغازية مستخدميية لنقابة عمال وتأسيسالهيئة ال

  والدباغة الأحذية ية لنقابة عمال ومستخدميتأسيسالهيئة ال

  مصلحة الموانئ ية لنقابة عمال ومستخدميتأسيسالهيئة ال

  الطرق والجسور ية لنقابة عمال ومستخدميتأسيسالهيئة ال

  مخازن الحبوب ية لنقابة عمال ومستخدميتأسيسالهيئة ال

  الري عمال ومستخدمي ية لنقابةتأسيسالهيئة ال

  الصحي تأسيسوال الأنابيب ية لنقابة عمال ومستخدميتأسيسالهيئة ال

  الحمامات ية لنقابة عمال ومستخدميتأسيسالهيئة ال

  المجارش والمطاحن ية لنقابة عمال ومستخدميتأسيسالهيئة ال

  المواد الصيدلانية ية لنقابة عمال ومستخدميتأسيسالهيئة ال

  الطيران المدني لنقابة عمال ومستخدمي يةتأسيسالهيئة ال

  وزارة العدلية ية لنقابة عمال ومستخدميتأسيسالهيئة ال

  الأشغالية لنقابة عمال ومستخدمي وزارة تأسيسالهيئة ال

  وزارة المعارف ية لنقابة عمال ومستخدميتأسيسالهيئة ال

  ية لنقابة عمال ومستخدمي الكاشي والموزائيكتأسيسالهيئة ال

  ومعاونيهمية لنقابة نظار المحطات تأسيسالالهيئة 

  ية لنقابة المنتجات الحيوانيةتأسيسالهيئة ال

  ية لنقابة الكيل والحمالةتأسيسالهيئة ال

  ية لنقابة الصناعة والاسكانتأسيسالهيئة ال

  ية لنقابة معامل الدبستأسيسالهيئة ال

  الموصل –الارتوازية الابار ية لنقابة عمال ومستخدمي تأسيسالهيئة ال

  

  

  .المادة الثانية والاربعين من الدستور  ستنادا إلى احكام الفقرة (أ) منا
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  - ما يلي :  19/3/1987قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 

الدولة والقطاع الاشتراكي موظفين ويتساوون معهم في ي دوائر يعتبر جميع العمال ف -اولا :

  الحقوق والواجبات.

مشمولين باحكام هذا القرار قوانين وأنظمة وقواعد الخدمة والتعليمات تسري على ال -ثانيا :

  الصادرة بموجبها المطبقة على الموظفين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.

   -ثالثا :

ي للمشمولين باحكام هذا القرار راتبا شهريا لهم ضمن سلم درجات ــ يعتبر الاجر الشهر 1

  الموظفين عند نفاذ هذا القرار.

ــ يتقاضى المشمولون باحكام هذا القرار المخصصات التي تقتضيها طبيعة العمل الذي  2

  يمارسونه وفق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة والتعليمات النافذة.

  

لجداول الملحقة بقوانين وأنظمة ين المشمولين باحكام هذا القرار إلى اتضاف عناو - رابعا :

وقواعد الخدمة والملاك المطبقة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي يعملون فيها، ويتم 

التعيين في هذه الوظائف بامر من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من 

  توصية لجنة مختصة دون التقيد بشرط الشهادة.يخولانه، بناء على 

   -خامسا :

ــ تسري قوانين وأنظمة وتعليمات التقاعد المطبقة على الموظفين في دوائر الدولة والقطاع  1

الاشتراكي، على المشمولين باحكام هذا القرار من العاملين فيها، في كل ما يتعلق بشؤون 

  تقاعدهم.

زارة العمل والشؤون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب المبالغ ــ تتولى وزارة المالية وو 2

المتراكمة عن اشتراكات الضمان الاجتماعي للمشمولين بأحكام هذا القرار لدى المؤسسة العامة 

للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وقيدها ايرادا للخزينة تعويضا عن التوقيفات التقاعدية عن 

  ة السابقة على نفاذ هذا القرار .خدماتهم العمالي
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لون باحكام هذا القرار إلى قانون وقواعد انضباط موظفي دوائر الدولة يخضع المشمو -سادسا :

  والقطاع الاشتراكي.

) لسنة 39مان الاجتماعي للعمال رقم (اعد والضقانون التق  يقتصر سريان احكام -سابعا :

على عمال القطاع الخاص والمختلط والعاملين في القطاع التعاوني إلى حين صدور ما    1971

  يحل محله .

 الخاص القطاع عمال على  1970ة ) لسن151ل رقم (قانون العم  يقتصر سريان احكام -ثامنا :

  لعاملين في القطاع التعاوني إلى حين صدور ما يحل محله.وا والمختلط

   -تاسعا :

  ــ يقتصر اختصاص محاكم العمل على منازعات العمل في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني. 1

 عند نفاذ هذا القرار، حتىــ تستمر محاكم العمل بالنظر في القضايا والدعاوى المعروضة عليها،  2

  اخر مراحلها بالنسبة للمشمولين باحكام هذا القرار.

  قتصر التنظيم النقابي للعمال على القطاع الخاص والمختلط والتعاوني.ي - عاشرا :

العدل ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية اقتراح مشروع قانون عمل  تتولى وزارة -حادى عشر :

  لقطاع الخاص والمختلط والتعاوني.ينظم علاقات العمل في ا

المالية فتطبق ابتداءً من  الأمورنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، فيما عدا ي -ثاني عشر :

1/4/1987.                  

  حسين صدام                                                                                            

  الثورة دةقيا مجلس ئيسر                                                                                    

  

   30/3/1987بتاريخ  3143صدر هذا القرار ونشر في جريدة الواقع العراقية بالعدد 
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اء العامين والرؤساء للاتحاد الأمنولكي نضع القارئ بالصورة عن مؤتمراته و اهم 

  )350(هتأسيسالعام لنقابات العمال العرب منذ 

  .1956آذار  42 – 22عقد في دمشق خلال الفترة ما بين  ي:تأسيسالمؤتمر ال

  .1959نيسان  42-20عقد في القاهرة في الفترة ما بين  الثاني:المؤتمر 

  .1965كانون اول  91 – 14عقد في القاهرة في الفترة ما بين  :المؤتمر الثالث

 .1969  من شباط الأول كانون الثاني وحتى 29عقد في القاهرة خلال الفترة من  المؤتمر الرابع:

  .1972آيار  92 – 26عقد في القاهرة خلال الفترة من  المؤتمر الخامس :

   .1976آذار  82-24عقد في الإسكندرية في الفترة ما بين  السادس:المؤتمر 

الاتحاد،  تأسيسوهو المؤتمر الاستثنائي الوحيد الذي تم عقده منذ  الاستثنائي:المؤتمر 

  .1978شباط  61-13عقد في الكويت في الفترة ما بين 

  .1979 يلولأ 27-24عقد في دمشق بالفترة من  السابع:المؤتمر 

  .1989آيار  81- 15في مدينة الجزائر بالفترة ما بين  الثامن: عقدالمؤتمر 

  1994كانون الثاني  01- 7عقد في مدينة تونس خلال الفترة من  التاسع :المؤتمر 

   .2/12/1999 – 29/11عقد في دمشق بالفترة من  المؤتمر العاشر :

  .2004كانون اول  12 – 18عقد في دمشق في الفترة من  المؤتمر الحادي عشر :

الفترة من  المؤتمر العام الثاني عشر عقد في العاصمة السودانية الخرطوم في

  .3/2/2010ـ1

  

  

  

  

 

                                                             

 قاة من المواقع الالكترونية ومؤلفات النقابي هاشم علي محسنالمعلومات المست(350) 
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  ون:ــاء العامالأمن

  :الاتحاد وعلى مدى خمسين عاماً تأسيسشغل منصب الامين العام منذ 

 .1959 نيسان وحتى 1956 آذار من الفترة خلال) مصر( كامل فتحي -

 1965وحتى كانون اول  1959محمد اسعد راجح (مصر) خلال الفترة من نيسان  -

 1972وحتى آيار  1965مصر ) خلال الفترة من كانون اول الدكتور/ فوزي السيد (  -

 14/10/1977وحتى تشرين اول  1972عبد اللطيف بلطية (مصر) خلال الفترة من آيار  -

وهو تاريخ  13/2/1978وحتى يوم  14/10/1977علي المولى ( العراق ) في الفترة من  -

 أربعة(العام وكالة  الأمينانعقاد المؤتمر الاستثنائي بالكويت، حيث تولى علي المولى مهام 

المجلس المركزي للاتحاد الذي عقد في تونس يومي  اجتماعفي ضوء ما قرره اشهر فقط) 

بغداد إلى  قد نقل الأمانةوخلال هذه الفترة كان مقر  1977من عام  أولتشرين  13و  12

 .مؤقتاً لحين عقد المؤتمر الاستثنائي.

 1978شباط  13حميد ابو بكر جلود ( ليبيا ) تم انتخابه في المؤتمر الاستثنائي بالكويت في  -

ستمر اميناً ، وا1979أيلول  27وجدد انتخابه في المؤتمر العام السابع الذي عقد بدمشق في 

 1989آيار  18-15عاماً حتى انعقاد المؤتمر العام الثامن في الجزائر في الفترة 

حيث تم منحه الثقة  2006عام إلى  1989حسن جمام ( الجزائر ) خلال الفترة من آيار  -

ح بالاجماع في المؤتمرات التالية : الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر اما الثاني عشر فاصب

  محمد معتوق الامين العام للاتحاد.رجب 

  رؤســــاء الاتــــحـاد:

الاتحاد وحتى المؤتمر السابع للاتحاد تم انتخاب اربعة رؤساء وهم : صبحي  تأسيسمع بدء 

  ناصر الفرج (الكويت). -هاشم علي محسن (العراق)  -سالم شيتا (ليبيا)  -الخطيب (سورية) 

فقد طرأ تعديل دستوري الغي بموجبه  1979ومنذ انعقاد المؤتمر السابع في دمشق عام  

  هذا المنصب ولايزال التعديل حتى الآن.

راسم العوادي  - يحيى جودة شيباني  - لعزيز اعماد نعمة  - الاتحاد تأسيسومثل العراق منذ 

فاضل زيدان  -ظم العامري كا -نوري لطيف  -محمد شريف داوود  -علي المولى  -هادي نصيف  -

  . شجبار طار-ويمثل اتحاد النقابات لعمال العراق الان  –
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  مصادر الكتاب 

  عزيز سباهي 3عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي  ج -

  من تجارب شخصية في العمل النقابي العمالي في العراق ارا خاجادور -

  وقائع سنوات الجمر صادق جعفر الفلاحي -

  حنا بطاطو 3ج الأحرارالشيوعيون والبعثيون والضباط  -

  حسين إبراهيملمحات موجزة من تاريخ الحركة النقابية العراقية  -

  حسن إبراهيمرزاق  9681-1918تاريخ الطبقة العاملة في العراق  -

  أجزاء  5عن تاريخ الطبقة العاملة العراقية 5مؤلفات النقابي هاشم علي محسن  -

  مناف جاسب  9681- 1947الصراع البعثي الشيوعي في العراق سيرة الدم والرصاص  - 

  ت الطبقة العاملة وحركتها النقابية بين القانون والسياسة فيصل الفؤاديامسار -

  عمال الزيوت النباتية دكتور عبد جاسم  إضرابالحركة الوطنية في العراق و -

  تنسى همام عبد الغني المراني لا أيام -

  عراقي مخضرم زكي خيري صدى السنين في ذاكرة شيوعي -

  الكويتية كمال مجيد الإيرانيةلاقات العراقية عدراسة ال والأكرادالنفط  -

  . علاوي (نجم محمود) العراقي إبراهيمالصراع في الحزب الشيوعي  -

  نصير سعيد الكاظمي 1958مساهمة في كتابة تاريخ الحركة العمالية في العراق حتى  - 

  عقود دكتورة سعاد خيري أربعةتموز بعد  14ثورة  -

  العراقية كفاح وعطاء الدكتورة سعاد خيري المرأة -

   6891- 1918ات وبناء التنظيم النقابي ضرابتاريخ الطبقة العاملة في العراق بين الإ -

  صفحات من تاريخ الحركة الشيوعية في العراق صلاح الخرسان -

  طالب عبد الجبار عدادإربع قرن من تاريخ الحركة النقابية العمالية في العراق  -

  المعدل 1970لسنة  151قانون العمل رقم  -

  كتابات الرفيق فهد  -

  لي محسن مهديع إعدادمية لمسيرة الحزب الشيوعي العراقي النضالية يالوثائق التقي - 

  صحافة الحزب الشيوعي العراقي -

  طريق الشعب -

 الثقافة الجديدة  -

 1985سنة  10مجلة النهج عدد -
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  القسم الروسي الآدابكلية  الكاتب مع زملائه أمام مبنى

 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  
  

  

 في ندوة في مقر الحزب الشيوعي العراقيالكاتب 
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  مع أخي أبي علا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الكاتب والنصير في كردستان
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  عائلة الكاتب

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  جامعة اميو في السويدشلير الفؤادي بنت الكاتب بعد نيلها شهادة الماجستير من 
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  (والد الكاتب) عبد السادة خنجر حسين عامل الغزل والنسيج في الكاظمية
  

  

الكاتب يلقي كلمة في احد الاحتفالات للجالية في ستوكهولم
  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 


